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يسم الله الرس الرس 
وصلن الله على نييبت الكريم 


- الحمد لله ٠الذى‏ 4 تت جميع العباد » وخص آهل طاغتيم 
بالهد اية. الى «سبيّل الرشاد , ووققهم بلطفه لصالج الأغال » تحسلدء 
سبحائه الذى. بين«لنا بمخض فضله شريمة الاسلام في كتابه :الحزيز , وبين 
لنا ماخفي أفن معائيه الجمة يصحيح حد.يث خير لاام وأفأظهر: لتسسسا 
مۇد ع الله في كتأبه: من الود افع من خفايا الأسرارا + ومكانن: الأتنسوارء 
رضي بالا سلام د ینا ۰» وفرض الا ستسلام . له“ ايماناً ويقینا » ووفق من شسنام 
من عبان ه لآيراز الحق وابد ائ" والكشئف غن مكتؤن عقود اللالي* بعس ° 
خفاته اء نحمده حط ! يواقي- ناتزايذ من نعئه نور الأئوار ومظهر عجاقسب 
الأأسرار ٠‏ #وواهب: السمع واليصر والقو#اد » الذى. أيدع يقد رتة اللاكسا 
د اثرة ٠.‏ وزينينًا بنجي: ثابتة وسائرة: » وجعل مها الشص ضيا* والقسر 
نورا . وقد ر کل شي * بحكمته تقد يرا ء لاغتى الا في الا فتقار اليه ١٤لا‏ هدى 
الا في الا ستهد أ* بوره ولا احياة الا في رضاه ءولا نعيم الا في قريبه » 
ولا صلاح للقلب ولا فلاح له الا في الاخلاض له ,وأشهد أن لا ال الا الله 
وحده لاشريك ' له كلة قات يها الأرشن والسسوات ء وخلقت لأجليا 
جميع المخلوقات » وا ازسل الله تغالى رسله وأتزل كتهه » وسح 
شرافعه ۰ ولاجلها-تضبت المؤازين + ووضعت الد واوين + وقام سسسوق 
الجئة والتان , وها انقسمت : الخليقة الى المو*منين والكافرين ٠»‏ والأبسسرار 
والفجار .فيي مها الحق والأغر + والتواب والعقاب م وعنها وعسلى: 





حقوقها السوءال والحساب »> وعليها يقع.الثواب والعقاب :م وعليهيسيا 
نصیت القبلة وأسبت الملة ,ء وجردت السيوف للجهاد ,» وهي حق :الله 
على جميح العياد .ء فهي حكة :الا سلام , ومقتاح دار السلام ,» وها 
يسأل الأولون والآخرون ٠‏ وأشهد أن سيدنا محيد! عبدء ورسوله وأميئه 
على وحيه وخيرته من خلقه المبعوث بالدين القوم .» والمنهج الستقييم 
ارسله الله رحبة للعالين » واماما للمتقين ء وحجة على الخلائق .أجمعين » 
أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به الى أقم الطريق » وأوض يح 
السبيل ٠»‏ وافترض على العياد طاعته » وتعزيزه » وتوقيره » ومحبته » 
وس دون الجنة الطريق فلن تفتح للأحد الا من طريقه » فشرح له صدره » 
ورفع له ذكره » ووضع عنه وزره + وجعل الدّلة والهوان على من خالف 
1 أمره » ففي السند من حديث أبي ميب الجرشي عن عيد الله بن عسر 
رضي الله نها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * بعثت بالسيف 
ين يدي الساعة ۽ حتى يعيد الله وحده لاشريك له , وجعل رزقي 
تحت ظل رمحي » وجعل الذلة والصفار على من خالف أمرى » ومين 
تشبه يقم فبومتهم ". وكا أن الذلة مضرمة على من خالف أمره ‏ م 
فالعزة لأهل طاعته ومتابعته ‏ قال تعالى : © ولا تهنوا ولا تحزنسوا 
© وأنم الأعلون أن كنم موثمنين ‏ بم وقال : ع ولله العزة ولرسوليه 
مور وللمو'منين # وقال جلٍ ذكره : يخ فلا تهنوا وتدعوا الى السام وانتسم 
م ر الاأعلون والله معكم ي وقال يدا 0« يا أيها التبي حسيك الله ومن 
إتبعك من اللمو'متين 0 الى غير ذ لك من الا ات التي لاتحصي لكثرتهسا 
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هذا وعد أن صن الله: الحليم المتّان علي بالك خول في جامعة. 
الملك عبد العزيز سابقا ب جامعة أم القرى حاليا - وأنهيت السلدة 
المنهجية ء وفترة رسالة ” الماجستير ” التي كانت بعنوان : ”الزواج 
في ضوء الكتاب والسنة ” وكانت باشراف : الدكتور / الحسين هاشم 
عبد النجيد ء جزاه الله عني كل خير : بعد هذه البرعة التي لم تسزد 
على الوقت المحدد لها نظاميا بل قد تكون نقصت عنه لله الحمد ,بدأت 
أفكر في موضوع أجمله عنوان بحث الدكتوراة » وق من ال#اعليي منسة 
أخرى حيث صاداف هذ! الموقف لحسن الحظ وصول الد كتور الفاضل 
محيد عبد المنعم القيمي المتخصص في القرآن والسنة والوحدة الموضوعية 
في القرآن , وقد شاء الله لي أن يكون هو المشرف علي في هذه الرسالة 
لله الحد ٠»‏ نأعطائي اهتماما كبيرا ء وأطلعني على مجالات واسمسة ف 
وكانت شيمته النصح والحث على التحصيل » والمثابرة »+ والتحقيسق » 
والتنقيح » فدفعني الى الأمام وحثنى على الدوام ,حتي أتم الله هذه 
الرسالة في ثههها الجديد تحت أوامه وتوجيهاته , فجزاه الله ني 
أحسن ماجوزى به عالم عن متعلم وأمين على ما أو*تمن عليه ٠‏ 

هذا وحيث ان مجال البحث ينبفي أن يتأثر بما يجرى في 
المالم الا سلامني من عاد ات وأخلاق » وحتى لا تففل الرسالة عن مهمة 
المشاركة في التوجيه لا سيما في هذا الوقت بالذ ات الذى سيطرت فيسسسه 
الماد ات والتقاليد الواهية على أغلب العياد ات » ويعدت الئاس مسن 
الأصلين المظيمين » اللذين هما المصدر الأول والثاني للتشريسع » 
الكتاب والسنة , في هذا الوقت أحببت أن:تكون رسالتي هذه فيا 











تلميحات واشارات توقظ العقل السليم المد رك الى ماهو ساقد في التاس 
اليم من الجمود على الماد ات والتقاليد الواهية التي لا أصل تهسيا 
سوى آتها متداولة بين العامة والخاصة » قد فيها الصفار اكقار 
فأصبخت كأنها تص محم لايجوز العدول عنه . 

هذ ومعلم أن المجتمح الاسلامي يدعوا الى ما يدعوا لله 
الأسلام ء١‏ حرية الغزد ٠‏ والمساواة بين الناس » وهو في حقيقتسه 
وجوهره مجتمع حر غير طبقي وانعدام الطبقية فيه ليس على أساس نظرية 
اقتصاد ية أو نظرية ماد ية ءؤائنا على أساس أشمل وأوسع , أساس شريمة 
الايخاء والساواة بين الناس ورفض الاعتراف بامتياز أو فضل الا من خلال 
التقوى ' ء والعمل الصالح لخير الغرد والجماعة ٠‏ والامتثال لشريمة الله 
القائمة على مياد ى“ العد ل وعدم الطبقية . 

فالا سلام عقيدة وشريعة , هو : دين وثقافة واسلوب حياة » 
هو أمة ودولة لها شريعتها المتكاملة والمتطورة لص بير شئون هذه الك نيا 
والتجاوب مع حاجات الا نسان لكي يحيا حياة انسانية كريمة خاضعة لسياد ة 
'الخالق وحده » هذا ويعد أن عبد التاس قوى كثيرة ءانا عاد ة أصلية » 
ؤلنا لاتخاف ‏ ماد تہا زلغي » وتقربا . الى تلك القوة العظمى القاهرة التي 
يد ركونها بغطرتهم ء عدوا الأشباح ؛ والأرواح » والجماداات. ۽ 
والحيوانات » والنجيم »الى غير هذا » وماتوهموا ان فيه القوة أو أتنه 
مثل “لها أو مظهر من متناهرها , بل عبد بعض الناس بعضا سا تجلست 
فيه قوة غير طبيعية » واا نظرنا في تاريخ أد يان البشر وجدنا الشرك في 


الغالب نتيجة لبدع احدثها الناس , فعددوا الآلهة وتوعوها ء وأقسام 


المتد عون والمفسد ون أنفسهم قواما على الآلهة » وسدنة وحراسا » بل 
وكلا*ء , ونوابا .واتخذوا سلطان هذه الآلهة سلطانا لهم , ثم تأسسر 
ذوو الاغراض فتساندوا على تضليل العامة » وانتهوا بوضعهم في أسر 
من الخرافات ٠»‏ فأول أثر بيدو للشرك في تاريخ البشر هو ان 
العبود ية لله انقلبت الى العبودية للصنم ثم انقلبت الى هودية 
للشخص أو الأشخاصض القائمين على هذا الصنم ٠‏ وسهما تغيرت الأوضاع 
والأشكال فان الشرك والااستبد اب حليفان متلازمان , اما التوحيد فيتيعه 
الانصاف ويلازمه ملازمة تامة » والا يمان الخالصمن الشوائب الصادر سسن 
القلب تتبعه حتما جميع الفضاعل المتعارف عليها » والقرآن يفصل ذلك 
ويبيئه أحسن تبيين ٠‏ والسنة توضحه وتقوم بمهمة التبليغ ,وقد شهد الله 
| لنهيه عليه الصلاة والسلام »بالتبليخ فقال جل وطلا : ع فتول عتهم قبا 
أنت بملوم ‏ ', وقد أمرنا الرسول أن نبلخ عنه ماسمعناه فقال : ” بلفوا 
عني ولوآية فرب مبلغ أوعى من سامع ” وهنا تظهر مهمة الهالم والمتعلم 
والباحث ٠‏ فآن كل واحد عليه من السهمة بحسب مايحمله من علم ' سوءول عن 
ايصاله الى القاصرين عن هذا الستوى » ومن خلال ما أشرت اليه في 
هذه المقداءة مجتمعا ومفترقا من مضار العادة والمرف الخاطئين وقسسوة 
سلطانہما اذا تحكما في تفكير الانسان وعمله رأيت من الصواب أن يكون 
موضوع رسالتي للد كتوراة هو بعنوان 
” تحرير العقل وتثبيت التوحيد في ضوك الكتاب والسنة ” 
لعل ما سنتعرض له يصاد ف قليا خاليا من الشوائب فيتمكن أسلوب 
القرآن من اتماظ فطرة الله التي فطر الناس عليها » “قبل أن ينسيهسا 
اء سور الزا رمات الربہ ٥٤‏ 
6 الفا رئحزنًا ااا 27 YT‏ و[ شري اج ور ا 





الشيطان ويبعدها الأسد عن المهمة التي خلقت من أجلها ” وما خلقت 
الجن والأنس الا ليعبدون * وقد اتبعت في هذه الرسالة الخطة التالية: 
جعلت الفصل الأول : * تحرير العقل وتثبيت التوحيد * 
وبحثت النقاط الرعيسية التي عنت لتوها في هذا الفصل »ء عرفت العقل 
وقلت : انه من النعم الكبار التي اعطى الله للعيد , والد ليل على ذلسك 
ان العبد لايخاطب بغفروع ولا أصول الا اذ! كان عاقلا , وهذا محل اتفاق 
* فاذا أخذ ماوهب أسقط ما أوجب ” ولفظ المقل ومشتقاته ورد في 
القرآن أكثر من اربعين مرة » ولا خلاف بين السلمين وفير السلمين انه 
من المزايا العظام » والقرآن الكريم لم يذ كر العقل الا في مقام التعظيم » 
والتنبيه الى وجوب العمل والرجوع اليه »> ولا تأتي الاشارة اليه عارضة 
ولا مقتضبة في سياق الآية بل هي تأتي في كل موضع من مواضمها موكد ة 
باللغظ والدلالة والتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنبي التي يحصث 
فيها المو'من على تحكيم العقل » أو يلام المنكر على اهمال عقله وقبول الحجر 
عليه , وبعد هذه النبذة عن الموضوع الأول : ” تحرير المقل ” . 
انتقلت الى الموضوع الثاني الذى هو : ” التقليد ” لكونسه 
هو المائق الأول الذى يحول بين العاقل والتفكير واممان النظر فيسا 
يواجهه ١»‏ وقد عرفته لغة وشرعا , وقلت انه اتباع القول من غير معرفضة 
دليله » وان من ظېر له الد لیل ومشى معه يكون متبعا لامقلد! ء وهذا 
هو الحق الذى لاينيفي العدول عنه » وان كل مسلم مطلوب منه تحكسيم 
الكتاب والسنة والأعمة الاربعة أصحاب المذ اهب المشهورة: كل واحد متهم 


رضوان الله عليهم أوصى بان قوله ان! خالف ألكتاب أو السنة لايع به 


ولا يلتفت اليه ولا يعمل يه »> وقلت في هذا الموضوع : ان اسصسسم 
المذهب لايتناول مواقع النصوص الشرعية السالمة من المعارض وذلك أسر 
لا تزاع فيه لا جماع العلماء على أن المجتهد إن اقلم باجتهاده ليسلا 
مخالغا لنص من كتاب أو يبنة أو اجماع أن د ليله بأطل بلا خلاف ءوانه يرد 
بالقادح السمى في الأصول بفساد الاعتيار , وقد أورد ت أدلة المقلدين 
وبينت حجج المانعين والمجيزين ٠‏ وذكرت أقسامه وان منه ماهو جاكسز 
وتتبعت الخلافات وينت الراجح منها والذى يشهد له الدليل » 
وبعد توضيح هذا الموضوع خلصت الى موضوع آخر هو : 
0 تأثير البينة على المقل ” 

لكونه له مساس بعدم تحكيم العقل » والبينة ومايحد ث فيها 
تحدد اتجاه الانسان , وقد يظل أسيرها » وتأثير البيئة على الننساس . 
مشاهد تي سلوك الناس » وتحك العادة وقوة سلطانما » وقد برهتست 
على هذا الموضوع بقصة رجل بني اسرائيل الثابتة ني الصحيحين والذى 
قتل مائة نفس وقلت أن العالم أرشده الى قرية أهلها صالحون » ونصحه 
بمغاد رة القرية التي كان يسكنها وتلبس فيها بيهذه الجرائم ٠‏ لأنها قريسة 
سو" » ووجوب الهجرة في بد * الا سلام من هذا القبيل وان كان تكشسير 
سواد المسلمين والغرار بالد ين خوفا من الا فتتان والاكراه على الكفر هما 
السببان الرئيسيان ٠»‏ ولكن الجو الصالح والجليس الصالح لاشك في 
أن الله ينفع بهما ٠‏ والبيقة لها ما تفرضه من قوة على نظم المجتمع وخاصة 
شئون التشريع والعاب ات والتقاليد , ونظم الا قتصاد والمستوى الحضساريى 


والنزوع الى الحرب أو السلم ء ونسب :الى البيئة الجغرافية الفضل فلي 


تثبيت دعائم الحكم في المدن القديمة م وقد احتمل موضوع البيقسة 
مكان الصدارة في المتاقشات التي اثيرت حول العواعل الموثثرة في حيساة 
المجتمعات + وذكرت في هذا الموضوع ان من الناس من يذهب الى أن 
التباين بين أمة وأخرى سوا * في التفكير أم في شكون الاجتماع يرجع السى 
ماخضعت له كل أمة من مو*ثرات البيئة » واتجهت بعد هذا الموضوع الى 


موضوع آخر هو : ” الارهاب الفكرى ” . 


وذكرت في هذا الموضوع عدة نقاط : منها أن مجال 
الدراسة الذى يعرفياسم التاريخ الفكرى ليس أمرا محدود الجوانسب » 
فقد يندارج تحت هذا العنوان مدى قسيح من الموضوعات الفعلية من آشار 
الفلا سفة المعنيين في التجد يد الى التعبير عن الخرافات الشائعة مشل 
التشاوم الشديد من العدد ١‏ , وقلت : أن موثرخوا الفكر تعرضوا 
لأفكار الغلاسفة. كما تعرضوا للآراء التي يعتنقها رجال الشارع ٠‏ ومهسشهم 
الأساسية محاولة ” التعرف على الحلاقات بين آراء الفلاسفة والمثقفين » 
والمفكرين » وطريقة العيش الواقعية للملايين الذين يحملون على عزاتقهم 
واجبات آلمد نية . : 

ومورخوا القكر تمه الأّفكار آنى وجدها سوأء كانت آفکنسارا 
عمجية أم معقولة تأملا دقيقا أم تحيزا عاما ء ولكنه يهم بهذه الشاز مسن 
نشاط الانسان العقلي » من حيت تأثيرها في وجود الانسان كله ء» أو 
تأثيرها بهذا الوجود , وقلت ‏ ان:قصة موسى عليه السلام تمثل الموضسوع 


خير تمثيل » وهي : متنائزة في الةرآن الحظيم. ء ووردات في كثير سن 


السور » وقد بينت هذه السور وعينتها وذ كرت موضوع كل سورة بما يكفسي 
عن ذكره هنا » وهكذ! كفاني مافي هذه القصة من الارهاب المتمثل فلي 
فرعون وملائه » والذى مارسه في بتي اسرائيل ماهمني في هذا الموضوع . 
وأتبعست هذا الموضوع بموضوع الآيات الأأرضية : وبينت هنسا 
شبهة متكرى البعث , والحشر والنشر ورددت على هذه الشبه » 
وتعرضت لتفسير بعض الآيات , وما جر اليه البحث مما له علاقة من قريب 
أو بعيد يهذا الموضوع وتطرقت الى دوران الأرض وعدمه وأوردت آرا* العلماء 
المعاصرين والذين تعرضوا لهذ! الموضوع حين قامت زوبعته .وختمت كلامي 
بأن كثيرا من الناس يرى أن د ورانها يمتبر اليو من الضروريات المعلوسة 
التي لايجادل فيها الا قاصر قصورا مخلا » بينما يرى اليعض الآخر أن 
اعتقاد د ورانها وثبوت الشمس كتر برانح مخالف للكتاب والسنة . وعد 
هذا انتقلت الى فصل آخر هو : انكار الوحدانية وصادة الأصنسام 
واحلال التوحيد محل هذ! » وتعرضت في هذا الفصل لشروط قبسول 
العمل وهينت أنها منحصرة في أن يراد به وجه الله وأن يكون خالصا له 
سبحاته » وأن يوافق الشرع » واتيت بما يشهد لهذ! من الكتاب والسنة 
مت ومن ضمن الاد لة قوله صلى الله عليه وسلم : ” من عمل عملا ليس علية أمرنا 
قهو د: ”” أى مردود عليه ذلك العمل لايقبل يسيب ما أحدث فيه » 
فالطريق واضحة ومضاءة بالكتاب والسنة » وكذلك جعلت من ضمن الأدلة 
حديث : ” انا أغنى الأغنياء عن الشرك ” وبينت في هذا المكان أقسسام 
التوحيد الثلاثة الربوبية ‏ الالوهية ‏ والاسماء والصفات ءبطريقة موجزة » 
ووجوب الطاءة لله وحده » وشرحت ١‏ يات وي هذا المهج ال 


زد العارےا ا فة ہا ١١ 2١‏ طرّررا مش راا راطا مز 
السرم صل غلده م اہ عمد مدوم جار رن وا دارا ألَرم' 


لوو 








والأحاديث المتعلقة يه , وفي خلاصة هذا البحث ء قلت : ان الذيسن 
وقع بينهم بعض الخلافات سواء في أسماء الله أو صفاته أو أفعاله متفقون علسى 
تنزيهه سبحانه وان اختلفت الأفهام , فالمقصد واحد وهو تنزیہه عسسن 
النقاقى » فمن أنكر بعض الأسماء أو الصفات فذلك قرارا من التشبيه ‏ » 
ومن أثبتها فذفك فرارا من التمطيل » وفي الفقرات التالية من هذه 
الرسالة تعرضت لبعض العادات التي كان أهل الجاهلية يتماطونيببا 
وأبطلها الاسلام وأمر بنبذها وحذر منها ؛ ومن تلك العادات البحيرة » 
والسائبة » والوصيلة » والحام > ووأك البنات , والجسع بين الأخوات, 
والزواج بالأسبات , كما أن الربا ٠‏ وشرب الخمر داخلان في هصذه 
الماداتك , وقد نهى الله عنهما كما نهى عن هذا كله في محكم كتابه وعلسی 
لسان نبيه عليه الصلاة والسلام الذى شهد له بالتبليغ في قوله 

“و فتول عنهم فما أنت بملوم + وقد نص القرآن على تحريم هذه الأشياء 


24 قال تعالى : ج ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا جام ي 


ت 


% 


وقال في شأن الوأد : ج وان! الموعودة سئلت يأى ذنب قتلت بي 
وقال في شأن الأخوات و وأن تجمعوا بين الآختين الا ماقد سلف ج 
وقال أيضا في شأن الأمهات : ي حرمت عليكم أسهاتكم جه وأما الربا فاته 
کان متفشیا فيهم فليحذر الذين يهونون من شأنه ویتعاطونه : ۽ يا أيبا 
الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة x‏ . 

أما النقطة الأخيرة من هذه العاد ات فهي الخمر ويكفي في الزجر 


عنه قوله : و فهل أنتم منتهون # فمن ام ينته فانه سوف يقف بيسن 


QTM درررت م١١ سور‎ 00 ١ 


عور و لويم الا ءج 


> سوب لا و و و 
٣رر‏ ى N‏ 0 





يدى الله بد ون حجة وعندتذ فسوف يكون الشراب طينة الخيال » والندم 
كثير والوقت طويل ٠‏ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم ء 
7 ۽ وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ٭ . 
وفي ققرات الرسالة الأأخيرة تعرضت لموضوعات شتى 
الموضوع الأول : مانسب الى الامام ابي حنيفة من رب الأوقاف ومتسسيع 
الأأحياس استنتاجا من قوله بي ماجعل الله من بحيرة # 
وقلت : ان لامناص من تسبة هذا القول اليه حسيما 
رأيت ٠.‏ 
الموضوع الثاني : النذر » وقلت ان الوفا* به واجب اذ! كان المنسسذور 
جائزا , وان العلماء لايحببون النذر لكونه ” انسا 
يستخرج به من البخيل ” وبحثت الخلاف فيه » 
ومايجب فيه الوفاء ومالا يجب استنتاجا من استفسار 
الرسول صلى الله عليه وسلم للذين نذرو! » وقلست أن 
العلماء لم يحرموا النذر لكون الله مدح الوافين به 
في قوله تعالى : يخ يوفون بالنذر ويخافون يوما كسان 
شره مستطيرا »# . 
هذا وقد رجهت في هذا البحثالى كثير من أمهات الكتسب 
المتد اولة اليم من كتب التفسير والحديث , والأأصول » والفقه والتاريخ 
والسير ء وعلم الاجتماع , وعلم القلك » وقد تركت كثيرا من الكتب التسسي 
رجعت اليها لم نثيتها في قائمة المراجع وذلك لسببين : الأول : ان 
الأقوال كثيرا ماتكون متحدة فنعت. احدهما ونترك الياقي , ثائيا : عدم 
اہ سورټ 50-0 الث cew‏ 
“عور الرضان إلا ۷ 








تكرار الرجوع اليها والأخذ منها , وهكذا كان سيرى في هذه الرسالسة 
على التحو الذى بينت > والله المستعان والهادى الى سبيل الرشاد . 

هذا وعد المقد مة التي بينت فيهأً سنب اختيارى لهسسذا 
الموضوع وطريقة بحشي له ٠‏ والنقاط التي تعرضت لها حان الوقت للرجوع 
الى أم الكتاب » والالتحام مع صلب الرسالة باد تا بحمد الله والصلاة 
والسلام على تبيه الكرم 





يسم الله الرحمن الرجيم 


العقل الحجر والنهي ضد الحمق و والجمع : عقول , 
قل “يقل فا ت وو ا وف عفرل 2 وال ية 
وهو : صيغة ٠‏ وكان يقول : أن المصدر لايأتي عن وزن مفصسسول 
البتة ويتأول المفعول فيقول : كأنه عقل له شي* أى : حبس 
عليه عقله وأيد وسدد ٠ه‏ وقال : ويستغني بهذا عن المفعل السذذدى 
يكون مصد را ٠‏ » وعقل فهوعاقل وعقول من قم عقلاء م قال ايسن 
الاتيارى : رجل عاقل هو الجامع لأمره ورأيه:مأخوذف من عقلت اليمسير 
ال! جبعت قوائمه » وقيل ٠‏ الذى' يحيس نفسه ويرد ضا عن صؤاهسا 
أخذ من تراه : قد اعتقل لسانه اذا حبسه ومنع عن الكلام  ٠‏ 
والمعقول ما تعقله بقليك والمعقول القلب يقال ماله قلب ۽ أي, 
عتل وهو أحد المصاد ر التي جا'ت على مقعول كالميسور . والمعسوره 
وعاقله فمقله يمقله بالضم كان اعقل منه هوالعقل ؛ التثبت فسسي 
الأمور - وسمي العقل علا لأنه يعقل صاحيه عن التورط في السهالك 
أى يحسبه ٠‏ وقيل العقل : هوا: التمييز الذى يتميز به الانسان 
عن سائر الحيوان . ويقال لفلان قلب عقول ولسان سوئول - وقلسسب 
عقول فهيم ” وعقل الشي* يعقله عقلا : فهمه » ويقال : اعتقلت 
نلانا , أى الفيته .حال » وعقلته صيرته عاقلا »م وتمقل يكلف 
العقل كما يقال : تحكر ء وتكيس ل وتعاقل أظهر أنه عاقل د 


3: 


فم ويون بذلك » وشي حديت الهرقان : احب صيياننا اليا 
الأبله المقؤل . وعقل الدؤاء بطنه يعقله ويعقله أمسكه وقيل امسكه 
يعدا كوه يناش عبن سان الفكل ني اة الجر 
كان أؤل خاصية من خصائص العقل . هي المتع والكف لا عن كل شي * 
بل عن بعض الاشناء فقط ويأتي هنا بور الشارع فيحدد مايجب علبى 
العقل أن ينتتع عثه:وطيجب عليه أن يقم به وما يخير في فعله أو ترکه 


:فهو الدبي كنا قال سيحاته : عو أن في ذلك لايات لأولي النبي »# 


وضد المقل الحمق » وهو : التصرف .من غير ضابط يضيط مايمتنسع 


.عنه وما يفصله » والعقل ق. يصاب بيآفة فيختل ويضطرب كما هو : 
:الشتأن فيمن أضلهم الله کا قال سبحاته : ۽ لهم تلوب لايفقهون بها 


ولهم أعين لاييصرون بها ولهم آذان لايسسفتون بها اولثك كالاتجنام 


بل هم أضل وأولعك هم الغاغلون ۾ أقول والله التوفيق : الانسان 


مسوعول عن تحكيم عقله في كل اموره العاجلة والآجلة والقرآن الكريم الذى 
هو الهداية الواضحة خاطب العقل وأمر اصحاب العقول بالتفكسر 
والاعتبار كنا أن الدين الاسلامي يدعو في .نصوص الكتاب والنتيسنة 
آهل العقول السليمة الى الاعتبار والتفكر والتدير ‏ واختلفوا في العقل 
هل هو مصدرأو صفة ءفانا لا حظنا ,المصد رية فهو مرجع للانسان فيسا 


يسلكه , وان! لا حظنا الوضفية فعند زواله تسيقط التيعة والمسو*وليبة 


(1) لسان العرب : 69/1١‏ .> 
(۲) سورة طه ۽ آية 7ا0 
(۳) سورة الأعراف ۽ ؟ية * ور" 





قيمن زا عنهعظه , وهذا موضع اتغاق , فاذا أخذ ماوهلباء 
اسقط باوجب » والمقل بتغاوت في أهله فشهم الماقل وشهم المقول , 
والزيادة السرفة في جهة من العقل يأتي من النقص المتحيف النتى 
جہة أخرى وانه رب عقل كان تاما عمقريا في أمور الا أنه ضعيف أبله في 
مور آخرى + والق ر الذى يتملق به التكليف هو التمييز والقذرة سى 
التفريق يبن الضار والتافع , وقد قامنا قول ابن الانيارى : ان الرجل 
العاقل هو : الجامح لاثْرهِ ورأيه كان من خصائص العقل الجمع بيسن 
المتمائلات والتغريق بين المختلفات ولابد للعاقل من رأى ستقل يستخلصه 
مما يجرى حوله «ووالا كأن صاحيه أمعسة يقول : أنا معالناس ان 
جستوا أحسنت وان أساوًا أسأث 1 ْ ا 

وقد أرشد الاسلام كل عاقل ان يوطن نفسه باشتقلال الرأى 
فان أحسن التاس أحسن وان اساوء! أجتنب اساءتهم »وق أخللن 
هذا من قولهم ّ: عقلت البعير اذا جممت قوائمه كان الانسان يغسير 
قله يشرد کا تشرد الابل وتجمع قواعمه بعقله متى عقل . وهذا يرجع 
الى أن التفس تريد أن تكون مطلقة فيقيدها الحقل" - ولكل فريزة .في 
الانسان شمور لا مهنأ نجاف أن کی دا اخم جرا ت في 
التوهم فكان المقل فاصل بين ماعو حقيقة وما هو خيال: ٠.‏ فهو اذا يحبس 
ماينيغي أن يحبس ويطلق ماينيفي أن يترك حرا طليقا » ويخيل الي" 


أن اللغة فرقت بين العقل والقلب كالتفريق بين القاعل والمفعول 7 ء 


' فالعقل يقم به التحقل والقلب معقول فان الممقول يطلق في اللغنة 


س لمي ل م سا س سا اله ا سا ت س عل لك ل 


(1) صحاح الجوهرى : 4۳۹۷/١‏ »م 


ادأة من أدوات التعقل وين أن يُسغفنا القرآن ثي هذا السلك كسا 
قال سټخانه ‏ لي لهم قلوب. لايفقهون بها چ وقوله بز فانسها 
لاتممى الابصار ولكن تفش القلوب التي في الصودور # وبهذه 
البعاتي كلا “مجتمعة ومفترقة يو'خذق سين ضمنها ان العقل الا نشاني 
مدعو الى التفتح والئمو ٠‏ والفحرك حين بيتعد غن الخر افسات 
والا باطيل ويتيكن بن النظز في هذا الكون وبا حوله فيد رك الحسسسق 
ويتمقح ينور الله وهد ايته وتنكشف له اسرار ذلك. ء .ان الانسان يفطرته 
السليمة محمول على ,.!اتخاف عقائد لدينه يطمئن لها ويهتدى بنورها , 
ولكن كثيرا من المتد.ينين انحر فوا عن الفطرة السليمة واتيعوا آهواأهسسم ۰ 
وما لوامع شهواتهم وقلدوا أباءهم وقادة أديانهم يدون نقد ولا 
تمحيص فضلوا وأضلوا حثى جا* الا سلام فأراد أن يرج الفطرة السسى 
هلها فحن على أهله هذا الضرب من العقائد الزائفة وشرط أن يكون 
ساسا العقل وسند ها الد ليل » وحكم العقل ٠‏ مظهر نن بظاهر السلوك 
الاتسائي ولأجل أن يرفع طريقة المقل الخاص على مايمترضه مسن 
الموائد الواهية أنحا باللائمة على بدأ التقليد فتقضه وعلى أصسل 
التقديس القديم فسهد مهونص على الواقعين مح هاتين العقهتين فقال 
جل ذكره ٠:‏ ۾ وأذ! قيل لهم تعالوا الى ما أتزل الله والى الرسسول 
قالوا حسبنا ماوجد نا عليه آباءنا أو لو كان آباوءهم لايعلمون شيقا 


ولا يهتد ون بم وهذا الاتجاه في الاعتناد. على المتلى لا عهد للاتسانية 


\Ya سوة الحج ۽ ب وو اوی ( درم‎ )١( 


(۲) سورة ا لای 


اداس 


0010 


به الا في العمل الكونية فليس على السلم بموجب الأصل الا سلاسي 


أن يساول عفد بذون أن يحم عثله فيبا وييشل عليها ء حتسنى 
سأغ لأصحاب الاضول من السلمين أن يفرضوا ان ايان العقلد لايقهبل 
مه ء لأن العقل من صفأته التسيز بين الحق والياطل , والحسن 
والقبيح والخير والشر ‏ كما أحاطوا التكليف في جميع الفروع الشرعيسة 

بالعقل فاذا_تمطل فلا تكليف . ولهذا وصف -الاسلام بأئه ديسسن 
الفطرة أذ هو يتماشى مع النظام الذى أوجده الله في كل مخلوق كامل 
فهو يساير مقومات الانسان الجسمية والعقلية في آن واحد بل يعمل على 
تقؤيتها وبزوزها حتى تق بواجبها الفطرى » فلا يعطل فريسسسزة 
ولا يقف سدا أمام طاقات الغطرة بل يقوى فيها نوازع الخير ويكشف عما 

في الحيأة من نفع وضر وبذ لك امتازعلى فيره من الأديان لأنه دين 
العدل بين مطالب الروح ومطالب الجسد ٠‏ فهو لايأمر الأأخذ به 
أن يحرم نفسه من متهة ماددية وملذة جسدية ماد ام يتناولها عن طريقها 
المشروع وبحد ها المعتدل حتى أن أكثر الآيات القرآنية التي تحصض 
على نيل منزلة روحانية . تحض في آن .واحد على نيل مانة مادية » 

يقول الله سيحانه ‏ وابتغ فيما آثلك الله الدار الآخرة ولا تعس نصييك 
من الدئيا واحسن كما أحسن الله اليك ج فان اتحرفت النفوس عن 
الفطرة عمل هذا الدين بتشريعاته الجارية على وفق مايد ركه التقل 
ويشهد به ليرجع تلك النفوس الضالة الى حظيرة الغطرة السليمة ويهدى 


.” ۷ ” سورة القصص : آية‎ )١( 
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الى اتباع” الطريق الستقيم . قال تعالى : + فاق وجهك للداين 
حنيقا قطرة الله التي فطر التاس طليجا لا تيد يل لخلق الله ذلك الد ين 
“القيم أولكن أكثر الناس لايعليون بج  .‏ ' 

أوالفظرة المرادة هن قوله تعالى : ۽ قطرة الله التي قطر اتناس 
ليها + ْ 

هي كنا قال اين عاشور الحالة التي خلق الله علیہا علي التؤع الا نساتي 
سا لما من الاختلاط بالعادات الفاسناة , والأوهام , والاباطيل ء 
صالحا لصد ور الفضاعل عنة كنا شهد يه قوله تعالى : يو لق خلدقنا 


الانسان قي أحسن تقويم م ردد ناه أسفل ساظلين ء الا الاين منوا 


ولوا الصالحات ‡ فالتقويم المراد في هذه الآية انما هو تقويم العقل 


الذى هو مصدر المقاقشد الحتة والاعمال الصالحة: وان المرات بنرده 


أسفل ساظين » انتقال التاس الى اكتساب الرذائل بالعقائد الباطلة 
والاعثال الذميمة , واذ! كان العقل السليم هو طريق الاهتداء السى 


النهج الصحيح باد راك معنى الخير والشر والباطل ٠‏ ويتضح يوضوح 


أن العقل في مقدامة النعم الكبار الثي أمتن: الله على جاده بها لاته به 


يتم التكليف ولا يكون بد ونه : ويه يعرف اليارف جل علا . ويتوجه خطايه 


الينا بما فيه من الآ يات والا وامر والتواهي » وق اعتين القرآن الكريسغ 


الضقل ‏ ونه على ضرورة التفكر والتهصر ولفظ العقل ومشتقاته وردات في 





(( ا ۳4 
(9) الفكر ا ° 

م ا 
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“ القزآن أكثر من يمين مرة » يقول العقاد : لا خلاف بين المسلمين وغير 
“ التسكمين أن من المزايا العظام مزية العقل والتنويه عليه في أمر العقيد ة» 
ومر التبعة والتكليف سع كتب الاد يان الكيرى أشارة و و و 
الى العقل اوالى التسيز ولكنها تأتي عرضا غير مقصودة وقد يلسح 
* فيها القارى* بعض الأحايين شيا من الزراية بالمقل أو التحذ ير شه 


الأنه مزلة الفقائد وباب من أبواب الدعوى والانكار » ولكن القسسرآن 


الكريم لايذكر المقل الا ئی قار التمظيم - والتنبيه الى وجوب المسسل 


ش والرجوع اليه ولا تأتي الاشارة اليه عارضة - ولا مقتضية في سياق الآية 


بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها موعكدة جازية باللفظ والدلالة 
والتكرر في كل معرض من ممارض الأمر .والنهي التي يحث فيها المو*من 
على تحكيم العقل أو يلام فيها المنكر على اهمال عقله وقبول الحجر علينه 


ولا يأتي تكرار الاشارة الى المقل لمعئى واحد ‏ من معانيه التي شرحها 


النفسسانئيون من أصحاب العلم الحديثة بل هي تشمل ونلائف الانسان 
المقلية على اختلاف اعمالها وخصائصها وتعتد التفرقة بين هذه الوظائف 
والخصائص في مواطن الخطاب ومناسباته » قلا ينحصر خطاب المقل 
في العقل الوازع ولا في العقل المدرك 8 ولا في 'العقل السسذى 
يناط به التأمل الصاد ق والحك السحيح » بل م الخطاب في الآيسات 





)١(‏ التفكير فريضة اسلامية : ص لإزير. 
(؟) الزراية : رزى علية فعله : عابه وحقره صحاح الجوصرق»> / ۲+۲۸ 


(؟) التفكير فريضة اسلاسة : سن ۸-۷ ٠‏ رر [ل ىإ ر 


(1) 
(Y) 


القرانية كل مايتسع له الذهن الانسائني من خاصة أو وغيفة وهي كثيسيرة 
لاموجب لتفصيلها في هذ المقام اذ هي جميما ما يمكن أن يحيط به 
العقل الوازع والمقل المد رك - والعقل المفكر الذى بتولى الموازئسة 
والحكم على المعاني والأشيا" ٠.‏ 

أقول والله التوفيق : العقل » نور جمله الله في القلسب 
يميز العبد به بين النافع والضار » والحسن والقبيح وهو زمام الا تسسان 
الوحيد الذى يمسكه عن اقتخحام المهالك القولية والفعلية وقد تعرض العلاء 
لمكان المقل نهعضهم يقول انه في القلب كما قداءت بيئما يرى البمسض 


!-الآخر انه في الد ماغ وكل واحد یوید قوله بما يرى من الأب لة المقويسسة 


لجائبه الذي أراه شخصيا مع الاعتراف بالقصور ان العقل : نور - 


جعله الله في القلب وله اشعة ستدة الى الددماغ والاتسان نغلقه الله' 


مترابط الا جزاء محكر الأعضاء . نجد من يصاب في عقله لايحسسسن 
تصرفا ولا تودكل اليه الأمور . بينما تجد من أصيب في د ماغه في -مالسة 
عدم وعبى تأمة مع اننا نجد المكفوف يمشي في الشوارع والممرات الضيقسة 
وحده بد ون قاعد ء وهذ! يد لنا على ان النور الذى في القلب يسرى ٠‏ 
به صا حبه مالا يرى من أصيب في قلبه . فهذا المصاب في قلبستته 
أو نماغه نجده يصظدم بالجدران ولا يستطيع الاهتداء الى شي* ء 


هذا بالاضافة الى ان بعض الملماء يقول ان القلب هو , الحقل , 


:قال ابن جرير الطبرى في تفسيره لقول الله عزوجل : 8« ان في ذلك 


لذ كرى لمن كان له قلب او الخي السمع وهو شهيد خخ حداثتسي يونس 
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قال اخيرنا أبن وهب قال قال أبن زيد في توله تمالى يد لمن كان له قلب» 
قال + قلب يعقل ما قن شمع من الأحاديت التى ضرب الله بها من عصاه 
من الاسم , والقلب في هذا الموضع : العقل وهو من قولهم مالالفلان قلبه 
وباقليه .معه:أى + مأ عقله معه واين ذهب قليك يعني : أين ذهبعقليك 
وقوله پډ ١او‏ التي السمع وهو شہيد بم يقول أو اصغي لأخباارنا أياه عسسن 
هذة القرون التي أهلكنا ها بسمعه فيسمع الخبر عنهم كيف فعلنا بهم حين 


“كفروا بربهم وعصوا رسبله - وهو و شبيد ا يعني : متفهم لما يخبر عنهم 


شاهد له بقليه ٠.‏ نير غافل عنه ولا ساه , ثم قال ابن جرير : نجسو 
الذى قلته في ذلك قال أهل .التأويل وان اختلفت. الفاظهم فيه والفسسرض 
عندى هو : بيان ان القلب يقال له العقل كما فص عليه ابن زيد فلي 


.تفسير.الاثية التي ذكرنها آنفا واذا كنا لا نجزم بصحة هذا القول لكون 


.السند فيه ليس بذاك ولم يكن مرفوعا فانه على الاأقل يلتمس منة ارتبباط 
القلب بالعقل وانه ان لميكن القلب هو العقلفالفقل موجود في . القلسسب 
كما اثبتت التجارب المرئية . 


وقول القرطبي : هذه السوره تذكرة وموعظه لمن كان 
له قلب أى : عقل يتدير به فكنى بالقلب عن العقل لاأنه موضعه قال معناه 
مجاهد وفيره يخ وقيل لمن كان له قلب » لمن كان له جياة ونض ميزه فعبر 
عن النفس الحية بالقلب لأنه وطئها ومعدن حياتها , كما. قال اسسسرىه 
القيس الشاعر الجاهلي المعروف : 
أغرك معسى أن حبك :قاتلي _ ××× . وأنك سهما تامرى, القلب يفعل ۰ 


SE 


(1 ) قاليحيى بن مما في الام على سين قوله. تعالى ©« لتفذز من كان حيا ني 
قال القلب قليان قلب فختص باشغال, الدنيا حتى اذا خضرا مر من الاأسور 
الأ : يدر ما يصلئع 4 وقلب قد انختشی با حرال الأخرة حثى اذا حضر 
ار من أمور الدنيا لم يدر ما يصنع لذهاب قلبة في الاخرة ¡ وقوله شعالى 
ب أو القى السمع الى استمع القرآن تيك المرب ألق الى سيك أى 
استفع - وهو شبيد أ ؛ شاهد القلب ؛ قال الزجاج قلبه حاضر نيما 
يسمع وقال سفيان ¦ ١‏ 

(؟ ) لايكون حاضراوتلبهفائبوتال القرطبي في معنى قوله تعالى ©« لتنذر من كان 

ا 

( )تال حیی القلب . قاله قتادة . والضحاك قال عاقلا وقال الفخرالرازى 

(؟)ني تول ال و ان فى ذلك لذ كرى. لمن كان ن له قلب ٭ والقلب قد يجمسل 
كتاية عن الخاطر والنذير وضد قم أن محل التفكر هو الدماغ فالس 

شيشا يتعالى بين ان سمل ذلك هو الصدر » وسال الفخر فقال : هل 
تدل الاه على ان المقل هو العلم , وطلى ان محل محل العلم هو القلب 
والجواب : نعم لاأن المقصود من قوله تعالى ٍ قلوب يعقلون بها 4 هي 
العلم » وقوله يعقلون بها كالدلالة على ان القلبآلة لبذا المقل 
فوجب جعل القلب محلا للتعقل وسمى الجهل بالممى: لان الجاهل لكونبة 


متحيرا يشبه الاعس ٠»‏ وفي سورة الأعراف عند قول الله عز وجل لهسم 


)( سورة يسن اليه Ya‏ 
(YT)‏ تفسير القرطبي ج ولد $ “oe‏ 
(۲) تضسیر الفخر الرازی ح > دا ص: 0 55( 


(90) سورة ق الآيف : ٣۷.‏ . 


قال الفخر احتج الملتاء بآن محل العللم هنو القلب أقول ٠‏ والله التوفيق 
'لا مك ان العقل أن لنم يكن نهو الظب هو سحله إيلاقته ايه كملاقة 
الشمار بالاشجار » وأنختاك نورا تاطا شملا ياد ناغ هذا هو الذى 
"هو يول عليه التقير د والفزن د والفضب الشديد. وجيع الجواسسل 
التى تمر بالاأسان ١‏ فانًا لجن العرين شفول القلب داركا للأفياء 
كلهأ كما نجد من داب في دمأ مشغول القلب للأعغ البصر - وكذ لك 
من يعنان في عقله لا يواخدٍ في شلك الحال بما يفمل لاأنه لا ید ری عا 
يمل ودا من أقوى الأ ل على ان العقل في القلب أو هوهو لأن - 
الانسان نا دام سليم ن القلب فهو سليم الأقوال والافمال محسهة عليه 
اقواله وافماله . 


1 ) وقال أمام الحرمين في كتايه البرهبان : تحت عئوان ل( تضديناليباب 
بكلام مقلع في العقل ٠‏ ) فانا سئستد حقائق العلوم الى مسندارك 
المقل » لا بد من الاحاطة بحقيقته حسب ما يليق بهذا المختصر . 
والكلام لا يزال لأمام الحرمين . قال القاضى ابوبكر.: العقل مسسسن 

' العلوم اذ لا يتصف بالعقل خال من العلوم كلها , وليس من العللوم 
النظرية فان النظر لا يقع ابتداء الا :سبوقا بالمقل. ,| فاتحصر فسسى 
الملوم الضرورية » وليس كلها فانه قد يخلو عن العلوم بالسحسوسات مسن 
اختلت حواسه » وان کان على كمال من عقله ثم لم يزل يبحث حتسى 
قال : العقل علوم ضروريه لا يخلو عبها المتصف بالعقل ‏ لا يتصف 
ها من لا يتصف بالمقل ثم سبر على ما زعم 'فاستبان أن العقل علوم 
ضرورية » بجواز الجائزات . 
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واستحالة الستحيلات ‏ للا يتصف يهذه الفنون الا الماقل كمالا يتصف 


بها 
عن 


من 


من ليس بعاقل 2 اقول والله التوفيق 9ب هذا الذى ذكره القاضى 
العقل فيه تمقيد وفيه نظر ايضا فانه بنى للامه على ان المقتل 


الملوم وهذا غير ممروف ولم تقف عليه عند عامة من تعرضوا. لذا 


الموضوع وظولميستد ل عليه بنصوسص من كتاب او سنة وني هذه الحال يبقى 


بد ون مرشج» 
)١(‏ قال امام الحرمين مملقا على كلام القاضي السابق عنحول المقل " وهذا 


يرد 


عليه انه لا يمتئع كون العقل مشروطا بعلوم وان لم يكن منها وهسذ! 


سبيل كل شرط وشروط » فان قيل : فطالذى بيبطل ما ذكره القاضي 


رحمه 


الله. في معنى المقل ؟ قلنا : نرى الماقل يذهل عن الفكر 


في جواز الجائزات واستحالة الستحيلات وهو : عاقل » فان تيل + فما 
العقل ” عندكم * قلنا : الكلام فيه ليس بالبين وما حوم عليسواهحد 


ب من علائنسا غير الحارث فانه قال : العقل غريزه يتأ تى بنها درك - 


الملوم وليست منها فالقدر الذى يحتمله هف! المجموع ان العقل صفه 


هو: ابو المعالي عبد الللك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف 
بن محمد: بن ښوه ٠.‏ 

الطاتيا لسبيسي شغل من الزنان سعأ وخصون سنه من ستي القرن 
الخاسن اليجرف >١١(‏ - ۷۸> ) مشهوربالعلم والزهد والتواضسح 
حتى قيل انه ملا المشرق والمغرب وكان امام عصره: بنيسابور س وتفقه 
على ابى الطيب سبل بن محمد الصعلوكى وقدم مرو قصدا لايسسي 
یکر بن عبد الله ين أحمد الققال المروزی - فتفقه به سسسات 
بنیسابور سنه ۳۸> هھ معجم البلدان ۱۸۲/۰ او سيرالنيلاء 
= ۳۷/۱۱( ۰ 


عوك 


من الشروريات” التي هي + ستتد النظريات 2 وقد قسم امام الحرين 
العليم لى مايد رك بالعقل ونا يدارك بالسسع با يدرك بہما فقال 

فأما ما يذرك بالعقل فقط فحقافق الأشياء ودرك استحاله الستحيلات 
وجواز الجاقزات - ووجوب الواجبات العقلية , لا التكلينيه : الضرورية 
"نها والنظرية ٠‏ وامامالا يدرك الا بالسمح » فوقوع الجائزات وانتقاوثها 
واما مأ يشثرك فيه السمع والعقل وبذكره: ينضبط ما تقدم من القسمين 
فنقؤل فيه : كل مدرك يتقدْم غلى ثبوت كلام صدق فیستحیل دركه مسن 
شيم نان ستئد السمعيات كلها ” الام * الحق الصدق , ميان ذلك 
بالسيثال ان وجود الباری سبحانه وتعالى وحياته وان له كلاما صد قا لايثبته 
سمع » ناما من احساط بكلام ضدق » ونظر بعده في جواز! لروئية وني 
خلق الأفعال واحكام القدرة فما يقع ن هذا القن بعد ثيوت تند“ 
السمعيات فلا يمتنع اشتراك السمع والعقل فيه - 


أقول وبالله التوفيق 


ينبغي بعد تعريف العقل وثبوتهوالمميز به فلابد من التفرقه بين السليم وموقفه 


والمريض وتبلده وقصوره لغرض عواعق تعوته فالعقل السليم موقه سليسسم 
في الاشياء كلها ينظرها من دائرة تحيط بها كلها بينفا العقل 
اليليد أو بعبارة أخرى تبلد العقل فهو ما يقتضه طارق* من اعتستلال 
أو اختلال لا يكاد : ينكر ذلك العاقل من نفسةه . 

۰ ثم يتصدى له طوران : أحدهما ان 
يعلم قصوره - وتمادی مضطرب العقل - والثاني : ان يتمارف آنه ب 
مضطرب العقل املا ؟ ٠.‏ 


(r) 


E 


والجملة الا يحكم لمن هذا حاله يُتوقف العقد كحكننا لنلارّل 
فيما تقدام 9 وقد صار معظم الأوائل الى ان درك خواص الأجسام 
* وحقائقها * من مواقف العقول ظيس من السكن أن يدرك بالمقل 
الخاصية الجاذية لتحديد في المغناطيس - والله اعلم واحكم وهنا 
نترك الكلام ي هذا المجال الذدى يق اليه 
كما قال أمام المزمن انارت تن أست وکلم فيه وتي الحقيقة ائسه 
يكني ماقال عن كثرة الخوض لاسيما في هذه العجالةونتيعميسا 
بالعاعق الأول من الفواعق التى شعيق العقل عن التفكير وهصسلو 
ب التقليسنك ۾ 

وهو لغة: جمل القلادة في العنق ‏ وتقليد اللاة هو : جعل 
اللايات في اعناقهم وبنه قول لقيط الأيادى 0 . 

وقلد وا أمركم لله رگ 5 حب الد راع بأمر الحرب يشطلعا . 
واما التقليد في اصطلاح الفقهاء فيو الآ يذهب الغير مسن 


غير معرئة د ليله . 


والمراد بالمذدهب هو : ما يصح فيه الا جتهاد خاصة 
والمذهب لغة .: الطريق ومكان الذهاب ثم صار عند الفقها* حقيقه 

عرفية فيما ذهب اليه امام من الاأعمه من الاأحكام الاأجتباديه ٠.‏ 

)١(‏ الحارث ين اسد المحاسبي ؟يوعيد الله من اكاير الصوييسه 
اصولي واعظ من أواكل المتكلسين من اهل السنة توي سنة 
+«ع؟وهاء شذارات الذهب ١١/5‏ 

(۲ ) تفسير اضواء البيان في .يضاح القرآن بالقرآن ح لاص 0م ع ط المدني 

(«) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل تاليف محمدعيد الرحمن الطرايلسى 
المغربي حاص :>5 . 


مت 


يطلق عند المتأخرين من أئمة المذ اهب على ما به الفتوى من با ب أطلا ق 
ا الشئ*. على جزئه الأأهم نحو قوله صلى الله عليه وسلم يو الحج عرثة بي 
الأن نالك هو الهم عند الفقيه المقلد والله اعلم. 

(Î‏ . هذا وا يصح الاجتهاد البتبة في شى* يخالف 
نضا من كتاب: الله أو سئة ثابتة سالما من المعارض 4 لان الكتساب 
والسنة حجة على كل أحد كائنا ما كان ٠‏ لا تسوغ مخا لقشهمااليتة 
الأحد كاكنا من كان فيجب التقطن » لان المذهب الذى فيه التقليد 
يختص. بالامور الأجتهادية لا يتناول. ما جاء فيه نص صريح من الوحي 
سالم: من::المعارض - اقول هالله التونيق : تعريف المذهب الا”“نف 
الذكر يدل على ان اسم المذهب لم يتناول مواقع النصوص الشرعيسسة 
السالمة من المعارض ‏ وذلك امر لا خلاف فيه لأجماع العلماء 
على ان المجتهد المطلق اذا اقام باجتهاده دليلا مخالفا لنص مسن 
كتاب او سنة أو اجماع , ان دليله ذلك باطل بلا خلاف. 

(۲) وانه يرد بالقادح السسمى في الأصول يضاب الأعتيار . وساد 
الأعتيار الذى .هو مخالفة الدليل لنص او اجماع من القوادح التسى 
لا نزاع في ايطال الدليل يها واليه الاشارة بقول صساحب مرافي 
السعود في القوادج : والخلف للنص او اجماع دعاه “و ضا 
الاعتبار کل من وی ٬ءقال‏ الشیخ الا مين عليه رضوان الله بعد ايراده 
شہاد الاأصول الساسق في القوادح :. هما ذكرنا تعلم ‏ انسه 
لا اجتهاد اصلا طا::تقليد أصلا في شلوء يخالفتصامن كتاب ‏ 


(1) أضواء البيان ح۷ صب ٠‏ تأليف الشيخ / مح الاين 

رحمة الله . 
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أو سنة او اجماع ‏ واذا غرفت ذلك فاعلم أن يعض النساس مسن 
الستاخرين اجاز التَقَليْدْ ولو كان فيه مخالقة نصوص الوحي كما ذكرنا 
اقول واللة التوفيق الذىيشز اليه الشيخ هنأ قد صرح فى غير 
هذا المؤضوع انه : الصاو واضرايه - وعلق أكثر المقلدين للمذهب 
في هذ! الزمان وازمان قبلة ‏ وعض العلماء منبع التقليسسسد 
مطلقا وسن ذهب الى ذلك اين خويز منداد من المالكيه -والشوكا ني 
في . الول المفيد في أدلة الأجتباد والتقليد” ‏ والتحقيق أن التقليد 
نه ا هو جاعر وها مالي بجافو ,وما شالف ت الارن 
(1) ابن خوهز هو : تدان . اسمه : محمد ايويكر بسن 
خويز ‏ وهو محمد ابن أحمد اين عبدالله قال اين فرحون 
ورایت على كتبه بخطه محمد ين احمد بن على ين اسحساق 
كنيك ابو عبدالله ‏ تفقه على الاهرى وله كتاب كبير فى 
الخلاف ‏ وكتاب في أصولٌ الفقة , وكتاب فى أحكام 
القرآن » وعنده شوان عن مالك وله أختهارات كقوله فى 
اصول الفته ان العبيد لا يدخلون فى خطاب الأ حسسرار 
وان خير الواحد يوجب العلم » وقي بعض اقل الفقه 
حكاية عن مالك ني التيمم انه يرفسعالحبدث 
ولم يكن بالجيد النظر لا قوى الف ء وقد قال فيسسه 
الباجي أبو الوليد : لم اسمع له قي علماء المراق ذكرا 
كان يجاتب الكلام وينافر اهله حتى يوثدى ذلك الى مناقرة 
أهل السنة ويحكم على الكل منهم يأنهم من أهل الأهواء 
الذين قال طلك فيبم ما قال ,م الديياج المذهسسب 


TIN oF 
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التقد مين من الصحابة وغيرهم من الثلا ثا المفضلة - 

الشل الدمناى عر سالعقل 

ذكر أدله التقليد واقماه ؟ 

أما التقليد الجاعز الذئ لا يكاب يخالف فيه احد من السلمين. فهو 
تقليد العامي عللما اهلا للفتها في نازلة زلت به » وهذا الشوع 
من التقليد كان شائعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف 
فيه فقد كان المامي يسأل من شاء من الصحابة عق حكم النازلسة 
تنزل به فيفتيه فيعمل ينتياه » واذا تزلت به نازله أخرى لم يرتبط ,» 
بالمحابي الذى افتاه أو لا بل يسأل عنبا من شاء من أصحابالرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ ثم يعمل بفتياة » قال صاحب نشر اليتسسسود 
شرح مرافى الشغود : رجونه لغيره في #تخر يجوز للا جساع 
عند الأكثر يعتي : ان العاضي يجوز له عنف الاأكثر الرجوع الى قول 
غير المجتهد الذدى ‏ استفتاه ألا في حكم آخر لأجماع الصحاببة 
رضي الله عننهم على انه يشوغ للعامي السؤةال لكل عالم , ولأن لكل 
سسألة حكم 'نفسها فكلما لم يتعين الأول للأتباع في السألة الاأولسيبى 
الا بعد سو"اله , فكذلك في السألة الأ خرى .١‏ 


قاله الحطاب شارح مختصر خليل » قال القرافي : أتمقد الاأجماع 


زنع) اضواء البيان ا ا۷ صا ۸۷ ٠ء‏ 

(۲) هو محمد ”بن مخمد الحطاب المكتى بابي عبن الله ولد يمكة. ونشأ 
بها واخذ خن" والفه ر . ادأ اين. عمد الغافار ٠‏ وقاضى المدانية محيد 
بن ألغند السفاوى وكان حافظا محققا توفي بطرابلس الغيرب سنة 


£ ® زگانت ولا د ته سنه ؟. واه الفتح الميين في طبقات الا صوليين 


ەب لالام 1/۷ ط ٣‏ . 
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على أن من أسلم قله أن يقلد من شا من الخلاء من غير حجر 
واجمع الصحاية على أن من استفتى ابأ بكر ور وقلدهما ظه ان يستظى 
ابا هريرة ومعان: ابن .جيل وغيرهما - ويعمل بقولنهما يغير نكير فسن 
الدغسا رفع هذين الأجماعين فعليه الدليل م تشواليتوك 64/6.م 
قول وبالله التوفيق : وماذ كره القرافسي مسن 

انعقاد الاجطع صحيح كنا لا يخفي , وقال ابن القيم : 0 
تغصيل القول ني التقليد وتقسيمه له الى ثلاثه اقسام تقال : وانقسانه 
الى ماحرم . 

القول فيه والأفتاء بو + والى ما يجب المصير اليه » والى ما يسوغ 
من غير ايجاب » وذكر ان النوع الأول ينقسم الى ثلاثه اقسسسسام 
احدها الاعراض عما انزل الله وعدم الا التفات اليه أكتفاء بتقليلند 
لأبا* ‏ والثاني : تقليد منلا يعلم النقظد انه أهل لآن يوم 
بقوله » الثالث التقليد بعد تيام الدليل وظهورالحجةعلى خلاف 
قول المقلد ٠‏ والفرق بين هذا هين النوع الأول ان الأول تلد 
ل کک ی اروا 2 پا ف پت ی الیب ا ر 
أولى بالذم وممصيته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم - وقد ذم الله 


سبخانه هذه الأنواع الثلاثة من التقليد . 


فى غير موضح كما في قوله تعالتي و. واذ! قيل. لهم اتبعوا ما انز الله 
قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا أو لوكان أباو'هملا يعقلون شيكا ولا - 


يجتد ون E‏ 


00 علام الموقعين حا 8 ض» 4۸ل( ٠.‏ 
(۲) تضن المرجع الشابق 5 , 
م) ا سورة البقرة الآية بل لازاه 


(r) 
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وقال جل ذكره بو وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نديسر 
الا قال ترفوها »# . 


انا وجدنا كبامنا على أهموانا على أثارهم مقند ون قل ولو جتتكم يأهدى 


مما .وجدتم عليه آبا*كم چ وقال تعالى بو واف! قيل لهم تعالوا الى 
ما أنزل الله والى الرسول قالوا :.حسينا ما وجدنا عليه أياخما بي . 
وهذا في القرآن كثير لايكاد يحصر ‏ يذم الله من اعرض عا انزلسه 
وقتع بتقليد الأبّاء وهنا تسأل المو'لف فقال : ( لماذا ذم الله سن 


قلد الكفار والأباء الذين لا يعقلون شيا للا يهتدون , ولم يذم 


من قلد العلماء المبتدين يل قد امر بقوله يو ألو أهل الذكر, 
وهم أهل العلم وذلك تقليد لهم م وهذا امر لمن لا يعلم بتقليد 
عن علو 

ثم تولى ابن القيم الاأجابة هنا على هذا السوثال فقال : انسسه 
سبحاته ذم من اعرض عما انزله الى تقليد الأباء وهذا القدر مسن 
التقليد هو مما اتفق السلف والأعمة الاربعة على ذمه وتحريمه واا 
تقليد من يذل جهده في اتباع ما انزّل وخفي 'علية بعضه فقلد نهه 
من هو اعلم مته فهذ!ا محمود غير مثاموم » ومأجور صاحيه غيرما زور 
وقال تعالى و 


(1) 


(e) 


Ss 


ي لا تقف ماليس لك به علم 4 والتقليد ليس بعلم باتقاق اهسل 
الملم وقال جل ذ كره 

*« وان تشركوا .بالله ما لم يتزل به سلطانا وأنتقولوا على الله 
ما لاتعلمون *# وقال أيضا بو اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا 
من دونه او لياء # فامر ياتياع المنزل خاصة , والمقلد ليس لسه 
علم ان هذا هو الضزل وان كان قد تبينت له الدلالة في خلاف, 
قول من قلده ,م فقد علم أن تقليده في خلافه اتياع لغير 
المنزل . وقال تعالى بن فان تتازعتم في شى* نرد وه امل الله ورسول 

تلض 


ان كتتم تو*نون يالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأولا + . 


فسعنا سبحانه من الرد الى غيره ‏ قال القرطبي بعد صرد الآيات 
التقليد ليس طريقا للعلم وتحت هذا البحث قال فيه سسائل الأولسسى 
قوله بو واذ! قيل لهم »# يعني : كفار العرب , قال اين هاس 
تزلت في اليهود وقال الطبرى : الضير في ” لهم” عائد الىالتاس 
في قوله ب يايہا الناس كلرا 4 وقيل هو عائد الى مسن 

7 في قوله ب ومن الناس من يتخذ من د ون الله هو الآية وقولسه 
و اتبعوا ما انزل الله يعني : با لقول والعمل - والغيناء وجدنسا 


)١(‏ سورة الاسراء الآيه : ل#ء 
(؟4)5 سورة الاعراف الايه : سم . 
٠ )۴(‏ سورزة الاعراف اللية : .مء 
(ع)2 سورة at aN oN‏ 
(ه) تغسير القرطبي حح ٣ص‏ : ۴(۰ . 
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قال الشاعر 
تالفته غير ستمتب بي للا ذاكر الله الا قليسلا .... 


الثائية قوله بي أو لو كان آباوعهم بم الألف للأستفهام وقتحست 
الؤأو لأتها واو المطف عطفت جملة كلام على جمله لان غاية الضات 


في الا التزام ان يقولوا : تتبع آبا *نا ولو كانوا لا يعقلون ” فقروا 


على التزامهم هذا ان هي ء حال أياثهم, قال القرطيبي قال 


علناونا : وقوة الغاظ هذه الآية تعطى ايطال التقليد - ونظيرها 


قوله :تعالى يو واذا قيل لهم تعالوا الى ماانزل الله والى الرسول ‏ . 
قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا 4 وهذة الآية والتى قبلها مزتيطتان 
بنا قبلهما وذلك ان الله سبحانه اخبر عن جهالة العرب نهيسسسسنا 
تحكمت فيه يأرائبسا. السفيبه فى اليحيره - والسائيه - والوصيلة - 
فاحتجوا بأنه أصر وجدوا عليه آباءهم فاتهموهم في ذلك وتركوا سا 
انزل الله على رسوله وامر به في دينه . فالضمير في لهم اند 
عليهم في الآيتين جميعنا ‏ ثالثا تحلمق قوم ببهذه الآية في ذم - 
التقليد لذم الله تعالى 'الكفار يأتباعهم لانائهم فى البناطل واقتدائهم 
يهم في الكفر والمعصية . وهذ! في اللاطل صحيح الما التقليد فى 
الحق فاصل من أصول الدين وعصمة من عصم السنلبين يلجأ اليبسا 
'الجاهل المقصر عن :درك 'النظر ‏ واختلف العلناء في جوان .- 


0 :تفسير 'القرطبي ۲ ص :: ۳٣.۰۰‏ طاندار 'الكتسب المصرية 
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فى ساكل الأصول د. واما جوازهفى سائل الفروع فصحيح الرايعسة 
ألتقليد عتد العلماء حقيقته ‏ تمول قول يلا حجة وعلى هذا فسن 
تسل قول النبي صلى الله عليه وسلم. من غير نظر فى معجزته يكلون, 
مقند1 واما من. نظر فيها قلا يكون مقلد! , وقال الفخر الرازق فى 
قوله تعالى بو ومثل الذين كفرو كشثل الذي ينعويما لا يسسسع 
الا دعا* وندا* صم بكم عبي فهم لا يعقلون # اعلم أنه تعالى لما 
حكى عن الكفار انهم عند الدعاء الى اتباع ما انزل الله تركوا 
التفكر والتدير وأخلدوا الى التقليد , وقالوا : ب بل نتيسيسع 
ما الفينا عليه آباخنا »يخي ضرب لهم هذا الشل . 

تتبيها للسامعين لبهم انهم انما وقموا فيما وقعوا فيه بسبب تسرك 
الأصفاء وقله الاهتمام بالدين فصيرهم من هذا الوجه بمنزلة الاأنعام 


وشل هذا الل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار يحقر الى 


-الثافر نفسه اذا سمع ذلك فيكون كسر القلبه . وتضيقا لصسندره 
حيث صيره كالببيمة نيكون فى ذلك نباية الزجر والردع لمن يسمعسه 
عن ان يسلك مثل طريقة في التقليد ‏ وفيه سنائل أيضا : نمسق 
الراعي بالغئم اذا صاح بها , واما نعق الغراب نهالغين المعجمة 
وللملماء فى هذه الآية طريقان أحدهما تصحيح الممنى بالأضمار 
في الآية ‏ والثاني اجراء الآيه على ظاهرها من غير اضمار , اما 
الذين اضمروا فذكروا وجوها الأول وهو قول الا" خفش والزجاج وابسن 
قنيية , كانه قال : وشل من يدعو الذين كفروا الى الحق كشل 


الذين ينعق فصار الناعق الذذدى هو : ” الراعي ” -بمنزله الد اعني 


. تضير الفخر الرازىي ح م ص : م‎ )١( 
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الى الحق وغو الرسول صلق الله عليه وسلم سائر الدعاه الى الحسق 
وصار الكافر بمنزلة الغنتم النعوق بها ووجه التشبيه ان الببيسسسة 
تسمع الصوت للا تقهم المراد وهو * الكفار كانوا يسممون سوت الوسول 
صلى الله عليه صلم والفاظه ‏ وما كانوا ينتفعون بہا ومعانی ها - 

لا جرم حصل وجه التشبيه , الوجه الثاني : مشل الذين كفروا فسى 
دعائهم آلبتهم من الأوثان كمثل الناعق في دعائه ما لايسمعكالغنسم 
وما جرى مجراه واليهائم لا تنتفع » فشهه الأصنام في انها لاتنتفع 
بهذه الببائم فاذا كان لا شك ان من دعا يهيمة عد جاهلا فسسن 
دعا حجر! أولى بالذم والجهل والفرق بين هذا القول وما قبله ان 
هااهنا المحذوف هو : المدعو » وتي القول الذى قبلة المحسذوف 
هو الداعي القول الثالث قال ابن زيد. : مثل الذين كفروا ضس - 

دعائهم آلهتهم كشل الناعق في دعائة عند الجبل فاته لا يسع 


الا صدى صيته فان! قال : يازيد يسمع من الصدى يازيد . 


فكذلك هوظا* الكفار انذ! دعو هولا * الأوثان. لايسممون الا ماتلفظوا يه 
من الدعا* والندا* اقول بالله التوفيق .. بعد بحث طول للموضوع 
خلص الفخر : الى تساولات تتعلق بالمقلد فقال : " يقال للمقلد 
هل أنت تعترف بأن شرط جواز تقليد الانسان ان يعلم كونه محقسا 
ام لا ؟ فان اعترفت بذلك لم تعلم جواز تقلیده آلا بعد ان تعسرف 
كوئه محقا فكيف عرفت أنه محق وإن عرفتة: بتقليد آخر لزم التسلسيلن 
وإن عرظه بالعقل نذالك كاف فلا حاجة الى التقلهد » وان - 


)1( الفخر الرازي ىس م ضن :: + ط الا ولى 


کت 


قلت:.ليس من شرط جوا تتليده ان يعلم. كونه سحقا": فاذذن قد جوزت 
تقليده. . وان كان بطلا فاذا انت على تقليدك لاتملم أنك محسق 
أؤ بطل ؛. والخلض: قوله: فى آخر بحثه بأنه يجب طلب العلم يالد ليل 
لا بالتقليه. ..وقال : اتطا. ذكرالله :جل هذه الآية عقب الجر عسن 
اتباغ . خطواك: الشيطان: تنبيب!؛ على انه. لا" فرق بين متابمه وساویسس 
الشيطان: هين متابعه: التقليد. ونه اقوى دليل على وجوب النظسس. ,: 
والاستدلا ل وترك التمويل على ما يقع في الخاطر من غير, دا ليسسل 
أو علن. ما يقوله» الغير. من غير داليل ,: وقوله. في الات الكريمة بو 
لايعقلون شيكا *#: لفظ: عام وممثاه الخصوص . 


وقال. صاحب تخسير. المنار في قوله؛ تمالى 4 واذا اقيل لهم اتيعسوا 
ما ازل الله . قالوا'بل نتبع ما الفينا علي ناتا ا ای واذا 

تيل لنتتعي خطواث الشيطان الذين يقؤلون على الله يغهر علسسسم 
ولا يران .. و اتبعوا ما انزل الله اليهم ولا تتيعوا من د ونه 
أوليا؛ #: قالوا :لاا . بحن لا نعرف ماائزل الله » بل نتفسع 
ماالفينا. . أى وجدنا؛ عليه آياءنا' ” وهو : ماتقلد‌ناه من سادتتا 


وكبرائتا وشيوخ علمائنا فلم يخاطب هوا * ببطلان ما هم عليه وتشتيجسه 


خطائالهم: بل حكى عنهم. حكاية بيين ساف مذهيهم فيها كاله انزلهم 


منؤلة من لا يفهم الخطاب للا يعقل الحجج والدلائل كما بين ذلنك 
بالثنثيل -. ولو كان للمقلدين. قلوب يفہمون بها لكانت. . 


بجا يت بي لي بي ليت لمعي ااي ب کے کی س لا 


(١)؛‏ تتسين المتال ‏ 5 ص :: لإ طب الثالثة .. 


مهت 


هذه 'الفكأية بأسلهها لتنفيرهم من التقليد كافية فانهم فى ,كل ملسة 
وجل رين غن اتبأغ ما انزل .الله أسكناسا بما الفوه سا :الوا 
باهم عليه وخسبك بهذا شناعة 'انالعاقل لا يور على ما لأتزل 
,الله تقليد! خحد. من الناس:وان كبر عقله وحسن سيره ان ما من عاقسل 
ألا وهو : عزضة للخطأ في فكره وبا من مبتد الا محتمل ,ان يفل 
في بعض سيره » تلافقه في الدين الا يما أتزل الله ولا معصسوم 
إل ليم الله » نكيف يرغب العاقل عما !بزل ,الله الى .!تيسباع 
.الايا“ مع دعواه الأيمان بالتنزيل على انه لولم يكن موثمنا بالوحسي 
لوجب .ان ينفره عن ,التقليد بقوله و او لوكان آاوهم لا يعقلببون 
شيئا لا يمنتدون # .قال وقال!لبيخباوى :أى : لو كان.آباوئهم جهلسة 
لا يفكرون في أمر الدين فلا يبتدون الى الحق لا يتعوهم - وهودليل 
على المنع من التقليد لمن قدر على النظر او الإجتهاد , واما.اتبباع 
+الغير في الدين :اذا علم بدليل ما أنه محق كالانبياء والمجتهديسن 
في الأأحكام فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما أتزل اليه . 

ونقله عنه الالوسييغير عزو ووصله بأيه بو تأسألوا اهل الذكر ان كنتم 
لا تعلمون ‏ ونيه أنه لم يغرق في التقليد بين القطمي المعلسسوم 
من ,الدين بالضرورة وهو : لا يجوز التقليد فيه البتسه بل .٠‏ 

فاحكام القضاء صياسة الآنة هذا هو ,الذى يشترط فيه القدره على 
النظر والاستدلال ولم يغرق بين اتياع التبي صلى الله عليه وسلم نيمسا 
ونين الله تعالى .لمن قامت عنده الحجة على ثبوته فهو لا يكسون 
5 محقا هين المجتبد ,الذى لايمكن العلم أنه محق الا بالوقوف . . 
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عل دلیله وفهه وله الى پو شانوا آمل الذكر أن تم 
لا تعلمون # 

فى طلب السولال غن امر قطعئ معلوم بالضرورة وهو كون الرسل رجالا 
يفحي اليهم ب لا عن رق اجتهادى وقال الجلال وغيرّه : 

لا يغقلون شيَفا من أمور الدين ,2 58 الاستان الألمام ببقوله : 
عقل الشى* معرقه بدلائله وقهمه بأسبابه وتتائيه , 

قال ابن جرير الابترى : لايعةا ون 
شيا من دين الله وفراقضه وامره ونهيه 2 فيتبعوا على ماسلكوا . 
من طريق .ووثتم يهم في أفعالهم , لظا يبتدون لرشيد 6 
فيهتد ى يهم غيرهم ودی بم من طلب الدين واراد الحسق 
اا وا لبقن ی و ی ا اا تة 
ما وجدتم عليه آباءكم فتتركون ما يأمركم به ربكم وأياوكم لا يعقلون 


من امز دين الله ثنيكا . لاهم مصيبون حقا » ولا صسركون › 


أرشدا » ونما يتبع المتبع ذاالمعرنة بالشى* الستعمل له 


في ئفسه تاما الجاهل فلا ستبعه فيما هوو به جاهل الا مسن 


لا عقل له للا تصييز . * 


.اقول والله التوفيق : 


المقلد اعم يقاب وليس لديه سلاح للمقاويه ومكت هذا 


(۱) تفسير اين جرير الابرى ح ۲ ص : ۷۹ ط الباب الخلبي واولا ده 


(۲) نفس المرجح السابق . 


چ لا - 


إمأخوف -من :قلاده البعير 'فان المرب تقول : قلد ت اليغير اذا ا 


جملت في عن جيلا يقان به فكأن المقلد يجمل امره كله لمتنتسن 
يقوده حيك شاء وكذلك قال 'الشاغر : 

لفو امركم اللةا داركم بت الجيان ... “نامر الخرب.مضطلما . 
وقد تقد م هذا الييت في تعريني اللتقليد :... :وقال القرطيسبي 
في اثناء كلامه. على “التقليد . انه ليس طريقا للخلم ولا موصتتسلا اله 


لاءفي :الأصول .ولا في المييسيروم ٠:‏ وهو تقل 


جمهور المقلا” والعلماء خلانا :لما يحكى عن جهال الحشهة , 
والتعليبية من انه طريق الى معرفة الحق .وان ذلك هو : الواجسيه 
وان النظر والبحث حرام والاأحتجاج عليهم في كتب الأصول » قال 
ابن عطية .: اجمعت الأأمة على ابطال 'التقليد في المقائد وذكر 
:نيه :غيره خلافا كالقاضي ابي بكر بن العربي . 

قال يعض الناس يجوز التقليد فى أمر التوحيد 

)0 تفسير القرطيي ح ۲ ص 5١٠١‏ ط دار الكتب المصرية ٠‏ 

١‏ ) الحشهة : هم قوم تسكوا بالظاهر فذهبؤا الى التجسيم وغيره 
وهم من الفرق الضلاله » البرهان ح١‏ / ۱١١۷‏ . 

(۳) ابويكرين العربيهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
لأحيد المعروف يابن العري المعاقرى الأند لسى الا شبيلي الحافظ 
كنيته 'أبو بكر يلقي بالقاضي كان اماما من افمة المالكيه أقرب 
الى الأجتباد من التقليد فقيبنا محدثا اوضوليا مضرا ء 
ولد باشبيلية ٤۸‏ متوني في مراكش وحمل ميتا الى فا س, 
سنة ٣‏ واه ودافن يهاب المحروق من فاس , الفتح الميين فى 
طيعات الأصولين الى ۲ ص إ۲ ط ۲ . 
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وهو خطأ لقوله تمالى .يخ انا وجدنا لإا على ية ۽ الآية 
فذ مهم على شقليدهم آبانهم ركهم اتباع الرسل ولاه فرض علي 
كل سلم تعلم امر الثوحيد والقطع به . 

وذلك لا يحضل الا من جهة الكناب والسنة إبيم مقلبرون وهذا 
قال اين داس + وك اكثر أهل التيخ القول على من تسلكه 
بالكتاب والسنة انهم مقلدون وهذا خط منهم بل هو بهم إليسق 
وبمذ امبهيم الحخلق اف تهلوا قول ای 
نكانوا داخلين فيمن ذ مهم الله بقوله + ربنا انا اطعنا سادتف] 
وكبراخنا فأضلوتا السبيلا » وتوله بو انا وجدنا إباءنا على أنه وانا 
على آثارهم مقتدون 4 ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم " فانتقمنا 
منهم ” الآيّة نهين سبحانه أن البدى فيما جاءت به رسله وليسبس, 
قول اهل الأثر في عقائدهم : انا وجدنا أثستنا وآباءنا واطعنا 
سادتنا وكبراءنا بسبيل لأن هوطاء نسيوا ذلك الى التنزيل الق 
متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم واولقك. نسبوا أفكهم الى أهل 
الأباطيل فازدادوا يذلك في التضليل الا ترى إن الله سبحابه . 
أثتى على يصف في القرآن حیث قال بي .انی ټرکت ملة قوملا يوعنون 
بالله وهم بالآخرة هم کافرون واتیعت ملة ایائی ابراهيم واسحاق » 
سعقوب ہا کان لتا . ال تو رد لرصثركوم 
01 وة الرعرف الا عع .. 
 )۲(‏ سورة بالا حزاب الاي ۷ه 


0( سوت چمچ ١‏ . ارخری ااب ۷> 


.)<( سورة يومف . VA‏ 


- ۲۹ - 


)١(‏ ان نشرك بالله من شي“ ذلك من فضل الله علينا وعلى التاس' ج 
فلما كان اوم علية الضلاة والسلام أنيياء متيمين للوحي وهو ء ٠‏ 
الدين الخالص الذى ارتضاء الله . ۰ 
)۳( كان اتباعء ابا من صفات المدح » قال الفغر الرازى : 
ان الله امرهم أن يتبعوا ما انزل من الدلاعل الياهرة فم قالوا : 
لا نتبسع ذلك وانما نتبسع أبا*نا وأسلاضتا . 
(+) كأنهم عارضوا الدلالة بالتقليد . واجاب الله نهم يقولة ب أولوكان 
آباوئهم لا يعقلون شيئا لا يبتدون »ه الواو في * اولو” واو / 
العطف دخلت عليها همزه الاستفهام للتويخ لا:ها تقنضى الأقسرار 
بع A‏ 
0 كما يقتضى الأخبارعن الستفهم عنه ؛ قا'. الأمام الفزالسي 
بعد ان عرف التقليد يمثل ما قدمنا حوث قال : حاصل تعريسف 
العلماء للتقليد متحصر في أنه تهول القول بلا د'يل لاأنه قبول القول 
اذابين ‏ دليلة ليس بتقليد بل هو عمل بالدليل . أقول باللسه 
التوفيق ٠.‏ معتى هذا الكلام منحصر في نقطتين : سبق الكسلام 
عليهيما بد ون تنصيل ونفصل ذلك هنا ألا ان اتقليد ليس طريقا 
للغلم ثانيا انه أى : التقليد ‏ هو تهول القفم ول: يدون بيان 
الحجة فا يوثمي الى اصل الحلم ولا الى فروعه .. ولا يوادي السى 
لز تطبير الفط حا راص ورواة - 
(۲) تضير الفغرالرازق جاه ض + ط الاولى . 
(۳) نقس المرجع السابق . 
(») الستصفى للامام الغزالى ص 1ه ء 


ا 


الحق يقول الغزالى : وما عثرت على من خالف في هذا غير طائفة 
قليلة وقد بينت ان هذه الطائنة هي : الحشوة والتعليية وغلافبا 
غير معتيئر ولا يعتسد به اقول هالله التوفيق على أية خال اليحصثك 
عن الدلهل نطلوب ونحن مأمورون بأن لا نقولوا حلالا ولا حراما 
ألا بخص من كتاب او سنه حرم ذلك واحل ذلك . ثم بدأ الغزالي 

بيين اوجه بطلان قول الحشيية والتمليمية . فقال : بسطلان قول 
هذه الطائفة من اوجه الأول هو ان صدق المقلد لا يملم ضرورة 

فلا يد من دلهل يعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم - بمعجرته 

وصدق كلام الله بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن صدقه ‏ وصدق 
أهل الأجتماع بأخيار الرسول صلى الله عليه وسلم عن عصمتهم وسسسن 
واقع التعريف تدرك انه حيث لم تقم حجة ولم يعلم الصدق بضرورة 
ولا بدليل فالاتباع فيه اعتساد على الجهل - الوجه الثانسسسي 
بألزامهم. بالحجة بطريق الأستضار فيقول لهم : أنتم تحيلسسون 
الخطأ على مقلدكم أم تجوزونه فأن جوزتمك فأنكم شاكون ني صحسة 
مذهبكم. وان أحلتمك فيم عرنتم استحالته بضرورة أم بنظر وهسسذا 

السوءال وامثاله التى ستأتي ان شاء الله يصببح المقلد امام أمريسن 
الاهما مر والاحتجاج بأتباع الوان الأعظم لا دليل فيه لآنه 
قبوك”:قؤ. بد ليل كذلك قو لهم ان الناظر متورط في شيهسات 
وقد كثر ضصلال الناظرين فترك الحظر وطلسب السلامة أولسى 
وقد أجاب اللانعصون على هذه الشببة فقالوا 


٠ الستضفي هام ص بم ط شركة الطباعة الفتية المتحدة‎ )١( 
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وقد كثبر ضلال المتقلدين من اليهود والنصارى ل فيم تفرقون بين 
تقليد كم وتقليد سائر الكفار حيث قالوا * بهانا وجدنا آباءنا على آمة 
وانا على آثارهم مقند ون ٭ 
ثم نقول اذا وجيت المعرفة كان التقليد جهلا وضلالا فكانكم حملتسم 
هذا خوقا من الوقوع في الشبهة كمن قتل نضه جوعا وعطشا خيفة 
زیخ بلقة او يشرق بشربة لو أكل وشرب . والمريض يترك 
العلاج راسا خوفا من ان يخطى*ء في العلاج وكين يترك التجسارة 
والحراثة خوفا من نزول صاعقة فيختار ألفقر خوفا من الفقر . 
الشف اچد 
| ككاورة سدم[ صترقية وريم التتلير 
تمسكهم بقوله تعالى ب ما يجادل فى آيات الله الا الذين- 
كفروا # واته نبي عن الجدال في القدر والنظر يفتج باب 
الجدال » واجاب المائعون بان النبي عن الجدال بالباطل كسا 
قال تعالى بو وجاد لوا بالباطل ليد حضوايه الحق »#بدليل قوله 
تعالى يو وجادلهم بالتى هي أحسن ٭ فاما القدر فنهاهم عن 
عن الجدال. فيه , اما لأنه كان قد وقفهم على الحق بالنص- 
فضعهم عن المجاراة في النص ,م او كان في بد* الأسلام فاحترز عن 
أن يسمعه المغالف نيقول هولاء بعد لم تستقر قدمهم في الدين 
أو لا "نهم كانو! مدفوعين الى الجباد الذى هو أهم عندهم » - 
اقضازف المانعون هوا * بقوله تعالى ج وا تقف ماليس لك به علم » 


)۱( الستضفى ح+ ص ۸ م ط شركة الطباعة الغنية المتحدة . 
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وقوله تمالى بو وان تقولا على الله الاشعلمون ‏ وقوله جل ذکره. ۾ 

ونا شهدنا. الا بلا غلنتأ ٠#‏ وقولة ي فل هاتوا برهانكم 4 هذا كله ب 
تهى عن التقليد وأئر بِالْعَلْم ولذلك عظْمْ شأن العلماء وقالى تمالسئ 

ب يوفع الله ألذين أمنوا ملكُم وألذين أوتوا الملم دررجات يب وقد ورد 
a‏ 

م يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالين 
تايل الجاهلين ,. ا يحصل هذا بالتقليد بل بالملم اقول هالله 


التوفيق . 


)١(‏ الحديث رواه ابن الصلاح في رحلته بجمل هذا العلم على 
اته فعل لم يسم فاعله وقول من كل خلف عدوله ” وللمعنی 
ان الخلف هو : العدولة بمعنى انه عادل كما يقال : 
شكور. مبعنى : شاكر ويكون البا* للمبالفة والمعنى ان العم 
يحمل عن كل خلف كامل في عدالته » والحديث ضعيسفا, 
لأنه لا يعرف الا من طريق معان بن وفاعة للا يعرف الا 
يه وهو اما معضل او مرسل » وان كان مرسلا فمن طريق 
ابراهيم بن عبد الرحمن وعو لا يعرف فى غير هذا 
واشهر طرته عن معان بل كلها دائرة عليه وبعسان 
بن رفاعة السلمي هذا ضعنه ابن معين وابو حاتم الرازى - 
والجوزجانى واين حبان - واين عدى 9 ووتقه علي ين 
البديني - والحديث ضعيف بل ذهب بعضهم - الى القول 
يوضعه ‏ - والله اعلم . 
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هذا الموقف امام التقليد صحيح لاكن لا يدخل فيه العامي فليسس 
أمانه سوى التقليد لا سبيل كه سواه وفتيا المقلد هي : سبيلسه 
وهي : أيضا دليله ولا نزاع في هذا حسب مارايت من النصوص|لمتعلقة 


بالتوضوع واللة اعلم .. قال الفخر الرازى في قوله تمالى عو صمبكم 
عمى 4 الآيّة اعلم أنه تعالى لط شِيمِهُم بالبهاكم زاد في - 
تبكيتهم نقال ” نک ی * لأنهم صاروا بمنزلة الصم فى ان الذي 
سمعوه كانهم لميسمحوه - ممنزلة اليكم في ان لا يستجيبوا لما دعو 
اليه د اومنزلة ألمي من حياث أنهم أعرضوا عن الدلائل فصساروا 
كأنهم لم يشاهدوها ¿ قال النحهون : صم أى : هم صم رفع 
على الالزام ‏ اما قوله ” فهم لا يعقلون ”. فالمراد المقلالاكتسابي 
لأن العقل المطبوع كان حاصلا لهم . والمقل غفلان . 


مطبوع وسموع ولما كان طريق اكتساب العقل المكتسب هو الاستعانة 
بهذه القوى الثلاثة : فلما اعرضوا عنها فقد العقل المكتسب- ولهذا 
قيل : من فقد حسافقد علما . اقول والله التوفيق .. الكفار ومن 
على شاكلتهم ممن ترك الوحي واخذ بالاأقول يلا دليل لا يعقلون شيئا 
من الدين لا يهتدون ” يعنى : الى كيفية اكتسابه تسأل الله 
التوفيق والعافية . 

فالذين منعهم الأقتداء بأيائهم من قيول الأهتداء م 


(() الغخرالرازی حى ه ٩:‏ + لمم ط الاولى . 
(۲ تسیر الفخر الرازى حه س ١١۷ء۸‏ ط الأولى . 
9) جامع بيان العلم وفضله لأين عيب الير حص .٠١۹‏ 
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قالوا بو انا بما ارسلتمبه كافرون » وني هولا* وشلهم قال اللسه 


عز وجل ي ان شرالد واب عند الله الضم البكم الذين لا يمقلون » 


۰ وقال ج ان تبرا الذين اتبموا من الذين اتيعوا وراوالعذ اب وتقطعت 
يهم الأسياب » وقال عز وجل عاقيا لأهل الكفر و E‏ 
التماثيل التى انتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباثنا r‏ 4 

٠‏ وشل هذا في القرآن كئير من ذم تقليد الآباء والروشسا* وقد 
احتج العلما* . 


ببذه الآية في فم التقليد ولم يمنعيم كفرأولئك من الاأحتجاج بها 
لأن التشبيه لم يقع من جبه كقر احدهما وايمان الآخر وائما وقيع 
التشبيه بين التقليدين يفير حجة [اأ.قلد كما لو قلد وا رجلا فكفسسسر 
وقلد وا لخر فاذتب - وقلد آخر فى السألة ديناء فاخطأً وجبيبا 
کان کل واحد :لوا على التقليد بغير حجة لان كل تلك دقليسسد 


يشبة بعضه بعضا وان اختلفت الآثام فيه . 


وقال الله تعالى 3 وما كان الله ليضل قوما بعد اف 
هداهم حتى يبين لهم عايتقرن * قال الشيخ الأسين رضي الله 
عنه بعد سرده لأدلة كثيرة وقد ثبت الأحتجاج يما قدمنا في هذا 
الباب وفى ثبوته ابطال 'التقليد أيضا . 
فاذا بطل التقلید بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التى يجب التسليم 
لا وهي : الكثاب والستة اوا كان في معناهما يد ليل جامعبين ذلك . 
)١(‏ ضواء البيان في ايضال القران بالقران کا ص ۹> . 
(۲) أسورة التهة الآية 9١96‏ : . بيار 
م6 اوا انان أي ايتاك الانان ا 0 . 
2١‏ سررم الزغيق (ررت >٤١‏ كر 


5 ام ا 
ا ,اران - حا 


(Yj 


(TY) 


و 


كم ساق ابن عبد البو.سنده آلى ان قال : حدثنا كثير بن عبد الله 
بن عمروين عوف المزني عن ابيه. عن جده قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه صلم. ٠‏ يقول 4 اني لأخاف على أمتى من يعدى من 

اعمال ثلاثة قال وما هي. : يارسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : 
'” أخاف عليهم من زلة العالم ومن حكم جائر , ومن هوى متبع # 

وهبذا! الاسنات عن التبي صلى الله عليه وبلم أنه قال و تركت فيكم 
امرين لن تضلوا ما تمسكتم يهما كتاب الله وسنة رسوله 4 هذا لفسظط 
ابي عنر في جامعه » اقول والله التونيق بعد هذه التيذة التبى 


تقد ممت ٠‏ 


نبين نوع التقليب الذى خالف نيه المثأخرون الصحابة. وغيرهم مسن 
القرون المشهود لم بالخير - وعو : تقليد ٠‏ رجل واحد معين دون 
غير من جميع العلماء ‏ فان هذا النوع من التقليد لم يرد فيسسه 
نص من كثاب لا سنة ولم يقل به احد من اصحاب الرسول صلسواتالله 
سلامه عليه وهو : مخالف لأقوال الأأعمة الاأربعة رحمهم الله فلم يقل 


أحد منهم بالجمود على قول رجل وإحد مین دون غيره . 


(1) كتثير بن عبذ الله المذكور في هذ! الاأسناد ضعيف وابسوه 
عبد الله مقبول ولكن المتتين المرويعين بالأستاد المذككوز 
کلاهماله شواهد كثيرة تدل على ان أصله صحياح .. وكثير 
هذا قال فيه اين حجر : منهم من نسيه الى الكذب , 
التقريب حى ۲ ص 5<( رد تاق .ارح الع ررق 

(۲) جامع بيان العلم وف ٠‏ ح ١‏ ص ٠١۹‏ .ء انكر لر 


(۲) 


0 





ت 


من, جميع. علما* السلمين ء تقليد العالم المعنين من بدع القسسرن 
الرابع ومن يدعي خلاف ذلك فمليه الدليل يأن يمين لتا رجلا 
واحدا من القرون الثلاثة الأولى التزم مذهب رجل واحد بمينسه 


ولن يستطيع. ذلك ابدا لأنه لم يحصل ‏ البقة . 


ذكر جمل من كلام العلماء فى ضاد هذا النوع من التقلييد 
اعتي : تقليد رجل واحد بعينه والتزام مذهبه وحجج القائليسسن 
بذالك ومناقشتها -. معد ايضاح ذلكنبين ما يشهد له الدليل 


ونر جحه أن شا* الله . 


قال ابن عيد البر في كتابه : جامع بيان العلم وفضله وما ينيفي 
في روايته وجملة ماتصه. : باب ساب التقليب. ونفيه والفرق بين 
التقليد والاتباع - قد ذم الله التقليد في. غير موضع من كتابه 
فقال ين اتخذوأ. احيارهم ورهبائهم اربايا من دون الله »4 وروی عسن ' 
حذيغة وغيره قالوا ” لم تعبد وهم من دون الله ولكتهم ! حلوا لهم 
وحرموا عليهم فاتبعوهم ” وقال عدى ابن حاثم : اتيت النبي صلى الله 
عليه وسلم وني عنقي صلب فقال لي ” ياغندى 


الق هذا الوشن من عنقك ‏ فانتهيت: اليه وهو يقرأ “بإبراءة من الله 
ورسوله ‏ حتى. اتى على هذه الأية بو اتخذوا أحيارهم ورهبائهم اريايا 
من دون الله 4 قال : قلت + يارسول الله انا لم نتخذهم اربابيا 


من دون الله ب قال :۽ بلي 


. ٠.۹ جامع بيان الغلم وفضنه لابن عدالير ح۲ ص‎ )١( 
سورة ” التضِة” الأية وم المعجم المفبرس لا الفاظ القسرآن‎ ٠)0 
۰ ۸ 


ھی ا ا 0 
4 تند ( لتر رہ مه ر )رال 1ار اللہ ۱۷ 


J 


كرس له الوا ط متعرر, - 





ابم 


اليس يحلون ماحَرْم عليكم تشتخلونه ويحرمون عليكم ما أحل. الله لكسم 
فشحرمونه م افقلا ١‏ يق فال : تلك عادتہم . وقال : امااتهم 
لو امرو هم ان يعبد وهم فخ دون الله ما أطاعيهم ولكن آمروهنم , 
فجعلوا خلال الله حرات وجرا حلاله. 


)0 ب E‏ تلك الريوية . وهرالاء - 
ألدُنيْن اتخذوا احبارهم ورهبائهم ابابا من دون الله حيث اطاعوهم 
في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لروساء جع 
علمهم أتهم خالفوا دينالله فهذا كفر » وقد جعله الله ورسولسه » 
شركا - وان لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم . فكان من اتبسيع 
غيره في خلاف. الدين مع عله انه خلاف للدين , وأعتقد ما قاله 


( ۲ ) ذلكد ونماقاله اللهورسوله مشركا مثل هوثلاء , الثاني أن يكسسون 


اعتقاد هم وايمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنهم أطاعوهم 
فى معصية الله كما يفمل السلم ما يفعله من المعاصوالتى يعتقد 

أنها محاص ,2 فبهوءلا١ء‏ لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب » ثم ذلك 
المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهد اقصده اتباع الرسول لكن 
خفني عليه الحق في نفس الأأمر وقد اتقى الله ما استطاع » فبذا 

لا يو"اخذه الله يخطته يل يثيبه على اجتباده الذى أطاع به بيه 

ولكن من علم ان هذا أخطا نيما جاء يه الرسول صلى الله عليه وسلسم 
)١(‏ قح السجيد شرح كاب التوصد ص كر . 

(۲) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص لالم ٠‏ 





RE 5 


ثم تبحه على خطته وعدل عن قول الرسول ۰ فهذا له نصييه 
من هذا الشرك الذى ذمه الله ء لا سيما ان اتبع فى ذلك هواه - 
ونصره باليد واللسان مع علمه انه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلسم 
فهذا : شرك يستحق صاحبه العقههة عليه وهذ!ا اتفق الملماء على 
انه اذ! عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه , .وانسسا 
تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال » وأن كان عاجزا 
عن اظهار الحق الذى يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الأسلام 
حق وهو بين النصارى » فاذا فصل ما يقدر عليه من الحق للم 


يواخذ بما عجز عنه ٠.‏ وهوئلاء كالنجاشي وغيره وقد أنزل الله . 


في هوأ لاء الآيات من كتاب الله كقوله بو وان من أهل الكتاب لمسن 
يو*من بالله وما أنزل اليكم وما أنزل اليهم #4 وقوله تغالى ور واذا ب 
سمموا ما أتزل الى الرسول . 

ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق » الآية وقوله بو 


ومن قوم موسى أمة بهد ون بالحق وبه يعمدلسون . 


# واما ان كان المتيعللمجتهد 
عاجرا عن ممرفة الحق على التفضيل وقد فمل ما يقدر عليه مثله مسن 
الأجتهاد. م في التقليد فهذا لا يواخذ ان أخطأ كما في القيلة وأما مسن 


قلد خا ون لخي بجعرة هواه وتصره بيده ولساته من غير علم ان معه - 


)00( السورة ام الآية ٠۹۹‏ زل عر لر 
(۲) السورة ه الآيه عم .رترارر 2 جوم 
(؟) السوة 7 الأنه وج] . زررع رص 


(۱) 


(۲) 


(YY 
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الحق فهذ! من اهل الجاهليه وان كان سوه مصييا لم يكن عله 
صالحا وان کان متيوه مخطتا كان اثما كمن قال في القرآن برأيسه 
فان أصاب فقد أخطأ وان أخطأ فليتواً مقعده من النارب وهوءلا*, 
من جنس مانعيالزكاة الذى تقدام فيه الوعيد ‏ ومن جنس عيدة الميطاز 
والد راهم والقطيفة والخميصة الدين ورد مهم في التص - الصحيسح 
فان ذلك لما أحب.المال منعه من عادة الله وطاغته وصارعيد اله 


وكذ لك هو لا“ نيكون فيهم شرك أصغر ولهم من الوعيد يحسب ذلك ل 


قال ابن جرير في ممنى قوله تعالى هو وتجتعلون له أتدادا هي أى 
وتجعلون لمن خلق ذلك أنداد! وهم الأكناء من الرجال تطيعونهم 
في معاص الله . 


قال ابن كثير في قوله تعالى ‡ ومن الناس من يتخذ مسسن 
د ون الله اتد ادا یحیونهم کحب الله .الاي 4 يذكر الله حنال 
المشركين به ني الدتيا ومالهم في الدار الأخرة » حيث جملوالله 
اندادا ,م اى ۽ أمثالا ونظرا* يعبد ونهم معه ويحبونهم كحبه : لا 
اله الا هو » لا ضد له ء لاا ند له » لا شريك معه » وفسي 
الصحيحين عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال : قلت :يارسولالله 
أى : الذنوب اعظم ؟ قال : ان تجمل لله ندا وهو خلقسك 
أقول يالله التوفيق فيما نقد م من النصوص راينا من خلا لهماأى : 
(() تضير كتاب التوحيد ص ۸۷ ۰ 
(۲) تضير ابن جرير الطبرن ٠‏ 
(۲) تضير ابن كثير حا ؟ ص : ۲ه 
ره تهيلت الزب چ 
0 عع له ادا راطرم مروت 
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الكتاب » والسنة قوة ارتباط التقليد بالطاعة العمياء وكيف يجر ذلك 
٠‏ الى العياذة والشرك تعظيم الوقن وجعلهم في منزلة لا تصلسح 
لا تليق يهنم - وهم يبرقن متن ول بهم الى تلك السشزلة بي ان 
أ يرا الدين” اتهعوا من الذين أتبعوا ورأو العذاب وتتطعت يهم 
الاسیاب »" كنا 'اتأراينا كيف قال “رشول الله صلى الله عليه وسلم لعدى 
* اجعلتني لله نذا * بب ذلك القول هو : التعظيم بلا شك 
ؤاللة أعلم وفنا يدرك ان العيد لا يكون موثمنا حقا حتى - 


)١(‏ ”يتجع ما انزل الله وقد قال تعالى بو ام خسبتم ان تتركوا ولما:يعلم 
الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا - 
الموانين ية 4 لا وليجة أكير . من أن يجمل الأنسان 

٠‏ رجلا يعيثه مختارا على كلام اللخ وكلام رسوله وكلام سائر الأعسة 
يقد مه على ذلك كله عرض الكتاب الله سنه رسولة واجماع الأعسة 
على كلامة فما وافقة منها قبله لموافقته لقوله ب وما خالته منباتلطف 
في رده وتطلب له وجو اليل فسان لم تكسسن 


)¥( مسسذه وليجة فلا تد رى مأ لوليجة ؟ وقال تعالى بو يوم تقلب 
وجوههم في النار يقولون ياليتنا اطمنا الله واطعنا الرسولا »4 وقالوا 
ربنا أنا أطعنا سادتتا وكبراءنا فاضلوتا السبيلا » وهذا _ 


(۴) نص في يطلان التقليد ‏ قال ابو عمروين الصلاح : قطيع ابوعبد الله 
)١(‏ سوة التهة اللة : ٠١١‏ | 
(۲) سورة الأحزاب الاي 1= 3Y‏ 
(۳) 'علام الموقعين لح )> ص : ؟9؟؟ . 


وه الشرة رس حت 
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ا لحلمي امام الشافعين يما وراء اتر - والقاضي ايو المحاسن - 
الرهاني صاحب بحرا المذهب وغيرهما بانه لا يجوز للمقلد أن ينتي 
بها هو مقلد فيه » وذكر الشيخ ابو محمد الجويتي في شرحه لرسللة 
الشبافعي عن شيخه ابي بكر الفقال المروزى انه يجوز لمن حفظ 
كلام صاحب مذهب ونصوصه أن يفتي به وان لؤيكن عارفا بغوامضسه 
وحقاءعته وخالنه الشيخ ابو محمد وقال : لا يجوز ان ينتي بمذهسب. 
غيره اذا لم يكن متبحرا فيه عالما بيغوامضه وحقائقه كما لايجوز للمامي 
الذى جمع نتاوى المفتين أن يفتي بها واذا كان متبحرا فيه جساز 


ان ينتي به ب وقال ابو عمرو : من قال لا يجوز له ان بنفتى بذلك 


معناه : لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه بل يضيته 
الى غيره وبحكيه عن إمامه الذي قلده » فعلى هذا من عد تاه في 
اصناف المفتين المقلدين ليسوا على الحقيقه من المفتين ولكتبيم , 
قاموا مقام المنتين قال ابن القيم ما ذكره ابو عمرو حسن الا آن - 
صإحب هذه المرتبة يحرم عليه إن يقول : مقف هب الشاقمي كذا لما 
لا يعلم نصه الذى أفتى يه » أو يكون شبرته بين هسل 
المذهب شهرة لا يحتاج معها الى الوقوف على نصه كشهرة مذهبسه 
في الجهر بالهسملة والقفوت في الفجر ‏ ووجوب تبيت النية للصوم 
في الغرض من اليل ۽ وتحو ذلك فاما مجرد مايجد في كنب 
من انتسب الى مذهبه من الفروع فلا يسعه ان يضييفها الى نصه 


ومذ هيه بمجرد وجودها في كتيهم . فكم فيها من مسألة اختلبيف 


. الام الموقعين ج > ص : :ه] - (رم؟‎ )١( 





= 
المنتسبون اليه في اضافتها الى مقتضي نصه ومذهبه . فهذا يضيف 
الى مذهيه اثياتها هذا يضيف اليه ننيها ب قال اين عد اليبسر, 
قلا ندرى كيف يسع المغتى عند الله ان يقول : هذا مذهب الشافمي 
وهذ! يذهب مالك . وأحمد - وأبو حنيفه - واستبعد ابن القيم علي 
ابى عمرو قوله : ” ان لهذا المغتي ان يقول : هذا مقتضي مذهب 
الشافعي مثلا ‏ فلعمر الله لا يقيل ذلك من كل من تصب نفسه 
للفتيا » حتى يكون عالما يمأخذ صاحب المذهب ومد ارک وقواعده » 
جمعا وفرعا , بعلم أن ذلك الخكم مطايق لأصوله وقواعده يعد 
استفراغ وسمة في معرفة ذلك فيط اذا اخير ان هذا مقتضي مذهبه 
كان له حكم أمثاله ممن قال يلغ علمه , ولا يكلف الله نفسا الا وسعها 
هالجملة . فالمفتي مخير عن الحكم الشرعي وهو : اما مخبرعسا 
فهمه عن الله ورسوله , واما مخبر عما فهمه من كتابه أو نصوص مسن 
قلدة دينه » وهذا لون - وهذا لون . كما لا يسع الأول أن , 
يخبر عن الله ورسوله الا يما علمه , فكذا ١لا‏ يسع الثاني ان يخير 


عن أمامة الذدى قلده دينه الا بما يعلمه هالله التوفيق . 


حاصل جميع حجج المقلدين منحصر في قولهم ٠.‏ نحن معاشرالمقلدين 


ستثلون قول الله بو نسألوا أهل الذكر ان كنتملا تعلمون »# فامر 
سيحانه من لا علم له ان يسأل من هو اعلم منه » وهذ!ا نص قولنا: 
وقد أرشد النيي صلى الله عليه وسلم من لا يعلم الى سوال من يعلم . 
(1) 2 أضواء البيان في ايضاح “سير القرآن بالقرآن < ۷ ص ٠0م ٠‏ 

(۲) سورة النحل الاآية +> المعجم الفہرسلالفاظ القرآن الگریم ضه ۲ ٠‏ 
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فقال في حديث صاحب الشجه بي الا سألوا ن! لميعلموا انما شقاء 
المى السو"ال »خ وتال أبو العسيف الذى زنى بأمراة مستا جره ” 
وانى سألت أهل العلم فاخيروني ان على ابني جلد مائه وتغريسب 
عام وان على امراة هذا الرجم فلم ينكر عليه تقليد اهل العلم بي 
وهذ! عالم الأرض عمرين الخطاب قد قلد أبا بكر , فروى شعية 
عن عاصم ألاأحول عن الشعبيي ان أيا بكر قال في الكلالة . أقضى 
يها فان يكن صوابا فسن الله وان يكن خطأ فمتي ومن الشيطان والله 
منه برى* : وهر ماد ون الولد واللاد » فقال عمر ين الخطاب ب 
انتي لاستحي من الله أن أخالف أبا بكر وصح عنه انه قال : رأينا 
لرأيك تبع وصح عن ابن سعود أنه كان يأخذ بقول عبر ء وقال 
الشعبيي عن سروق كان ستة من أصحاب التبي صلى الله عليه وسلسم 
يفتون. الناس وهم : ابن سعود ‏ وعمر بن الخطاب - وعلي - 
وزيد بن ثابت - وأبي بن كعب - وابو موسى - وكان ثلاثه متهسم 
يد عون قولهم لقول ثلاثه كان عبد الله يدع قوله لقول عمر ‏ وكان ايسو 
موسى يدع قوله لقول علي - وكان زيد يدع قوله لقول ابي بن كمب 
وقد قال صلى الله عليه وسلم و ان معاذأ قد سن لكم سنة فكدلك 
فافملوا.” في شأن الصلاة حيث اخرها فصلي ما فاته من الصلاة مخ 
اللأمام يعد الفراغ ٠.‏ وكانوا يصلون ما فاتهماولا ثم يدخلون مع 


الامام ى قال المقلدة : وقد امرالله بطاعتسه وطافسة 


رسولسه صلى الله عليه وسلم واولى الأمر وهم العلساء 
أو العلماء والأمراء وطاعتهم ليد هم فيما يفتون به فاته للا 2.. 


)1( اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرا, ن ج ۷ ص ٠ ٥۰۰‏ 
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)١[‏ التظيك لم يكن هناك طاعة تخت ينهم وقال تعالى ب والشابقسون 
الأولون من المباجرون والأتصار والذين اتبعوهم بأحسان رضي الله 
عنهم ورضوأ .عنه ين وتقليدهم اتباغ لهم" ففاعله سن رضي الله عتهسسم 
وقد قال نید الله بن سمود ” من كا ستنا فليستسن بمن قد ما ت 
فان الحي لا تومن علية الفتنة ” اولك أصحاب محمد ابرهذه الأمة 
قلها وأسقبا علا زقلا تكلا قوما أختارهم الله لصحبة تبيه صلى الله 
عليه صلم واقامة ذينة تأعرفوا لهم حقهم وتسكوا: بهديهم فانيلم 
كانوا على البدى الستقهم ‏ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وملسم 

24 انه قال بج عليكم سنتي وسنه الخلفاء الراشدين المبدين من يعدى 

€ وقال ٭ اتتد وا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر »4 واھتد وا بہدی 
عمار وتمسكوا يعهد ابن ام معيد » 

(1) اوقد كتب عمر الى شريح القاضي أقض يما في كتاب الله فان لسم 
يكن في كتاب الله نهسنة رسول الله صلی الله عليه ولم فان لم یکن 
في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض يما قضي به الصالحنون 
وقد منععمر من بييع أسهات الاأولا د وتبعه الصحاية والزم”ب' الطلاق الثلاث فتبعه 


ايضا - وا حتلم مرة فقال لهعمرو بن العاص خذ ثها غير ثهك ٠‏ 


امع بع عع جم أب أ بحن عن عم ب خم بعد ع سے اا س ا ل 


. ۲٠١ المعنجم لاألفاظ ألقرآن الكريم ص‎ ١ . . سورة التهة الآية رقم‎ )١( 
شريح هو : ابن عبد الله التخعي الكوتي » القاضي بواسط‎ )١( 
ثم الكوفة  ابو تيد الله صدوق يخطى ' كثيرا تغير حفظه‎ ٠ 
منف ولي القضاء بالكوفة  وكان عادلا ناضلا عايد! شديدا‎ 
على أهل البدع  من الثامنة - مات سنه سبع أو ثمان وسيعين‎ 
. خسنت م ع الہ ب حى راص زوم‎ / 


ا صر( مقر رن شرن إلى داور مع راق [ لين عل 11700 ' 


رانور زور هرآ 2-0 1 5 وود تاف 
> قش العرر شرم (يامع المدعر ع؟ /6* ر 
حمر ارام 


2۴ مسيّي اللرى للسيفكة ما دام ١١6‏ 


وكات 


( !1 فقال: لو فعلتجا صارتسنة. ..م. وقال أبي بن كمب وغيره منالصحاية 
ما انتيان لك فاعمل يه وما اشتيه عليك تكله الى عالمه , وقد كان 
الصحابة يفتون ورسول الله صلى الله عليه ولم بين أظهرهم » وهسذا 
تقليد لهم قطعا ان اقولهم لا يكون حجة في حياه النبي صلى الله 


(۲) عليه سلم ‏ وقد قال تعالى ‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
لمتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون» 
فاوجب عليهم قبول ما أتذروهم به اذ! رجعوا اليهم وهذ! تقليد مهم 

2 2 للعلماء وصح عن ابن الزبير انه سكل عن الجد والأأغوة فقال : أسا 
الذى قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لو كنت متخبذا من أهنل 
الأرض خليلا لاتخذه خليلا فانه أنزك ايد . وهذا ظاهر في تتليسد 
له وجاءت الشريعة بقبول قول القائف والخارص والقاسم والمقوم للمتلقات 
وغيرها ... والحاكمون بالمثئل في جزاء الصيد وذلك تقليد ‏ محض 
واجمعت الأمة على قبول قول المترجم ‏ والرسول - والمعدل - والمعرف 
وان اختلفوا في جواز الاكتفاء يواحد , .وذلك تقليد محض لبوئلا * 
واجمعوا على جواز شراء اللحم ‏ والثياب - والطعام من غيرسوءا ل 
عن اسباب حلها وتحريمها اكتفاء يتقليد اربايها ولو كلف النساس 
كلهم الأجتباد وان يكونوا علماء فضلاء لضاعت مصالح العياد وتعطلت 
الصنائع والمتاجر وكان الناس كلهم مجتهدين ‏ وهذا! مما لا سييسل 
اليه شرعا والقدر قد منع من وقوعه وقد اجمع الناس على دقليسسد. 
)1( أضواء البيان في ايضاح :لقرآن بالترآن ح لا . 

: . (٣٣١ السورة التهة الأية‎ )١( 
c1 7c > و اعام ا ل مرکم‎ 
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ازوج للهسا*: .اللاي . يهدين اليه زوجته وجواز وطها تقليد أ لهنتن 
في كونها هي : زوجته - وأجمعوا على أن ال”عى يقلد في القيلة 
وعلى تقليد الأ مة في الطهارة وقرا* ة الفاتحة وما يصح به الأقتداء 
وعلى تقليد الزوجة. . 

صدلمة كانت .او ذمية ان حيضها قد انقطع فيباح للزوج وطوئها ‏ 
بالتقليد مباح للولي تزويجها بالتقليد في انقضاءعدتها وعلى جوا ز 
تقليد الناس للمو*دن في دلحول الوقت للا يجب عليهم الاجتيساد 
ومعرفة ذلك بالدليل وقد قالت . 


الأمة السود!* لعقبة بن الحارث ارضعتك وأرضعت امراتك فامزهصلى الله 
عليه وسلم بفراقها ٠‏ وتقليدها نيما اخبرت به من ذلك , وقد صرح 


الأئمة يجواز التقليد فقال حفص بن فياث 


سمعت سفيان يقول اذا ارايت الرجل يعمل العمل الذى 


. اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن حلاص ۰ه‎ )١( 

(۲) عقبة بن الحارث بن عاتر بن نوفل بن عبد مناف النوفلى المكى 
صحابي -تمن...سلمة الفتح ‏ يقي الى بعد الخسين / خ-د » 
ت ہس التقریب = ؟ ص ۲۹ ۰ 

(۳) حفص بن غياث : بمعجمه مكسورة اء و مثلثة - ابن طلق 
بن مماوة التخعي ابو عمر الكوفي القاضي - ثقة فقية- 
تغير حغظة قليلا في" الاآخر - من الثامنة ‏ مات سنة 
ايع » أو خمس وتسعين وقد قارب الظانين / ع - 
| التقريب له ١‏ ص : و۸ . 
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.قد أختلف نيه وانت توى تحريمة فلا تنهه ,م وقال صحمد بن الحسين 
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يجوز للعللم تقليد من هو اعلم منه ولا يجوز له تقليد. من هو مثله 
وقد صرح الشافعي بالتقليد . فقال : في الضبع : بعير قلتسه 
تقليد العمر- وقال في سألة. بيع الحيوان بالبراءة من العيوب : 
قلته تقليد المثمان: ‏ وقال في سألة الجد مع الاأخوة انه يقاسمهم 
ثم قال : واتما قلت يقول زيد وعنه قبلنا اكثر القزافض : وتال 
في موضع آخر من كتابة الجديد : قلته تقليدا لعطاء ‏ وهذا 


ابو حتيقة رحمه الله . 


قال في سألة الابار ليسمعه فيبها الا تقليد من تقدمه من التابعيسن 
وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة وهورح في موطئه بأتسه 
أدرك العمل على هذا وهو الذى عليه أهل الملم ببلدنا ويقسول 
في غير موضع : مارأيتهاحد | اقتدى به يفعله . ولو جمعنا ذلك 
من كلامه لطال ب وقد قال الشافعئى في الصحابة : رأيهم لنا 
خير من رأينا لاا نغسنا » وقد جعل الله سبحاته في قطرالعيات 
تقليد المتعلمين للاستاذين والمعلمين فلا تقوم مصلحة الخلق الا ب 
بهذا وذلك عام في كل علم وصناعة وقد فاوت الله سیحانه بين 
قوى الأيدان كما فاوت بين الاأذهان فلا يحسن في حكمته وعدله 
ورحمته أن يغرض على جميع خلقة معرنة الحق بدليله ولو كان كذلك 
لتساوت أقدام الخلائق في كونهم علماء - يل جعل الله سبحانه وتعالى 
هذا عالما ب وهذا متعلما » وهذ! متيعا للعام موثجتما به يمنزلة 
)١(‏ أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن حا ۷ ص و.ه ء 

5 لسرم ام رکس ع e‏ 

> بعسى لظهرى,! لسا رن 


سے 0 








-حلمع؟ج 


المأنوم مع الأثنام والمتأبيع مع المتبوع » وين حن الله سيحانه - على 
الجاهل أن يكون نفا للعالم موحما به - نقلد! اله يسير سيره 
وينزل ينزوله وقن' علم الله سبحانه ان النوازل والحوادث كل وقست 
نازلة بالخلق فهنل توش على كل منهم فرش عين أن ياخذ - حكم 
نازلته .من الى لة الشرعيهيشروطها! ولوازسها , وهل ذلك فى امكسان 
احد ضلا عن كؤنه مشنروعا ؟ وهوءلاء اصحاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم نتحوا ألبلان وكان الحديث العهد بالأسلام يسألهم يتنه 
ولا يقولون عليك ان تطلب الد ليل ومعرفة الحق في هذه الفتوى ولايعرف 
ذلك غن احد منهم البتسة ‏ وهل التقليد الا من لوازم التكليسف 
ولوازم الوجود ؟ فهو من لوازم الشرع والقدر » والمنكرون له » 
مضطرون اليه ولا بد وذلك فيما تقدم بياته من الاأحكام وغيرها . 
وتقول لمن يحتج على يطلانه : كل حجة أثرية ذكرنها فا أنتِ مقلد 
لحملتها وروأقها ‏ ... 


اذا لم يقم دليل قطعي على صدقهم فليس بيدك الا صدق الرا وى 
وليس بيد الحاكم. الا تقليد الشاهد وكذلك ليس بيد العامي الاتقليد 
العالم , نما الذى سوغلك تقليد الراوى والشاهد ومنعنا من تقليد 
العالم وهذ! سمع يأذنه ما رواه ٠.‏ وهذ! عقل بقلبه ما سمعه فادى 
هذا سموعه , وادى هذا معقولة » وفرض على هذ! تأدية ما سمعه 
وعلى هذا تأدية ما عقله وعلى من لم يبلغ منزلتهما القول نيما شم 
يقال للمائعين من التقليد انتم منعتموه خشية وقوع المقلد فى الخطأأ , 
بأن يكون مقلده مخطاً في فتواه > ثم اوجبتم عليه النظر والالستدلال 


` >= 


)1( اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن ح ۷ رص ۰١‏ ه» oY‏ 
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في طلب الحق '٠‏ للا ريب ان صوابه في تقليده للعالم قوب » 
من صوايه في اجتباذه هولتضمه , وُهِذَا كنن اراب شرة” سلضسة 
لأخيرة له ہا فاته أذ قلد عالما يقلك السلعة خبيزا بها أميثسنا 
ناصحا كان صوابه وخضول غرضه أقزب من اجتهاده لنضسة »> وهذا 
متفق عليه بين الملا هذا هو غاية ما يحتج به المقلد ون . وقد 
ذكيه أين اليم رخته الله في اعلام المزقمين مين فساده من واحد 
وثمانين وجها اقول والله الشوفيق قد يهشت الكثبير من امر التقلييسد 
حين بدءت يتتعريفة علنا العلماء وارجو ان اكون ‏ ذكرت عنه ما فينه 
الكفاية لطالب الحق غير المتمنت والأن. نبين بعض النقط التى أثارها 


ابن القيم حين ٠.٠.0‏ 


شرع في يان ابطال حجج المقلدين فقال رحمه الله : عجياا لكم 
معاشر المقلدين. الشاهدين على أنفسهم مع شهادة أهل الملم بأتينم 
ليسوا من أله ولا معدودين في زمزة أهله. كيف ابْطلتم مذ هكسم 
بنضن دليلكم .. فا للمقلد وبا للأستدلال ؟ واين منصب‌المقلسند 
من منصب الستدال » وهل ما ذكر ثم من الأدلة الا يابا ٠‏ _ 
استغعرتموها: من صاحبب. الحجة:,.. تجملتم بها , بين الناس » وكتتم 
في ذلك متشبعين: يما لم.تغطوه ... 


ناطقين: من العلم يما شهدتم على ألغسكم انكم لم عوك » وذ لك ثوب 
زور: ليستموه : ومتضب لستخ من أهلة غصبتموه » فأخيرونا هل صرتم: 


الى التقليد . لد ليل . فانكم اليه . ورهان د لكم عليه فنزلتم يه من ٠...‏ 


)00 الام e‏ 
(۲ 4 تخس المرجع السايق له ۷ عن : ړهم .> 
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الاستدلال أقرب منزل وكنتم به عن التقليد ح بمعزل ام سلكم سبيله 
اثفاقا ‏ وتخمينا من غير دليل ‏ وليس الى خروجكم عن اخذ هذين 
القمين , سبيل وايهما كان فهو بضاد مذهب التقليد نفاكم والرجوع 
الى مذهب الحجة منه لازم » ونخن ان خساطبتاكم 

بلسان الحجة , :قلتم. لسنا ْن أهل هذه السبيل , وان خاطيناكم يحكم 
التقليد . ثلا معنى لما !قتموه من دليل والعجب أن كل طائتة مسن 
الطوائف وكل امة من الاأمم تدعى انبا على حق حاشا فرقة التقليد » 
فائهم لا يدعون ذلك ولوادعوه لكانوا سطلين فانهم شاهدون ‏ على 
انفسهم بأتهم لم يعتقدوا تلك الأقوال لذليل فادهم اليبا ورهان 
دلهم عليها وانما سبيلهم محض التقليد ‏ والمقلد لا يعرف الحق سن 
الباطل ‏ واعجب من هذا ان أيمتہم نبوهم عن تقليد هم فعصوهسنم 
وخالفوهم وقالوا : نحن على مذاهيهم وقد دانوا بخلافهم فى أصشسل 
المذهب الذى بنواعليه , فانهم ينوا على الحجة ونهوا عن التقليند 
وأصوهم اذا ظهر الدليل ان يتركوا أقوالهم وتبعن فكالفوفم قبي 
ذلك كله ۾ وقالوا : تحن من اتباعيم » تلك نييم اياعم 
الا من سلك سبب لهم واقتفى آثارهم في اصولهم وفروغهم ٠‏ واعجسنتب 
من هذا انهم مصرحون في كتبهم ببطلان التقليد وتحزيمه وانه لايعل 
القول يه في دين الله ولو اشترط الامام على ألحأكم ان يحكم يمذهب 
معین لم يضح شرطة ولا توليته 6 وهم من صحخ التولية وأبضل 
الشرط وكذ لك المقتى يحرم علية الافتاء بما لا يعلم صحته باتفاق ‏ - 

الناس والمقلد لاعلم له يصحة اقول وضاده إل ظريق ذلك سدود 8 


عليه ٠.‏ شم كل منهم يعلم انه مقلد لمتبوعه لا يفارقه قوله ويثرك له .. 


0) 


(¥) 


oji 


ما ماله من كتاب أو سنة أو قول صاجب » او قول من هو اعلسسم 
من متبوعه أو نظيره وهذأا من. اعجب المجب , زأيضا ما ئا تعليسم , 
بالشرورة انه لم يكن في عظر الصحايه رجل واحدأ. اتخذ رجلا شهسم 
يقلده في جميع اقواله ه فلم. يسقط منهأ شيقا. وأسقط اقوال غيره فلم 
يأخذ منها. شيكا. ونخلم, هالضروزة ان هذا لم يكن في عصر التابعيين , 
ف تيع التنعين ليكدينا المظدون يرجل واحد , بيلك سبيلهم 2 
الوغينة » في القرون الغضيله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وائما 5 هذه البدعة في القن الرايع المذموم على لسانه صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فالمقلد ون لشهؤغهم في. جسيع ما قالوه يبيحون به الفسروج 
الغدنا ٠‏ والأعوال منغزمضبا - للا يدرون أذلك صواب آم خطا على 
خطر فظيم : وخ مین یدای الله موقسف شد يد يدالسمم 


فيسه مسن قال على الله مالم يعلمائه لسثم يكن علىي مي اتجيد, 


مم لالغرض مله بلفظه . قال الشيخ الأمين. : وعلى كل حال فائثم 
أنبا. اللقلدون : تقلد ون انه لا يجوز العمل بالوحي ا لخصوص ¿ 
المجتبدين فلم سوم لأنظنكم الاسثدلال على التقليد بأية ۾ ضسألو 
أهلى الدكرآن كنت لا تماق ۾ رايو ظولا تغر من كل فوته متهم 
انهو الاي هل: زجعقع عن قولكم بان الاستذلال بالوحي لا يجموز 
لختهر المجدبا أو ارتكتم ا خصتقد ون انه حرام من اسشد لا لكم بالقرآن مع 
مذ محدكم عن رة الاجتهاد » وني هذا ردا اجمالى الجبيسع 
05 أستد لفقم به على ' التقليد النتق انتم عليه شم يقال اليست هذه .. 
ا 
(؟) اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن ه رص ۰4ہ .ره 


» 





كمد 


الآيات التى استدللتم بها في زعمكم من ظواهرالكتاب التى سن لكم 
الصاوى وأمثالة ان العمل يبنا من اصول الكفر فاته لم يسشن ٠‏ شيكا 
من ظواهر الكتاب يكون العمل يه ليس من أصول الكفر فلم تجرأتسم 
على شي * هو من أصول الكفر وسوظم لأنفسكم الاستدلال بالقرآن مع 
أنه لا يجوز عندكم الا للمجتهدين . 


هأواوا ةا م و ةدو وه موث ةد يه 


0010 


07) 


و 


رف استدلا ل المقلدين بايجاز 


اما استدلا لهم يقوله تعالى يو نسألوا أهل الذكران كثتم لا تعلمون ٭ 
فهو استدلال في غير محله . فان آلايه لاتدل على هذ! النوع من التقليسد 
الأعبي الذدى همغليه من التزام جميع اقوال رجل وأخد وترك جميسسسع 
ما سواها . 'ولاشك ان المراد بأهل الذكر أهل الوحي الذين يعلمون 
ما جاء من عند الله كعلماء الكتاب والسئة . فقد امروا ان يسألتتوا 
أهل الذكر لينتوهم بمقئضى ذلك الذكر الذى هو ألوحي ومن سأل عن 
الوهي وأعلم به وين له كان عمله به اتباعا للوحي لا تقليد! واتياع الوحي 
لا نزاع في صحته . وان كانت الاية تدل على نوعتقليد في الجملسة 
فبي لا تدل الا على التقلید الذى قدمنا اته لا خلاف فيه بين - 
السلمين ١‏ وهو تقليد العاضي الذى تنزل به النازلة علصا منالعلماء 
وعمله يما أفتاه به من غير التزام منه لجميع ما يقوله ذ لك المالم ولا تركسه 
لجميعما يقوله غيره » واما استدلالهم بالحديث الوارد في الرجل الذى 
اصابته شجة في رأسه ثم أحتلم ضسأل اصحابه وهل يعلمون له رغصسة 
في ااتيصم ؟ فقالوا : ما نرى لك رخصة وأنت قادر على المساء 
فاغتسل فسات . تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال : بو قتلنحوه 
قتلهم الك الا سألوا اذ لميعلموا ؟ فانما شفاء العي السوال » 

فهو استدلال أيضا في غير محله » وهو حجة أيضا على المقلدين - 
لا لهم اب 

قال ني اعلام الموقعين ني بيان وجه ذلك ما نصه : ان النيي صلى الله 


09 المصدز السايق ح لا ص ((65. 
(+) الام الموقعین < ۲ ص ۲(١‏ . 


(۱) 


of i; 


عليه ولم اننا ارشد الستفتين كماحب الشجة بالسوكال عن حكله ومنته 
فقال بو قلق ليم الله + فناًا عليهم حين أنتوا يغيرعلم . وفسسي 
هذا تحرهم الأققاء بالتقليد- فانه ليس علما باتفاق الناس , نات 
دعا سول الله صلی الله عليه لم غلنى قاعله 6 فهو حرام وذلك أأحسد 
الت التحرهم - فنأ ا المقلا ون هومن ابر المج عليّهم وكذ لك 
سؤثال أبى العسيف الذى زبى بأترأة ستاجره , لاأهل العلم » 
فاته لطا أخيسروه سنة يلول الله مى الله 
عليه وسلم في البكر الزانى أقره على. ذلك ولم ینكره » فلم يكن سو*الهم 
عن رأيهم وبذاهبهم ‏ وأا استدلالهم يأن عبر قال في الکلاله : انی 
لاتحي من الله أن اخالف أبا بكرء وان ذ لك تقليد منه له فلا حجسة 
لهم فيه أيضا . وغلاف عمرلابى بكر رضي الله عنهما اشهر من ان يذكز. 
كما خالفة في سييقى أهل الردة فسباهم ابويكر وخالنةعمر . ولغ 
خلافة الى ان ردهن حرائر الى أهلهن الا لمن ولدت لسيدها متهن 
ونقض حکمه ومن جملتہن : 
خولة الحنفية ام محمد بن علي وغالفة في ارش المنوة فقسمها ابويكسر 
ووفقها عبر وغالقة في المفاضلة في العطاء فرأى أبويكر التسصة ورأى 
عمر المفاضلة وشالفة في الاستخلاف فاستخلف ابويكرغمر على السلمين ولم 
يستخلف عليهم عبر احدأ ايثارا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
فعل ابی پکر رضي الله عنه » وخالفه في الجد والأخوة , معان خلاف 
ابي يكر الدى: اسي انت سرحو غلا تي ركه و أن .يكن ميا فن ار 
(۱) اضواءالبيان في ايضاح ثقرآن بالقرآن ح۷ ص ص ۰۰۱ اذه 
(؟1) الام الموقعين ح ما ص 9و١؟‏ . 


للق 


اب فن فت 


وان يكن خطا فى ومن الشيطان رألله منه يرى* »> هو: مادون - 
الولد والوالد فاستحيىعمر من مخالفة أبيى بكر في اعترافة بجواز الغطا 
غليه وأنه ليس كلاه كله صوايا ما موتا غلية الخطا ويدل على ذلك ان 
غر بن الخطاب رضي الله عن أشرعند نوتة أنه لم يقش في الللا لبة 


بشى* وقد اعثرف اله لم يفهنها ثأله في أعلام الموقعين » ومن العجب 
أسثدلال المقلدين على تقليدهم , باستحياء : عمر من مخالغنابىيكر 
مع انهم لمم يسصحيوا من مغالفة ابى بكر وعمر » وجميع الصحاية ومقالتة 
* الكتاب والسنة اذا كان ذلك لا يوافق مذهب امامهم كما هو معلوم 

من عادتہم » وكما أوضحه الصاوى في الكلام الذي قدمناه على قولسه 


تعالى بن ولا تقولن لشى* انى فاعل ذلك غدا لا أن يشا* الله نقد 


:قال الصاوى : ان مستن خسرج مسن المدذامسسسب 


ك 


الأريعة فهو ضال مضل ولو رافق الصحابة والحديث الصحيح والأية ' 


وريما اناه ذلك الى الكفر لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنه من أصول 
الكفر فمن هذا مذهبه ودينه وكيف يقول باستيحاء عمر من مخالفهابى بكر 
بل كيف يستدل بنص من نصوص الوحي » أوقول احد من 

اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معان أبا بكر خليفة راشد! امر النيبي 
صلى الله عليه وسلم بالاأقتد!* به في قوله بو عليكم بسنتي وسنة الخلفا » 
الراشدين المهدين من بعدى 4 الحديث - فليس الاأقتدابالخلفاء 


. ٣٠۹ اعلام الموقعين ح۲ ن‎ )١( 

(۲) تضسير الصاورى عد NIY‏ وا حم 

)2 نفس المصدر السابق ح لاصص ١١م‏ , هاهم. 
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(۱) 
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= 1ة 


عنهما : راینا لرأيك تينع . . فيكتي في رده ما قدمنا قريبأء من 
مخالفة عمرلابى بكر » معآن القصة ألت قال فيا : رأينا لرايك تيسع ء 
رد فيها على ابى بكر بعقن ما تأله » ايد الصحابه ماقاله عمر فى رن اه 
على ابى بكر رضى الله عثهنا » لأن الحد ينك المذ كور في وقد بزاخه ‏ مسن 
سد وغطفان حين قدما على ابى بكر يسألونه الصلح فخيرهم أب بكر بين 
الحرب المجلية والسلم المخزية . فقالوأً هذه المجلية قد عرفتاها . 
قما المخزية ؟ قال ؛ تنزع غنكم الحلقة والكراع , ونفئمما أصبنا لكم 
زد ون لنا ما أصبتم ننا دة يدون لنا قتلانا , الى آخر كلامه ونيهفقام 
عمر ين الخطاب فقال : قد رأيت رأيا سنشير عليك , أما ما ذكرت من الحرب 
المجلية والسلم المخزية فنعم ما ذكرت .. وبا ذكرت من ان تسد ون 
قتلانا وتكون قنلاكم في انار » فان تنلانا قد قاتلت فقتلتعلى مسا 
أمر الله أجورها على الله ليس لا ديات » فتتابع القوم على ماقال عر 
رضي الله عه » فهذه القصه الثابتة هي التى في بعضالفاظها : 
وراينا لرايك تبع » وانت ترى عمر رضي الله عنه لم يقلد فيها ابا يكسر 
رضي الله عنه + الا فيما يعتقد صوابه فائما ظهر له انه صواب قال لله 
فيه : تعم مات کرت » وما ظهر له انه ليس يصواب رده على ایی بكر وهو 
قول ابى بكر بد فع ديات الشهداء , لأن عمر يعتقد أن الشهيد في 
سبيل الله لا دية له لان الله يقول بو ان الله اشترى من الموءمنين|نفسهم 


واقوالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتد م ون 
وقتلون وعدا عليه حق في التوراه والانجيل والقرآن ومن اوفى يعهده 


(() سوه التية الآيه ` 1 


z١‏ رکرھا ابو لے الا مد 


اور ر cw‏ 





(CT): 


oyi 


من الله فا تبش روا ببيع كما لذ ئبايعتميه وذ لكهزالفوزالعظيم وذ لك يوضع 
لكان الصحاية رضي أللة عنهم لا يعدكون عن الكتاب: والشنة ألى قول 
أعد :أواما احتجاجهم يتقليد ابن سعد لعمر فهو ظاهز السقوط ولووافق 
عب .في بعض السأئل فهو من قبيل مُوَافقَة عض الغلاء لبعضلاتفاق 


.رايهم لا التقلين يعضهم ٬لبعض‏ » .وقد خالف اين سعود ‏ عمر فى ساكل 


كثثيزة جدا كمخالفتة له في ام الؤلد ؛ لأن أبن سعود يقول فيها انبنًا 


:ععثق :من نضیب ولد ها ومن ذلك ان ابن مسعود کان يطبق فی رکوتته 


الى أن مات + وغمز كان فضع :يديه على رکبتیه » وكان ابن سعود يقو ل 
فى الحزام هي' يسین وعمر قول ۰: اته طلقه واخدهء وكان ابن سسعود يخرم 
النكاح. بين الزائيين .وعمر يتهبنا , وتكح احد'هما الآلغر» ونان 


ابن صسعود ‏ يزى بيع الاأمه طلاقہا » وعمريرى عدم .. 


. ه١ اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن = ۷ ص‎ )١( 

(۲) عداللهبن مسعبود بن غافل ألهيذ لي ابوعيد الرحمن م نالسابقين 
الا"ولين ومن كيار العلناء من الصحاية مثاقيه جمه ‏ وامره عمر على 
الكوفة ونات سنة م ه اوالتى بعدها » تقريب التهنذيب 
ح ۱ ص۲۵۰ ۰ :ؤاتظر سيرة ابن هشام. سه ( / ۲۵۲ وطيعات 


خليه خياط 15/+م اتساب الاشراف حر ص ع .7 الاستعاب 
ح۲ ١(+:/‏ ؟ وجوامع السيره لان جزم 7) وتاريخ بغداد ١2/١‏ 
والا كنال لاين اكولا د 0/ م١6‏ وصفوة الضفوة لابن الجوزی ه٩‏ + 

اسد القاية «/ 6م ؟ وتحنه الاشراف بر ؟ تاريخ الاسلام؟ / 1.٠.‏ 
للذهبي وتذكرة الحة' ' ١+ / ٠‏ معرفه القراء الكبار للذهبي 65/1 
اليد ية والنباية بار ؟ 5( الاضاية 8/ + تبذيب التبذيب >/ 
١‏ مجمع الزواقد 784/5 ونيل اليدى والزشاك اع - 

الفكر السافى 18/١‏ 4 


ک2 


بكتاب؛ الله وانه. لوكان يعلم احد! أعلم مه به لرحل اليه » ولم ینکر 
علهه احد من: الصحابة ٠.‏ وقد قفمت عنه قوله : كن عالما أو متعلما” 
ولاتكن امعة . فليس ابن سعود. من أل التقليد » معان.المقلدين 
المحتجين بتقليد. ابن.سعود لعمرلا يقلفدون ابن ا سعود ولا عمر ولا 
فیرها من. اصحاب رسول الله ضلى الله عليه وسلم.» فلا ياخذ ون بقول الله 
ولا رسوله واتما: يفضلون على ذلك كله تتليد أحد الاأثية أصعصاب 


المثاهب الاأريعة رحمهم الله . 


(9) وأما استدلالهم علن التقلهب بأنَّ دالله كان يدع قوله لقول عمر » 


(Y) 


واو موبی كان يدع قوله. لقول على » رید یدع قوله لقول ابی بسسن 
كعب فهو ظافر السقوط. ايضا . لان من المعلوم ان الصحابة الم كوريين 
رضي الله عنهم لا يدعون:ستة رسول الله صلى الله عليه وسلملقول أحد , 
وهذا لا شك فيه ؛: وكان ابن عمر يدع قول عمر اذ! ظهرت له السنة وكان 
ابن عماس يقول : يوشنك ان تنزل عليكم حجارة من السما*» اقول : 
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم .» وتقولون : قال أبويكر وعمر » واماا 
استدلا لهم على التقليد. بأن معاذا رضي الله عنه صلى 'مسبوقا فصلى ما 
أذرك مع الامام آلا » شم قضي ما فاته .بعد سلام الامائم »> وكا توافيل 
ذلك يصلون ما فاقهم اولا ثم يدخلون. مع الامام في الباقي .. 
وان النيبي صلى الله عليه سلم قسال في ذلك :: 

ب أن معاذ! قد سن لكم سئة.,. فكذالك فافملوا د . . 


عع يه د ب بن ع أ مم اعم احم س سس 


(21) تخ النصدر السابق ‏ لا رص 05م هد 0¥ ٠‏ 

 ):۲(‏ ضوعبد الله بن قيسين ...ليموبين حضان. بنتع المهملة وتشديد الضاد 
أبي موسى الأشعري صحاءي جليل ماكاسنة مو ها . 

(۲) معاد ين جيل بن عمرو ين آؤس الا تصازى الخزرجي ابو عبد الرحسن- 
من اغیان الصحابة شهد بد راؤما:يعدها وكان اليه النتهى فی == 


2-1 ا خيرم (لكورعدوم م ع © 








-ه3هه 


فهو ظاهر السقوط ايضا » لأن ذلك لم يكن سنة الا يأثر رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم » كما لا يخني _ فلاحجة قطما في قول ا اا 
من کان ورسول الله صلی الله عليه وسلم موجود . واتما العيره بقوله : 
صلى الله عليه صلم وفعله وإقريره ٠»‏ وهذ! معلوم بالضروره من الدين واما 
استدلا لهم على التقليد بقوله تعالى يو يايبا الذين امنوا أطيعواالله 
واظيعوا الزسول واولى الامر منكم د قائلين يأن أولى الأبر المراد بهم 
العلماء وان طاغتبهم المراد يبا في الأية هي : تقليدهم فبوظاهر 
السقوط ايضا لأنه: لا يجوز طاعة أولى الأمر اجماعا فيم سا 


خالف كتايا أو'سنة , ولا طاعه لهم الا فى المعروفكما جاعديه » 
الاتخاديث. الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزاع بين السلمين فى 
ائه .لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . والتحقيق في معنى الآيهة 
الكريمة ‏ ان البراب بأولى الأمر : ما يشمل الأمراء والعلما* لل العلماء 
مبلغون عن الله ورسوله والاأمراء منفذون ولا تجوز طاعة أحد منهم الا 
' فيمسيا اذن الله فيه »> لان ما امربه اولو الأمرلا يخلومن امربين احدهما 
ن يكون طاعة لله. ورسوله من غير غزاع » وطاعة اولي الاأمر في مثل هذ اسسن 
طاغة لله ورسوله. ,. والمثاني ان يحصل فيه نزاع هل هو من طاعة الله 
ورسوله اوا ؟ وفي هذه الحالة لا تجوز الطاعة العسياء لاأولى الآمبر 
ولا. التقليد الأعسي كما صرح تمالي بذلك في نفس اليه . لأن الله 
تمالى لط قال : 
بي اطيعوا: الله واطييعوا الرسول وأولى الاأمر منكم هر . . 


ج العلم بالا حكام والقرآن مات بالشام سئة شمان عشرة مشهور 
/ ع التقريب حا لاص 1578 اخ 

3( اضواء الييان ن ايضاح القرآن یالقرآن ح ۷ صرص ۱۷ د م لمملزه. 
)+( ا اليه وه المعجم المقرسلا لغاظالقرآن ص cE‏ 


ا لمو م | ترج 





(r) 


ەت 


اتبع ذلك يقوله ب قأن تثازتم في عى“ فرد و الى الله والرسول ان كنتم 
شو "نون بالله والیوم ألالحر لل حير واحسن تأهلا ٭ فالاية صريحة فتى 
رد كل تتازع الى الله ورسولك . والرة الى الله هوالرد ألى كأبه ء والرد 
الى رسوله صلى الل عليه نلم هو الرن أليه في حياته : والود الى سنته 
بعد وناته صلى الله عليه ؤسلم أقول هأللة والتوفيق التحاكم لا يكون الا 
يكتاب الله مز وجل َة رسوله صل الله عليه صلم وهذا شى* مملوم 
من الدين بالضرورة فليش فيه مجال للرأى لكونه مخصوما في الكناب » 
والسئة المطهرة + 
قأل شعالى بو وأن أحكم بيتهم يما انزل الله ولا تتبع اهواءهم  #»‏ 
وقال أيضا ب ولا يعصينك في معروف ى وكذلك الأحاديث كثيبره 
دآلة على ١ن‏ لا طاعة لمخلوق 8 معصيه الخالق كحديث اين عمر : 
بو ١ن‏ التبي صلى الله عليه وسلم قال : السمع والطاعه على ١‏ لمر* السلم 
ينا حب وكره مالم يور يمعصيه فان امر يمعصية ثلا سمع ولا طاعة 4 
وحديث علي رضي الله عته عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال 

* في الضرية الذين ارتم امرخ أن 
ايد خلوا ني الثار ” لو دخلؤها ما خرجوا منبا ابدا انما الطاعة فى 
المعروف 4 للا يخفي ان طاعة الله وطاعة رسوله المأموريها فى الأية 


لا يتحقق وجودها الا. يسصرفة امر الله.ورسوله ونهى الله ورسولمو!لمقلد ون 


.-5١ سورة الناعداة آلاية +ع المعجم المفبرسلا لفاظ القرآن ص‎ )١( 

:(۲) دأئفن المصد رالسابق هاا ص :0:(نه - 

(۴) اخرجة البنخازی سح ر ص ۲۰۳ فتح اللذاري ولم ج 16/0 س 
وایو دٴاوں رقم ۲۹.۲ طالنسناتي ح ۲ ص ۱۸۷ والطیالنسي ٩‏ ۱۰ 
وأحمد ح:٠‏ ”ص ۽۹ عن غلبي رضي الله عنه .٠‏ 

سع رة اتخ رن١‏ 


“ (لعارں ج ع سے ۷ 
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مقرون علئ. انفسهم يدهم لاينعلمون امر الله ولا نهيه ولا أمر رسوله ولانبيه 
وغاية مايدعون علنه هو أن الاأمام الذى قلده قال كذ1ا ,. مججزهم 
عن التهؤوق .بين 1٠‏ هو خط أ وما هو صواب. بل: اكثرهم لا يميزون بین قول 
الامام وبين.ما الحته :اتباعة بعده مما قاننوه على .طول مذهبه » . ولا شك 
ان طاغة . الماما* هي : اققا“ فاكانوا.غليه من التظر في. كناب اللسسه » 
وستة رسوله صلى اللةعليه.وسلم وتقديمهما على كل:قول وعلى كل رأى كائنا 
ما كان . فمن قلدهم التقليف. الأعمى وترك الكتاب والسنه لأقواليم 
فهو المخائف لبنم. المتباعد عن طاعئهم , .كما تقدم + وامااستدلا لهم 
على الشقليد بقوله تعالى. ب. والسابقون الأولون . من المهاجرين والاتصار 


والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 قائلين : ان 


ا تقليد هم من جملة اتباعهم باحسان ؛, فمقلدهم ممن رضى الله عنه ينص 


الاه فهو ظاهر السقوط ايضا » لاان الذين اتبعوهم يأحسان هم الذين 
ساروا:غلى مثل ما كانوا عليه من العمل بكتاب الله وسئة رسولة صلى اللسه. 
عليه وسلم :. فلم يكن احد منهم يقلد رجلا هترك الكتاب والسنة لقوله 
فالنقلد ون التقليب الأعسي ليسوا عمن اتبعهم البتة » بل هماعظم 
الناسسغالفة لهم وابعدهمعن اتباعهم ٠‏ قاتبع الناس لمالك مثلا - 


ابن وهب وتظراو*ة » ممن يعرضون أقواله على . الكتاب والسنة فهاخذ ون 


منها أما وافقهما د ون غيره , واتبع التاس لابى حتيفؤضصسعطسة 


انويوسيف , ومحمد بن اللحسين مح كثزة مخالفتهما.له ,لأجل الدليل 

(۱) ابويوسف يعقوبهين ابراهيم بن حسيب الاأتضازى الكوني البغد الوى 
صاخب الامام ابي حتية: تلميذه ‏ واول من نشر مذ هبه.كان فقيهنسا' 
علامة: من . حفاظد التحديث ولد: بالكوفة سن ۳ ١١‏ ه وولى القضا*” 
يبيغداذ ايلام النبدى.. والنفادى والرشيد ‏ ومات فى.. خلافتسه 
وهو على . القضاء وهنو أؤل من دعي بقاضي القضاف: .- ست 


١‏ سرت ارح ا رح 
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من أكتاب أو سثة + اواتيع اصحاب أحت بن حتبل له اليخارى وسلم 
اینود اوت والا' شستتزم لتقد یمهم الد ليل على قوله وقول غيره وهكذ! واما 
اساد لالم على اتقليدهم : بحديث ‡ اصحابي كالتجوم بايهستم 
أقتديتهم اهتديتم ۽ غبو ظاهر السقوط أيضا » اعلم اولا أن د 
الحديكلا يصح عن التبي صلى الله عليه وسم فهو حديث ضعيف لايصح. 
الااحتجاج ښه 

فجنھع طرت ليس فيبا شىء* قاعم قال فى اعلام الموقميين : رو 
هذ! الحديث من طريق الأعمش عن ابى سنيان عن جاير م ومنحديث 
سعيد ابن النسيب عن !بن عمر » ومن طريق حمزة الجرى عن تافشتع 
عن أبن عفر ولا 'يشثبت شنى* مثبا . قال ابن عبدالبر : حدثتا محمد 
بن ابزاهيمين سعيد ان ابا عبد الله بن ضرح حدشهم )> عد هنيما 
محمد بن أيوب الضعوت قال ۽ قال لتا اليزار » وأما مايروف » 


عن النبي صلى الله عليه وسلم + أصحابى كالنجوم باينهم اقتديتهم , 


٠‏ اهتديتم م فهذ! الكلام لا يضح عن النبي صلى الله عليه وسلم » وضعف 


الحديث المذكور معروف عند أهل العلم نم مع أن المقلدين المحتجين 


به ينفتغئون اتقليد الصحابة ويجرمون الأهتدا* بتلك النجوم وهو : 





تتاقض عجيب لأنهم تركوا نفس مادل عليه الحديث واستد لوا بالحديسث 
على مالم يتعرض له الحديث ,2 وهو تقليدهم وتقديمهم على تقليسد 
الصحابة وتقدينهم , مع. ان قياسهم على الصحابه لايصلح لعظم الفارق 


واوا بعلم سقوط E‏ -يما ذكروا عن عب الله ين نعود ٠,٠.‏ 


ادم الاعلام ۹ - مغتاح السعادة ١١ ١/5‏ أخبار القضاه 
لوکیع ۴٠۲/۲‏ - والد. وم الزاهرة ٠٠۷/۲‏ -البداية والنهايسة 
۰ تاريخ يغدااد ۲۲۲/۱۲ وابن خلکان ۲۰۳/۲ د 
ومراة الجتان ۲۸۲/۷ .. 

4 الام الموقعين جى ح رالا‎ )١( 





۳ 


والله جل وبلا 3 إو اأثائرون الناسبالير يتسون ا راتا 
انتد الهم يفوك علية الصلاة والسلام و عليكم بشلشى وسنة الحلقناء 
الراشذين السبنايق .من بعدى »# وقؤله عليه الضلاة والسلام بخ افد وا 
اهن من بغندی أبق يكل وعم » فو حجة الهم لا لهم » لآن 
نة الخلفاء الراشندينٰ الث . حث علينيًا رسول الله صلى الله عليه ولم 
نقروقة اسك ليس لبأ اليقة تقليدا عنى ولا التزام قول رجل ميته 
بل ستتهم هي ؛ أشاع يات الله وسنة رسنول الله صلى الله عليه وسلم 
وتقذيفبماً على كل فى , لأتهم هم اتبع. التاس ترشول الله صلى الله 
عليه ملم وأشندهم خرصا على التفتل ينا جاءيه 4 فالذى يقدم كرا * 
الرجال على كتاب الله وسنة: رسؤك ونتتدل على ذلك بحديث #عليكم 
بشتقي وسئة الخلفاء الراشدين »# الحديث » هوكا ترى + واقوال 
'الخلفاء رضي الله عنهم وأفعالبم كلها معروفة مداونة آلى الأن ليتس 
فيها تقليد أعفى ولا جمود على قول رجل واخد , وائما هي عستل 
يكتاب الله وننتة رسوله صلى الله عليه وسلم .٠‏ ومشاورة لاأصحابة فيما نزل 
عن النؤازل 4. واستتئاط مالم يكن منصوصا من نصوص الكتاب والسنة على 
أحسن الوجؤ واتقدها» واقريها لرضى الله والأختياط في طاعته وكانوا 
اذا بلغتهم شق* عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجنعوا اليه ولوكان 
مالفا لرأيهم ؛: نقد زجع أيوبكر الى قول المقيرة ين شعبَة :: 

زع انلام الموفمين ؟ / 8٠6‏ . 


0 سوزة البقزة الآ , يزع د 0 
لتر می حت [ دير ريرق ۹ ۱۹ هلا مادا N‏ 


ا متمد مال واا لناوى سجرو لامو ع © ره 


-54- 


ومحمد: بن سلمة أن التيي صلى الله عَليهِ صلم فرض للجدة السدس ٠‏ 

وان أبْو.نكر.يرئ أدبا لا ميراث لبا , وقد قال لها لا جنناءت 

” لا أرى لك شيعا في كتات. الله :ولا أعلم لك شيكا فق سففرسولةصلى الله 

عليه وسلم ”.. وقد. زجع عبر الى قول. المذكورين في ذية الجتين + 

أن التبي ضلى الله عليه وتلم جعل فيها غرة عيدأو وليدة ,م ورجسح. 

عبر ايضا الى حديث عبد الرجمن اين عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم 

اعت الجزية :من مجوس هجر . 

ورجع عمر ايضا الى قول الضحاك بن سفيان ان النبي. صلى الله عليسه 

صلم كتب اليه أن يورت امرأهاشيم الضبابي من دية زوجها ٠.‏ ور 

عثمان بن عفان ألى حديث فويعه ينت مالك اخت أبي سعيد 

الخدرى ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بالسكتى فى البيت الذي » 

43 عمد ين سشلة ين سلنة 'الاتمارى : صعاني' شيو و اهر نن 
اسه محدك من الصحاية مات يعد الأزيغين وكان من النضصلاء 
١‏ رع التقريب 5١1/5‏ . 

2 اضداء البيان في ايخاح القرآن بالقرآن ا 

)0 الضحاك ين سقيان. بن عوف بن كعب ين أبى بكر بن كلاب الكلابي, 
ابو سعد » صحابي مغروف کان. من عمال النيي صلى الله عليه 
وسلم على الصضدقات اع . التقريب ٠ ۳۷۲/١‏ 0 

() هي : القريغية بالتصغير بنت مألك بن سئان - الا" نصارية 
خت ایی فسغيك الخد رى صحابية لہا حا يت قش به 
عثما ن ل وعو هذا الذى ممتا ‏ وتال لبا القارغفة 
7غ ه التقريب [٠/۴‏ اه 
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توفي عنبا زوجب تیه ختى تنقضى عدتہا . وامثال هذا اکثر من ان 
تحصى ء وفق ذلك ان واضح لأن ستة الخلفاة الراشدين » هي 
الستابمة سول الله حل ألله عليه ونام ١‏ وتقديم نننتة غلى كسل شى* 
فعلينا جنيعاً ان نمثل شل ما كانوا يعملون لتكون متبعين : 

لستة يسول الله صلى الله عليه وسم وستقهم 8 3 المقلك المعسرض 
عن: سنتهم وعن كتثاب الله وصئة. رنولة ضلى الله عليه وسلم » مفضلا 


. .على ذلك تقليد أي خنيفة او مالكن أو الشافمي !وأحمد رحمهمالله 


.: فما كان يحق له أن يستدال ينحخديث ها عليهم يسنتي وسنئة الخلفاء 


الراشدين 1 الحنايت لأ قر بمقتضىتقليده, بأته ابعمد الئاس عن 
العمل بحديثا ي عليكم بسنتي ٭ الحديث واما استدلاليم بأن عسر 
كتب الى شريح : ان أقض يما في کتاب الله فان لم يكن فسى 
كتاب الله نيما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم فيما قضى به 


الصالحونفي حجه عليهما يضالا لهم لل فيدتقد يمكتابالله ثم سئة رسولسه 


صلى الله عليه وسلم , ثم العمل بما قضى به الصالحون 2 وخيرهصم 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسكم ', ولوكان المقلد ون يمتثلون هذا 
لما انكر أهل العلم ولكن المقلد ون المحتجين بهذا يمنعون العسل 
بكتاب الله وسنة رسوله والعمل ينتاوى أصحاب رسوله صلى الله عليه سلم 
هوجبون الجمود على قول الأمام الذي قلدوه والتزموا يمذهبه » . ومن 
كانت هذه حاله فلا يحق له ان يستدل بشى* من هذه الأدلة . 


واما استدلا لهم بان عمر رضي ؛'أك عنه نع من بيع اعبات الأولاد فتيعه 


رن اضواء البيان ني ايضاح القرآن بالقرآن ۲٠/۷‏ ه . 
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الصحاية . والزم الطلاق الثلاث يكلمة واحدة وتيعة الصحابة . فهو 
ظاهر السقوط أيضا , وقد تقد م ان موافقة الصحاية ومتابعة يعض 


الصحابة لبمض انما هي لا تفاقهم نيما راك , لا لان بعضهم مقلد 
بعضا تقليد! اعمى , أقول والله التونفيق : البحث طيل وآدلة 
الاأطراف كثيرة وكل طرف يحتج يما يراه مقوها لمذهبه » والمنصف يرى 
من خلالها ان اصحاب التقليد. محجوجون يسيب اعتمادهم فى أمسر 
دينهم ودنهاهم على رجل. واحد بعينه ولا يعدلون عما يقول : 

ولا يبحثون أخطأ ماقال أمصواب . وهذا ألا جود رثانيا تقصيير 
وثالثا تعطيل للمقل عن التفكير وللنصوص عن استعمالها نيما ورد ت 
فيه «هتخيطون لنصوص وأثاريستد ون بهما ومن جملة ما أدلوايه , 


وتذ رعوا به . قول عمروين العاضى لعمرين الخطاب لما أحتلم خذ.ثها ل 


غير ثيك وكذلك استد لوا بقول أبي ( ما استبان لك فاعمل به . وما 
أشتبه عليك فكله الى عالمه ؛ وقالوا ايضا ان الصحاية كاتسوا 
يفتون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود وان ذلك تقليد ومن أفتي 
وفلسسط. في نتسواه وره مباا. عليهسسه عليه الصلاة 
والسلام. . وقد رد على ابى السنليل بن بعكك قوله لربيعه الاسلمية 


لما مات زوجها ووضعت حملها بعد ذلك بأيام * أنها لا تنقضي. مدا شها 


الا بعد اربعة اشبر وعشر ليال ” وقد استدل ابوالسنايلعلى ما أنتي 


)١(‏ هو : ابو السنايل بنون مخففه ثم موحده ثملام بن يمكك بموحده 


ر 


وزن جعغر معكك هو ابن الحارث بن عيله بالفتح » ابن السباق 


بن عبد الد ار القرشي ت اسمه : عمر وقیل عبد ربه صحابى مشهور - 
د س ق / التقريب 5/١9؟‏ . 

(۲) تض المصدرالسایق ۷ / ۷ه . 

1 اعام اورم ا را 

CEE E 7قعيه‎ 





O) 


() 





“Y= 


به بعموم قوله تعالى به والذين يتوفون نمكم صدرون أزواجا يتريطن 
بأنفنين أيعة أشهر وشرا » 
وقد رد عليه النبي صلى الله عليه سلم فتواه سينا ان 

عموم قوله به والذين يتوقون منكم # الاية مخصص بقوله ‏ وأولا ت 
الاحمال أجلن أن يضعن حملبن » «كأنكاره علي الذين أنتواطاحب 
الشجة ينيم لم يجدذ وا له رخصة وهو يقدر على الما* » وقد تقد مت 
قصټه والظاهر انهم استدلوا في فتواهم بقوله ‏ لم تجدوا ساء 
فتيمموا صعيدا طييا 4 وغفلوا عن قوله بو وان كنتم مرضى ب الآ'ية 
يكال هذ كير جد دراه و ی ر کی کے 
فلولا نفر, من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهسسم 
ا ١‏ رجعوا اليهم لعلهم يحذرون »# قائلين ان الأنية أوجبت تبسول 
انذارهم وأن ذلك تقليد وهكذ! يقولون في كل آية وحديث أرادوا - 
الأستدلا ل به ولو ذهبت اتتبع ما قالن كانت الرسالة رسالة خاصة 
بهم وذلك غير مراد وق انت فى هذا البحث ما أرجوان يكون 
كانها نيه وأسهبت فيه قليلا نظرا لكونه المائق الأول من عوائق العقل 
عن التذكير وأيضا فى صعيم موضوبي » وكذلك. كل ما نيه من جواب 
واعتراض عليه مدعوم بکتاب او سنة . وهذا هو ديدن الكتاب والسنه 
علما بأن الناس اليوم, ‏ يحتاجون لمأ يقيهم من هذين الأ صليسسن 
المتبينين وهنا ننهي الكلام على هذا الفصل الأول ووالعايق الأول 
من العوائق التى تحول بين العقل والآخذ ينصوص الكتاب والسنة 
وتجمله يتيع السيل المتغرقة والمو ية الى غير سبيل الرشاد واعاذناالله 
ن لمات الحمل_ م ء تی نع خطوات الهيطان , 

)0 بوي ت دوت ازبخ انچر لاط اتترا ر > . 
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يقول الله تمالی بے والله اخرجکم من بطون امہاتکم لا تملمون شیا ٭ 
وجعل لكم السمع واليصر والافئد ة لعلكم تشكرون ٭ . 
ذكرالله جل ولا في هذه الاية الكريمة ان العبد يخرج من بطن امه 
لا يعرف شيئا ولا يعقله والله سبحاته هو الذى أوجدله الحوا سالسمح 
واليصر والفوثاد , واذ! كان العلماء الكتاب والسنة يعرفون هذابلاشك 
وشرحوه ميتو فان رجال علم التفس الأجضاعي استفادوا أيضا من 
هذه التعليمات السماية واستنتجوا نيسلا أن متاك 
مو'كسسرات الموثثر الأول يبد و بالوراثة والتكوين الخلقي عن طريق 
الخلايا التى يتكون فيها الجنين من أبوية ٠.‏ صيد وبالد وافعالفطرية 
كالميل الى الطمام » والجنس والحياة الأجتماعية م والحساسيسة, 
بالموثثرات المختلفة كاللأحساس بالجوع والعطش والأتعكاسات إرمعتوهة 
والتموجات الصوتية هالقدرة على التكيف مع البيئة بشكل منظم والقد ره 
على تطبير البيكة تبعا لحياته. همض الاستعدادات الفطرية الخاصة 
الأ خرى كالاستعداد اللغوى', أما الموثثر الثاني فييدو بالثقافة 
وطريقة الحياة التى يعيش فيبا القرب والتى توثثر في نمو الشخصية 
وتحديدها عن طريق التعود والتعليم م والواقع ان تمو شخصية الفرد 
لا يتم الا عن طريق التفاعل اللمستمر المتتظم بين طبيعة الفرد . 
)١(‏ سورة التحل الاية : رب 
(۲) عم الاجتماع تأليف : عيد الرحمن التحلاوي ٠١۴۳‏ . 
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الفطرية العامة مين المجتمع » وعن طريق هذا التفاعل يشعر الفرد 

بجسمه وحاجتة الداخلية للغذاء والأمن ويعرف طريقة تحقيق ذلسك 
نتتحول شخصيته الى شخصية ثاضجة متكاملة ٠‏ فلا يمكن لملكاتالا نسان 
واستمد اداته ومقدراته ودوافعه الغريزية أن تود ی وظيفتها في التنشكة 
الأجتماعية وتكون الشخصية العقلية والسلوك الأتسانى السليم حيين , 

تحر وشأنبا ب 


أهمية العوامل الأجتماعية والثقانية في تربية الأنسان بن 
قال تعالى الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة 
ثم جعل من بعد قود ضعفا واشيية 4 تتعرض هنا لكيفية نمو الانسان 
وتکوين سلکه کي ندرك ان القرآن ما ترك شيثا الا بينه لنا وقصه علينا 
أحسن القصص ونلاحظ في هذا الخصوص أن شخصية الطفل في الغتسرة 
الأولى تدور حول محور اللذة والألم فهو يقوم يكل تصرفاته على نحو 
فطرى ودافعه في ذلك شعوره باللذه أو بالألم فبو يقدم على الأعسال 
التى تلذ له تنح عن الأعمال التى توكلمه الا أنه ينتقل يعد ذلك 
الى مرحلة ثانية هي مرحلة الثواب والعقاب فبو يتأثر في سلوكهبالنتائج 
التى تترتب عليها قاذا كان العمل يلذ له ولكنه يعرضه لعقاب والدينة 
فانه يتردف فى القيام به وعلى العكس من ذلك فاته اذ كان الممسسل 
مو*لما لكته يجلب له ثواب والديه قانه يقوم به ثم يتتقل الى مرحلة اخرى 
هي : مرحلة الرضا أو سخط الناس من حوله لكته فى كل المراحل يرجع 
أمره إلى العادة والبيئة والعاعلة التى هو فرد من أفرادها والتشابه 


. سورة الروم الآية >ه‎ )١( 
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المائلي ثابت ا نزاع بيه وكل الدراسات التي اجريسسست 
علسسى التشابيه بين الأقراد تكشف عن بعسسض 
الشواهد الدالة على اثر الموامل العائلية في وجود هذا التشايسة 
فيا يتملق يالجد ل الخالد حول مشكلة الوراثة والبيئة ليس‌هناك . ٠‏ 
من يحميل الى التشكك الجدى فى دور الورائة ء بل ان الجدل يدور 
أساسا حول الآثر النسببي لكل من الوراثة والبيكة وحول مدى ظهور 
التشاية والأختلاف نتيجة للتعديلات البيئية فالًشقاء والشقيقات الذاين 
يثيتون في نض الأسرة تكون لهم خبرات مشتركة ووراثة متشابهة والطريقة 
المألوفة في دراسة التشابة هي حساب معاملات الأرتباط بين الخصاقص 
لدى أزواج من الأفراد من اسرة واحدة۔ ۰ 
وليس هناك من عقبه تواجه الاباء والأأمبات اذ يبذلون الجهود لغرس 
العادات الطيبة في نقصس أبنائهم أكبر من الاعتقاد بأن أشي الورائة 
يعين الخلق والسلوك والشخصية تعينا لا يمكن تبيديله لبذا كان من 
اللازم قبل ان نشرع في التعرض لتكبين. العادات واقامة الشخصية ان 
تقدم بعض الحقائق التى تتعلق بأهمية الوراثة والبيكة احدهما بالنسبة 
للأخرى , ذلك لأنه لا جدوى من ان نتبحأولئك الذين يميلون الى . 
الخفض من شأن الوراثه في تكين الفشسرد المقلسسي - 

والبدنسسسبي »> والخلقسي »ولا اولقك الذين كثييرا 
ما يغفلونها تماما هذا الى أنه لا يمكن ان نحقق في هذا السبيل 
)١(‏ علم الاجتماع ص ١5+‏ عيد الرحمن النحلاوفى ٠‏ 

(؟) تطورنمو الأطفال تار الدكتور ابراهيم حافظ . 

(+) .شكلات نمو الأطفال تأليف : اسحاق رمزی ص ۱٩‏ ط ۲ . 

(>) تضس المصدر السايق . 
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شيعا .إذ! وافقنا اصحاب المذهب ألذى يوثعكد تأكيدا يقينيا ان كل 
مظاهر التتوع في الشخصية سواء لحقت الفكر أو الخلق أو السلوك - 
قن محم انها في الاطفال سن قل م فعا كنا هم ليمع مسن ع 
امحتلافات اساسية فى طبائع كل مذهم وقد يد فع وجود مذهبين . تختلف 
آراء كل منهما عن الأآخر اختلافا أساسيا بعيد المسدى الى اعتقبنات 
بأن الورائة والبيئة قان تعمل كل منبما ستقلة تمام الأستقلال عن 
الأخرى وتناقي الواحدة منبما غيرها في. السيطرة على الثاتية وليسس 
هناك من فكرة اكثر من هذه بعثا الى الخطأ في تقبيرالدور الذى 
تقوم به كل من هاتين القوتين في نمو الفرد منذ أن يكون مضغة في 
بطن امه يكون للبيئة على الد وام اثرها ني عوامل الوراثه الكامنه فيه 
على أنه لايكون لبذه البيئة اثرها اذا لم توجد في الغرد تلكالخصائص 
التى تلازءه عن طريق الوراثة » ويرى بعض علماء هذا الفن ( ائسه 
لا ينبغى من تاحية الفرد أن يتجا مل أمميلسسة 
الوراثة ولا التسليم يأنها تعين عصير المر* تعينا لا دفر منهدء ذلك 
لأن الميول الفريزية الوراثية هي : الجذور التى تقوم عليبا الحياة , 
البدنية والعقلية والخلقية وقد ينمو بيعض الناس نموا يتفاوت فى سرغته 
ومد!ه عن نمو غيرهم » ورغم أن جميع الناس يشتركون فى الخصائيص 
البشرية العامة الا أن كل فرد يستطيع ان يغتبس من بيئته ما يميزه 
عن غيره وقد لا يستطيع بعض. الناس أن يحقق فى بعض النواحى ما 


يحققه غيرهم اولا يسهل عليهم ذلك غير ان أحدالا يمكن انيستقيد 


كل ما يحتاج له من فرض النمه. ومن ثم كانت المشكلة . العملية هى : 


(۱) مشكلات نمو الاطغال ص 9١+‏ ط ۳ اسحاق رمزی ٠‏ 
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ان لقيم جهودنا .على استخد ام الخصاقص التافعة التى تملك البيقة 
والتى تفرض على الانسان خطا ما يسلكه سييلا يتبعه ٠‏ وما يكنسله 
الأنسان من البيئة هو ؛ فرع من التقليد جرى حسب العادة الشبعة 
فى ذلك البلد ۰ 

والعادة : ميل مكتسب الى أداء عمل من الأعمال بشكل آلي يشل 
الكتاية وركوب الدواب » وهي : نتيجة. التهليم والكسب وتساز بأ ن 
استمرار. الأنسان على أدائبا يصل, بالعمل الى الكمال والد قة وتتاز 
أيضا يقلة.. الأنتباه » وممتى ذلك هو : انتقال العمل من بورة الشعور 
الى هامش الشعور » ضائق السيارة الذى يتعلم سياقتبا تسكون 
حركاته غير سديدة ويفكر منتبها الى كل حركة يريد ان يقوم يهافاذا 
تعلم القيادة فانه يحرك يديه وقدسيه دون أن يشعر ودون انتبساه 
وكأنه آلة تتحرك «يقصر بعض العلماء العادة على تعلم الحركة » 
نيخرجونها بذلك من ميدان الأد راك والوجدان » هذلك تصبح العادة 
ظاهرة عضلية ضر العادة على هذا الاأساس يأن تكرار الحركة يجعل 
العفسلات المتسلة هذه الحرك بة 
أكثر تبيلا لتأديتها , تاز الماده عن الذاكرة باعتبار أن الذاكسرة 
ظاهرة تتصل بالخ , وتستطيع ان تقول ان العابه ذاكرة حركية أقول 
والله التونيق اذا كان العاقل غالبا سديد التفكير محمود العمل فائتا 
نرى العاقل ايضا كتثيرا ما يعمل الأشياء السائدة فى بيكته والتى - 
لا يحمد الكثير منها نظرا لكونها من عادة وطبيعة تلك البيئة وهنا 


2, صعرص 1م‎ ١161 خلاصةعلم النفى تأليف عمد قوكاد طم‎ )١( 
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ند رك مدى قأثير البيئة على العقل والله الستعان والبأدى »الى 
السبنّل الرشأد , والواقع ان التكرار التواصل يغيف تفهرا ولوطيفنًا 
على مكل العادة ةاخصوصا اذ! صحث التكرار قليلا فن ال" نتباة 
والشعور والى .جاتب ذلك نجد بمض العادات تصل فى حالة الثبسات 
الى درجة من الجمود حثى تنزل منزلة ألطيع ولذا قيل : المادة 
طبيخة ثائية ١‏ وكيرا ما يحاول صاحب العادةان يعدلها ولكتسه , 
لا پستطیحع » لان الغاذة تمكقث من نه وطبعث جهازه العصبيسي 
بطاښع عميق + كضاحب الخط الردىء الذى يجمد فلا يستطيعتحسينه 
أما الأسباب التى تدفع الأنسان الى تغير عادته فمرجمها الى ملاعمة 
نضه بالبيئة ',» فالصط الذى نعيش فيه دائم التطور والتغير وهناك 
:ظروف على المرء ان يتلاءم واياها وقد شاهد العلم كله ظواهر واضحه 
تد ل دلالة. ظاهرة على مقدار ثيات العادة والصعوية فى تعديلمسا 
والتخلص متها وضرر العادات المتأصلة تيعا لذلك ٠:‏ قول ماللسه 
التونيق : لا ريب أن البيثة الجغرافيه والا جتماعية لما اثر ملحوذ 
على المقل ففى الطقىص الحاريندفع ٠‏ , الأنسان الى الخمول وفى 
الطقس البارب يندفع الى الحركة والبيئة البدوية تقف بالعقل علد 
مبلغ ما وصلت اليه تلك البيقة من تحضر - والتيئة المتحضرة 'المليئة 
بالثقافات عديدة الألوان تلقى من المقل استحابة ولا شك ان الدب 
والغنون والفكر والنظر ملكوا ذلك التعرف على الحقيقة ومرونه الخيال 
وكل هذا غذارئة الحس ويكان ذلك هو : البيكة » والبيئة عمل من 
الأعمال الطبيعية يختلف باختلانها فى كل قطر صوابا أو خطآ . 
وتأمل قول . 
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ال عر وجل تي يلقيسه ۾ وصدها ما كانت تعيد من دون الله 


ادبا كاك من قوم كافزين ) ذوجؤدهأ مع ألكفرة قل أثر فيا إوصد نها 
أصلا حهم بأصلاح البيئكة التي هي المناخ الطييعي لما خذ العقل 


أ فان بقيت نير صالحة كان نهل العقل نبا مشها بالتلوت والقذر 


وقد بدأ .رنسول الله صلى الله عليه صلم . بأصلاح البيقة نطبرها من 
“الأؤان ليبد!أ الغقل الاستظال الصحيح الذى يحفظ عليه مداركه 


':السليمة والعقل يكاد يكون هو السيز للأنسان عن سائر الحيوانسات 


بعد قليه البذى هو صببط البامه والايحاءاليه يو ان شرالد واب 
عند الله الصم اليكم الذين لا يعقلون ‏ فاذا جمد الانسان يعقله 


واتخزل عن الثأثير والتأثر بالبيثة اصيح ذلك الانسان لايلد حركة 


ينشفع بها الأعقاب واذا لم يتطور كنا يتطور الاأخرون عشت في عصرك . 


غريب العقل أجنبي الشعور وحشي الثقافة واذا توقفت ولبيكة عن 
التطور الملائم لعصور الحياة أصيحت متخلفة هامدة لا تيعث قي العقل 
حياة والحقيقة أن الردثة 25 للعقل وهو : مآ لما يقايلبا فضل 
ماله طبع في هذه أتطيع في تلك على الانسان ان يعدل ماليسس 
يلاعم سواه كان ذلك في البيئة ام في العقل والبيكة للعقل غذاء 
فاذا لم يكن هذا الغذا*ء صالحا للتغذية تعرض العقل للأصابيبة 
المبنلكة التى على أقل تقدير تضعف من حركته وشعوره هذا واذا 
كنا ادركنا ان البيكة لها تأثير على المرء سباشرة فانه لا يفوتنا ان الموعثر 
الجقيقي في البيئة والمرخفمه هو 'للهالواحدالأحد .كفر الليل على الثنبار 


€ : سورة التعل الآية‎ O. 
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كور النبار على الليل وهوالذى ان شاء تأثير اى شى* اثر ذلك 
الشى* :فى ألحال سواء فى ذلك البيئة فى العقل او العقل فى 
البيئة اقول والله التوفيق : مما يدلنا على تأثير البيئة دلا لسة 
واضحة ... 
([) طا ثيت في الصحيحين من حديث الرجل الذى قتل تسعه وتسعين 
(۲ )۱ے والحدیث رواه ابوسفید سعد بن مالك بن سنان الخد ری رض الله 
عنه ان النی ی ضلی الله عليه وسلم قال بو كان فيمن قيلكم رجلا قتل تسعة 
.. وسعين نسا ضأل عن أعلم أهل الأرض . فدل على راهب فأتاه فقال : 
:ناته قثل تسعة وتسعين نفسا فال له من تهه ؟ فقال : لافقتله فكمل 
به مائة » ثم سأل عن اعلم اهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له : 
انه قثل ماعة نفس فہل من تهه ؟ فقال : نعم . ومن يحول بينه 
مين التهة ؟ انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها أتاسا يعبد ون‌الله 
فاعيد الله امعم ولا ترجع الى أرضك فادہا ارض سو“ » فائطلق حتى 
اذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملقكة الرحمة وملائكة العذاب 
فقالت ملائكة الرحمة جا* تاها متبلا بقلبه الى الله تعالى , وقالست : 
ملائكة. المذاب اته لم يعمل خيرا قط فاتاهم ملك فی صوره آد مي فجعلوه 
بينهم ‏ أى : حكنا فقال : قيسوا مابين الأرضين الى ايتيهما كبان 
(1) .راض المالحين يفوح د ليل الفالحين للامام النووى 1/؟١1/‏ 
Fo/t‏ .۰ 
(۲) ابوسعید سعد بن مالك بن ستان لله عبید الانصاری » ابوسمیسد 
الضد ری استصغریوم د ثم شهد ما يعدها له ولابيه صحينه,م 
وقد روى :الكثير من الاحاديث مات بالمديته سنة ثلاث أو اربع او » 
خمس وستين وقيال اربع وسبعين / ع التقريب 525/١‏ ۰ 


2 کار ج وم لوول 








ANS 


أدتي فبواله م فقاسوا فوجد وه أدنى الى الارْض ألتى اراد فققضته + 


ملاقكة الرحمة ي هذا الحديث وان كان فى باب التهه والاناية - 
الى الله عز وجل والرجوع اليه + والرسول صلى الله عليه صلم قاله رجا 


:في التهة وسينا صغر الثانب وان عظم فى جنب عفوه سبحاته الا أنه 


كذ لك له ساس قوى بتأثير البيئة وتأثيرها حي ثأمر العالسم الرجل 
بالأنتقال الى مدينة غير المدينه التى كان يقيم بها وقد بين له ان 
أهمل هذه المدينة لأهل سوء , وأن تلك المدينه الاأخرى يسكتها ناس 
طبيون فلا بد أن يتأثر بذلك الجو الجديد الطيب الذي صلح سكانه 
وسلموا من فمل الخباقث .. والعالم طلب من الرجل ان يغارق دار 
الاد وأصخابة الذين يعينوته عليه وهذا ينيد الاأنغطاع عن أصحاب. 
السو* مادامو على حالهم واستبد الهم يصحية أهل الخير والعلم 
والصلاح والعيادة والورع .. ش 

ومن يقتدى به وينتفع بصحيته لتتأكد بذلك تهته . نان کل قریسن 
يقندى بقرينه » وفعلا لبي الرجل الأمر وانطلق تابا من زلته مفارقا 
لمحلته » قاصدا لما أمر يالرحيل اليه » فيشهد لبذا الحديشالاخر 
مثل الجليس الصالح شل المطار » ان لسم يضبسك مسن 
عطره أضابك من ريحه , قال المناوی : فى ضمنه ارشاد الى الاسر 
بمحالة من ينتفع بمجالستهم فى دينك من علم تستفيده او عمل يكون 
فيه أو حسن خلق يكون فيه أو حسن خلق يكون عليه » فان الأنسان 
اذا جالس من تذكره مجالسته الآخرة فلابد ان يقال منه يقدر ما يوفقهالله 


بذلك , وني هذا أيضا دلاله على ان التأثير يحصل بالمقارتة والجيرة . 


. 156 نفس المصدر السابق نا /ر‎ )١( 
1889 / فيض الغدير شرح الجامع الصفير ه‎ )۲( 
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والسكن وجميع الأختلاط والجديث المذكور اشار له السيوطي بالصحية 
ووافقة المنلوى » وتال الجاكم انه صحيح واقره الذهبي » وهذا 
الحديث والثدى قبله بين به النهى عن مجالسة سن يتأي يجالستسه 
والترغيب فيمن ينتفع بمجالسته » قال الراغب : نبه بهذا الحديث 
على أن حق الأنسان أن يتحرى بغاية جهده مصاحية الأخيار ومجالستهم 
فبي قب تجصل الشرير خيرا كما أن صحبة الأشرار قد تجعل الخيبر 
قال يعض الحكما* : من صحب خيرا اصاب بركته فجليس اولياء الله 
لا يشقي » وان كن كليا: ككلب اصحاب الكهف ولبذ! أوصوا أهسلالملم 
بالبعد عن مجالسة السفهاء , قال علي كرع الله وجهه : لا تصصب 
إلفاجر فاته يزين لك فعله يود لوانك مثله , وقالوا : اياك ومجالسة 
الأشرار فإن طبعك يسرق منهم وأتت لا تدرى ٠‏ وليس اعداء الجليس 
جليسه بما قاله وفعله فقط بل بالنظر اليه ٠‏ والنظر فى الصور يور ث 
في النفس أخلاتا منإسبة لخلق المنظور اليه فان من د امت رايتة للسرور 
سر . او للمحزئون حزن وليس ذلك فى الأنسان فقط بل فى الحيوان 
خمن المشاهد ان الما* والهواء يفسدان بمجاورة الجيفة فما الطضلن 
بالتقوس البشرية < السستعدةلتبول صور الاشياء خيرها وشرها ؟ 
وقد قل سحي الانسبإنلأته يأنس بها يراه خيرا او شرا ٠‏ اقول والله 
التوفيق على إية حال حديث الياب الِذذى معنا شاهد لنا على صحة 
ما قدامنا في شأن البيثة ولا يسأل' عن صحته . فق اخرجه الاسام 
البخارى قال حدثتا محمد بن +.شار حدثنا محمد بن عدى عسسن 
)١(‏ تفن المصدر السابق” .ار .مه . 

00 البجارى © / +61 محمد على إصيح واولاده بالأزهر صر . 





000) 


مومه 


شعبة .عن قتادة عن ابى الصديق التاحي عن أبى سعيد رضى الله 
عنه عن النبي. صلى الله عليه وسلم قال هو کان فى بني اسرائیل رجلا 
قتتل تسعة وتسعين نفسا بخ الحديثقد تقدم يتمامه وهو شاهد لما 
تحن فيه من تأثير البيئة ‏ والفاظ الحديث فيها اختلاف بسيط فى 
بعض العبازات كقوله ” فناء بصدره ” وقوله ” أقرب يشبر* يعنسي 
نحو الأرضٍ الطيبة والغرض عندى من ايراد هذا هو ان الرجل وهسو 
في سكرات الموت حاؤل وهو فى اللحظات الاأخيره من الوقست الحرج 
أن يكون اقرب الى هذه الأرض التى يها الجو الصالح للأسسلام , 
متأثز نيبا السلم بعمل الأخرين من اخواته البسلمين سكان تلك 
البقمة » وكان العلماء الصالحون يرغون في قرب أهل الخير والتأسى 
يأفمالهم ولهذا وجيت البجرة في يدء الأسلام الى دار الأسسلام 
المدينة المنورة » وما ذاك الا للتأثر بالبيئة الصالحة وا يمكن ان 
يقوم الفاسد ببلد صالح وأهله صالحون ولا يتأثر بهم بللا بد من 
خروجه اذ! اراد الله له الاستقامة على الشر لأن البلد الطيب ينغي 
الخيث كما ورد عن طبية .١‏ قال البخارى : 

حدثنا عد الله ين يوسف أخيرنا مالك عن يحيى بن سميد قال : سمعت 


6 
آباالحباب: سعيد بن يساريقول سيمت ابا هريرة رضى الله عنه يقول : 


' قال :. رسول الله صلی الله عليه ولم ب أمرت بقرية تأكل القرى ٠‏ يقولون 


يثسرب: ومي المدينة : تتتى الناس كما ينقى الكير خبث الحديد » 
قال في الفتتح : المراد بالناس الشرار منهم وقريتة اراده الشرار من 


الناس ظاهرة. من التشبية الواقع في الحديث » والمراد بالنقي الاأخراج 


(() فتح البارى > 0م لالم ط السلفيه . 


١ 78‏ ترا لجا رب حب نار له 
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ولو كانت الرواية ” تنقني يالقاف لحمل لفظ التاس على عموبه أمسرت 
أى : امرني ربي بالبجرة اليبا أو سكاها الأول محمول على أنه 
قاله بمكة : والثاني على أنه اله بالبدينة , والغرض من ايراد هذا 
الكلام هو : اثبات تأثير البيئة يأذن الله تعالى ميان ان الأنسسان 
ضعيف يحتاج الى بيئه تعينه على فعل الخير والدوام عليه ومسا سور 
بالتوجه اليه . تال الأمام سلم حدثنا. محمد بن الملاء الهمداتي ‏ 
واللفظ له .. 

حدثنا أبواسامة عن بريد عن ابى برده عن أيى موسي عن النبي صلى الله 
عليه صلم قال بو انما مثل الجليس الصالجح وجليس السو كما سل 
السك ونافخ الكير , فحامل السك اما أن يحذذيك واما أن تبتساع 
منه واما أن تجد منه ريحا طيبه » وتاقع' الكير اما أن يحرق ثيايسسك 
وأما أن تجد منه ريحا خبيشة ٭ وهذا من تأمله يجد تأثيرا . 
حقيقيا ملموسا, قال صاحب اكمال الأكمال شرح صحيح سلم : فىهذا 
التشيل حض على صحية الملماء وأمل الدين وجانية خلان السسوة 
وحصر التقسيم فى الجليسين ليسهو بمائع الخلو لأن المراد بالصالحج 
الصلاح التعدى نفمه للغير - والسو“ السو“ التعدى ضرره للغيرب 
لقوله ” اما أن يوءذيك أو يحرق ثيابك واذ! كان كذلك فقد يوجنسد 
جليس لا يضر لا ينع » وقرين السو"ان لميحفظ الله العبد ع 
تأثيره به ولهذا الممنى قال تعالى بي قال تافل مشیم انی کان 


FET (۲)‏ برف 2 ب ی ف 
يخطى * تليلا من السادسه / ع / التقريب ١‏ / 95 . 
(+) اكال إالإكمال شرح صحيح سلم ۷ / 56 , 





«e‏ لي عه 


لي قرين“يقول انك لمن المصد قين أعذا نا ونا ترابا وعظاما أءنآ 
لد يتستون: قال هل .انتم مطلمون قاطلع قرا قبسي سسسواة 

0 الجحيم قال تاللة أن كدت لترديني ولولا نعمة زبي لكنت من المحضرين) 

وهذا يدل على متانة التأثر وان هذ! الأتسان فا متعه من: الأتجراف 
في ذلك السوء الذى كان فيه صاحية الذى ركة في سواء الجحيم الا 

عناية الله سبحانه وتعالى وتونيته كما قال تعالئ حاكيا عنه بو فلولا 
نعمة ربي لكنت من المحضرين : الهالكين في النار يسيب أرتكب السوء 

[5) في دار الدنيا 6م قال القرطبي ” للا نعمةذربي * أى : عصتنسه 
وتوفيقه بالاأستساك بعروة الأسلام والبراءة من القرين السو“ , وقوله بو 
لكنت من‌الللصضرين » قال الغراء لكتت معك في النار محضرا + وأحضر 
لا يستعمل مطلقا الا في الشر قاله الماوردى » وقال تعالى 
بو لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا له با تباع المرسلين والتأسسسسسسي 

(«) بأفعالهم وأقوالهم ين أولئك الذين هدى :الله فبهداهم أقتده »# وقد لإ 
جاء فى الفتح قال ابن عهاس نبيكم صسلى: الله عليه وسلم مين أمر أ ن 
ينتدرى بهم ۰ 

(ع) قال ابن حجر : حاصله ان الزياده لفظية والا فالكلام المذكورداخل 
في قوله في الرواية الأولي ” وهو منهم” أى دان يمن أمر نبيكم أن 
یقتدی به في قوله تعالى ”* نفیہداهم اقنده ) وقد حصل الخلاف - 
هل کان صلی الله عليه وسلم تعبدابشرع من قبله حتى. نزل عليه تاسخه؟ 


. 5۷/٥1/56 /5£/5 ۳ /5 ۲ -5  -ةيألا .صورة الصفات‎ )١( 

(۲) تضير القرطبي ١ > / ٠١‏ ل دار الكتب العربية للطباعة والنشر ٠‏ 
(۴) فتح البارى + / “To / TC‏ 

(») عمهة القارى*ء شرح صحيح البخارى م / ه . 


ب صورم زعا درل ٩‏ 
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قله 


فقيل ! نمم وحجشهم هذه الاه ونحوها ١‏ وقيل لا واجايوا عن الآية 
يأن النزاد اتباعهم نيما انزل عليه وفاقة ولوعلى طريق الاأجمالفيتينفهم 
في التفضهل وهذا هو الأصح عند كثير من الشاففية. واختاره أسسام 
الحربين. ومن تبمه واختار الأول اين الحاجب والله أعلم . 

وقد نقلنا هذه الغاقدة والغرض الذى جراليها' هو اتباع أهل الفضل 
والتأثير بهم كما أن الجو الصالح لا شك في تأثيه وسا يدلنا على 
صحة ذلك ان الا" صحاب زضوان الله عليهم لما أذن الله لهم فى الهجرة 
الى الفدينة وجدوا جوا صالسا لاقم للد عوة والاأستمداد للققال 
فبه 'و! يتسلحون للنطلب الثاني الذى هو اعلاء كلمه الله بقوه السيف 
وانقان الستضعفين الموجودين في مكة الذين لا حيله لبملأتقان - 
انضهم 'ء وندرك أيضا من خلال هذا أن الأنضار رضوان ألله عليهم 
تأثروا ببذه البيثة الضالحة . والاأنفس الزكيه فاصييج الواحد لدبت 
يقاسم المباجر ماله وأهله متناضون في ذلك وقد وصفهم الله بذلك 
نقال بو يو'ثرون على أتفسهم ولو كان بهم خصاصة »هخ قال البخسارى 


حجدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني ٠.۰‏ 


ابراهيم ين سعد عن ابيه عن جده قال . لما قدموا المدينة كى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عيد الرحمن بن عوف وسعد يسن 
الربيع فقال : سعد لميد الرحمن أني اكثر الانصار مالا لأقتلم 
مالي نصفين ولي أمراتان فانظر اعجيهما اليك سمها ألني' اطلقها 
فاذا انقضت عدتها فتزوجها , فقال بارك الله لك في ٠‏ اهلك ومالك 


(000 


مه 


أين. سوقكم .فدلوه .على. سوق بنى. قينقاع 1 

وهذا النوع من الاتدفاع فى بذل الال والأهل وان كان ال داقع 
الحقيقي.. هو قوة الأيمان وايثان الدار الآخرة فان البيئة: كذ لك لا 
فيه. عامل التاثير حيث يجد اخوانه من حوله يتسايقون لفعل هذا 
النوع من الخيرات ولبذ! اعجب النبى صلى الله عليه وسلم هذ !التنافس 
والتأثر بفعل الخير والتسابق. له حتى قال صلى الله عليه وسلم يو. 
للا البجرة لكتت:! مر*! من الا تصار ج ا اخرجه البخارى. قال فى شرح 
العيسن: ليس المراد منه الاأنتقال. عن التسب اللادى » ومتناء 
للا ان البجرة أمر ديني: وعبادة مأمور يها الانتسيت الى داركم, 
والفرض منه التمريض يأنه لانضلية اعلا من. النصرة بعد الهجرة هيان . 
انهم بلغوا. من الكرامة بلغا للا أله من السهاجرين لعد نضه من. 
الاأنصار ٠»‏ وهذا أيضا وان كان في. فضل الأنصار وبا قاموا. يه 
من التسابق فى. فعل: الخير . فانه٠كذلف‏ يدلنا على أن الجسسسو 
الضالح الد يني يوز فى سكان تلك الاارض كما هو مشاهد معسسروفب 
ونظرا لهذا وجبت الهجرة فى أول الأسلام وان كان .الغرض الا ول 
تكثير. سوان السسلمين. فاته كذلك فيه التأثزرانأكان السوايا: الالعظسم 
هو اطل الخير فانه يقل شذ وذ الناس عن ٠‏ الجادة والله ٠‏ أعلم » وا 


مائع ‏ أيفا مسسستين أن يكبتون" التناقسسسسسس 


1 46( من التأثز:بالبيئة. يدلنا على ذلك ان الاأوس لما.:قتلسو؛ 
عد و الله كعب بن الأشرفب اليبودى. قالت الخزرج لابد. لنانامن. قتسل, 


.. حلى من اليهود كان يسكن .المدينة. المتورة‎ :)١( 
١۷ عمدة القارى؟* شرح صحيح البخارى. ى117اص‎ ') ۲( 
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کک 


عد و آخبر لغبياللصلى "الله علية لم فقاموا يقتل أبي زاقعاليبود ى 
بوهذا أتأثير بالبيئة الصالحة . اقول يالله التوفيق ١‏ : ألا هساك إن 


التتاض فى أامر الدين والتسابق الى الخيرات يعين عليه محيشسسط 


الانسان ويكته » بيدلنا على ذلك حديث البخارى الذنى تق م والتعلق 


..بالوجل الذى قتل تسعة وتسعين نضا -. فان الطالم الثانىأرشده 


الى قرية أهلها صالحون وامره يغراق الاأولى لينضم الى جماعة سلسة 
يتأثر .بها وقد وقع ذلك - وحضلت نتيجته کیا ظہر فی اسر 


القصة .5 ووجوب الهجرة فى أول 'الأسلام والاأمز ينها وطلبها مسن 


كل من أسلم .من هذا الياب وين جريز بن عبدالله أن رسول اللسنه 
صلى الله عليه وسلم بعت سرية الى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فاسرع 
فيهم القتل » فلغ نالك النبى صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بتصف 
العقل . .وقال + آنا يرى* من كل سسلم يقيم بين اظبهر المشركين 


قالوا : باسول الله ولم ۲ قال :: “و لا .تتراء نارا هما ٭ ب 


رواه .ابو داوب والتزمذى , قال الشوكانى في التيل :: حديسسث 
جرير أخبرجه این ماجه ورجال اسناده شقاثت » ولكن فصحستستسح 


اليغاري وابو حاتم وابو داود ‏ 2 


والترمذدى والدارقطنى ارساله الى قيس بن ابي حاتم » ورواه 

(0) تیل الاوطار ح ړ ص ٣۸‏ » 

(۲) قيس بن أبي حازم التجلي أبو عجدالله الكوفي » ثقسه 
من الثامنة مخضرم » يقال له رو“ية » وهو الذى يقال 
انه اجتمع له أن يروف عن العشرة » ماتيعد التسعيسن 
أو قهبلها وقد جاوز المائه وتغير / ع تقريب حم ص ۱۲۷ ء 





ماه 
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الطبرائي أيضا موصلا ء تال الخطابي وره كانت الهجرة نرا 
في أول الأسلام على من أسلم لقلة السلمين بالمدينة وحاجتهسسم 
الى الاأجتماع » وقوله ب« لا تقرائى نارا هما ۾ 


يعني : لاينبغي أن يكونا بمؤضع بحيث تكون نار كل واحد منهما 
في مقابلة الأخرى على وجه لو كانت مشمكئة من الأيصار لاثيصرت الاأخري 
وهذا فيه الحث الشديد على نجانية الكفار والاأقتراب من السلميين 
ون لل راجع باللازم على التأثر يالبيية لان أخلاقهيم الحميد ة وتسيرب 
عاد اهم السليمة وتر في الاأسان على أية خال بخلاف مقارنسة 
المشركين فانبا عادية وضازة بِالسؤ* كنا يعدى الإأجرب الصمييسيح 
والأحاديث كثيزة جد! والأيات في التخؤهف من أهل السوء والخسوفٍ 
من التأثر بافعالهم - والترفيب في أهل النضل وفي سجالستهم وفي باب 
الهجرة نصيب من ذلك كثير ء وقد جاء في سند أببي داود من 
حديث سمرة اين جتدب قال قال رسول الله صلى الله عليه وليم 
و من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله 4 رواه ایو داوں قال 
الذهبي : اسناده مظلم لا تقوم يمثله حجه ب اقول والله التونيق 
هذا الموضوع فيه تفصيل لا ينيغي اقفاله , لأن البجرداوٌ لالاسلام 


واجبة ومعنى الحديث منصب على هذا الوجوب كقوله تعالى 


و والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من لا يثتهم من شبي* حتبييى 
يباجروا 4 وذلك مقصد الشرع فيه تكثير سواد السلسين وتقههه شوكتهيم 
(() تیل الاوطاړ ح ړم ۲۸ . 
(۴) سورة الابتال غلاية ۽ ۷٣۴‏ ب 
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وهذا امر لزاما على كل مسلم آن ذاك القيام به » أما يعدالفتح 
وانتشار الاسلام فلا هجره ولكن أجهاد ووتعية, للا يفوت علئهنذ! 
أن ننهه زملاعي واخواني ان مقام السلم بديار الكقر وين الكقسرة 
الفجرة امر نفصول وخلاف الاأولى وفيه أهانة لا تخفي على. من نور الله 
يصيرته لما يجر 'له ذلك النقام من التأثر يأطياعهم الخبيثة » وقند 
ورت ان الطببع:يسرق من الطبع كما يسرق أحدكم من صاحيه » هذا 
بالأضافة الى ان المأكل والمشرب وجميع ضروريات الحياء كل هذا 
يصعب“غلى' الافسان األتأكد بصفة صحيحه من طبارته » والسلم 
سووءل غن طَيْبٍ هذا كله وأين وكيف يطيب ببلد أهله شريهم الخمر 
وأكلهم الختزير . فلا. يعرفون الطهارة ولا يقيمون لها وزنبلا 
فاعتبروا یا أينا ». السلمين. » وخافظوا على دينكم واخلاتكم تفيزوا في . 
مطاليكم الذ تيوية والا' خروية وقال الشوكاني في النيل : وقد أطلق 
ابن التنين ان الهجرة من مكة. الى .المدينة كانت واجية وان من قام 
بمكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الى المدينه بغير عذدر كا ن 
كافرا ٠‏ قال الحافظ وهو اطلاق مرد ود ٠‏ » والاية التى. ذكرنا فا 
قطنغت الموالاة بين من هاجرو من لم يهاجر حتى يهاجر وذلك وان 


كان السبب الأول تكثير سواد السلمين والقتال معهم والخوف مسن 


يفتن عن دينه 5 نكذلك التأثر يالبيئة الصالحة داخل في هذ! الياب 
دخلا أوليا ولهذا تجد المزأه اذا. زنت تجلد فلا تنفى لوف .عليها 


0 انيل -الأطان حملا ص الوا 5و ام عقاء 
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من الضياع وفي مقدمة الضياع البيكهة الفاسدة فلا تحصل الفاية 
المطلوة بهذا النقى بل تحصل المضرة » وان كان عدم التغريب غير 
متفق عليه ٠‏ فظاهراحاديث التغريب انه ثابت في الذكر والانشسى 
واليه ذهب الشافمي وقال مالك لا. تغريب على المرأه لأنها عسورة 
وهو قول الا" وزاعي ومروى عن أمير المو'منين علي بن اس طالب 
رضي الله عنه وليس غرضى هنا بسط الخلافات الفقهية وائما الفرضبيان 
البيئة لأنه من أهم الموامل المانعه من تغريب المرأه الخوفعليبا 
من الضياع وفي مقدامة ذلك الضياع تأثرها ببيئة فاسدة فتضمد وهضيع 
الغرض المطلوب بالتغريب » وعلى أية حال نعود قليلا الى التغرييب. 
حيث هو ثابت في الأحاديث ومن تلك الأحاديث حديث العسيف الذى 
زتى قال فيه وانى سألت اهل العلم فاخيروني أن على ابتى جلسسند 2 . 
مائة وتغريب عام ) رواه الجماعة ب وحديث عباده بن الصحاضفكُ قال 


> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و خذوا عنى. خذ وعنى قدا جم لالله 


لمن سبيلا البكر باليكر جلد مائة وتغريب سنة والثيب بالكيسب جلك 
ماعة والرجم # رواه الجماعة ” الا البخارى والنسائى . 


قال الشوكاني ان التغريب المذكور في الاأحاديث شرعا هو اخراج الزاتي 
عن موضع اقاصته بحیث يمد غرييا والمحبوس تي وطنه لا يصدق عليسه 
ذلك الأسم وهذا المعنى هو المعروف عتد الصحاية الذين هم أعرف 
بمقاصد الشرع , فقد غرب عمر من المهينه الى الشام وغرب عثسان الى 
عصر ء وغرب ابن عمر امته الى فدرك . اقول هالله التوفيق : التغريب 
(() نيل الأوطار للشوكاتي اح لاا ص مو . 

4 
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لابد أن يكون تي بلك. لا يعرف المغرب أعله ولا عاد اتهم ولا أخلاقيم 
لأن هذه الأوصاف هي التي تتمثل فيها الغرية وعدم الانسجام 
لأن معرفة عادة اليلب وأهله واخلاقهم يو“دى ذلك للأتسجام معيم 
وهذا يفوت المطلوب من التغريب وريما أدى الى المكس والله أعلسم 
والأنسان من الصعب عليه ترك العادة التى ورثبا من بيثته وتاأشسو 
بها واعتانها لذلك لا يحسن التغريب الا في مكان يجهل الانسسان 
ما فيه من عادة ولا فيصة له توءهله للأندماج مع ذ لسك المجتمسع 


الا بعد وقت طويل قال القرطبي في قوله بو مالكم من ولا يتيم > 


من شي * حتى يباجروا 4# ختم السورة يذكسر الموالاء ليعلسسسم 
كل فريق وليه الذى يستمين به قال ابن عباس ل اوليا' بعض ٭ 
في اليراث فكانوا يتوارثون بالبجره وكان لا يرث من آسن ولم 
يباجر من هاجر فنسخ ذلك بقوله يو واولوا الأرحسام يعضيم 
أولى بييعض وتيلليسهنا نسخ راتما معناه في التصره والعموئة والمراد 
عندى من ايراد هذه النصوص هو : بيان قسوه وتأثير اللهقيسف 
السلم بعضه بيعض حتى وصل الى هذه الدرجة التسى مسن 
اختصاص ذوئ: الأرحام يفضل الله ثم بتأثير البيعة الصالمة 
هذا واذا كنست بينت إن للبيئفة أثرها في الأشخاص والاتباه 


والدين والتأسي . 


)۱( تضير القرطبي = ۸ ص ١ه ٠‏ 
(؟) اسورة الائفال الآية : ۷٣‏ . 
(+) علم الااجتماع ومدارسه الدكتور مصطفى الخشاب: ‏ دار القومية 
للطباعة والنشر القاهرة ۴۸( ء : 
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يكل اتواعه واوردت على تلك مايشهد اله من نصوص الكاب والستسسة 
فيجدر يي أيضا بيان اهسية البيئه , فيما يتعلق بحياة الانسسان 
نفعا وضرا . وموثثرات البيكة 'الطبيعية وتقصد . بالطبيعية كل ما يتملق 
بالنطقة التى يعيش قيها الانسان من حيث التكوين والموقع الجغرافي 
وما يحيط.يه من ظروف طبيعية وضاخية وما يشتمل عليه .ياطن ارضبا 
من مواف أوليهة نقد لعيت هذه العوائل دورا هاما وأناسيا يي 
الحياة الأجتماعية وقيامها وش .بنا الى حد ما .وفقا لمقتضيا تها 
لاسيما في حالة الفطرة حيث هي : جز“ لا يتجزأً من النيئة . التى 
يعيش يها للا يجد بن امن الخضوع لاأحكامها ولكنه استطاع ان ينفصل 
عنها نسبيا كلما تطور وارثقئن ولبهذا الموضوع أنثلة كثيزة نقتصر منهسنا 
على اليعض » الا : كانت الناحيه الااقتصاديه اكثز نواحى الأأجتماع 
الأنساني خضوعا لمقتضيات البيكة لاأن طبيعة الأرض هي التى تحدد 
بوع' الاأنتاج للغرد وذلك له سبيله فحيث المناجميزاول التاس الضناعة وجيث 
اودية “الأأتهار يتجهون الى الزراعة .وحيث المروج يوكثرون رعي: الأنعام 


وللمناخ. تأثير مباشر على الشئون الا قتصادية المتعلقه بالأنتاج , 


اقالائتسناج 'الزراعسي تة ف علسنى حالسة الجو 


لاان کل نوع:من النبات يتطلب اخاخا خاصا » ريتوقف الا نتاج الصناعي 


كذ لك على حالة: الجو لان لكل صتاعة جوا يلاسا » وللمناخ تأثيير 
+مباشر على حركة نقل البضائع . . . . . ولا يمكثنا .ان نقلل من شأن الموقع 
الجغراقي اللبيكة ولغ اثره في : الناحية: الأقتصابية فالبلاد الساحليية 


() علما الا جتماع ومذ ارسه ‏ الد گور مصطفی الخشاب ۸| .. 
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يتجه سكائها الى التجارة والصناعة وزيادة حركة النقل , ويحفزهصم 
موقع بلادهم على التشاط والأقدام , بيئما اليلاد الأخرى ليست 
كذلك » وكانت الناحية السياسية كذلك من أهم نواحي الأجتمساع 
الأنسائي خصوصا الأحكام البيكية لأنبا هي التى تحدد حجم الدولة 
فالجيال والبحار والصحارى 0 


تمننع من التوسع في التقدم , اما السهول والاأودية فتتيح الفسرص 
للغزو والتوسع الداخلى ولدذئك كانت هذه السهول ميدان الصراع 

بين الا "جناس منذ القدم » وللجو تأثير كبيرعلى الوضح السياسي 
فاليلات الحارة مصابة بالكسل والخمول ورغم وترة الخيرات فيإ 
ولا تقل الناحية الأأخلاقيه عن الناحية الأققتصادية والسياسية نيبا 
مبلخ تأثرها يظروف البيئة فللمناخ تأثير كبير على الحياذ الوجداتيسة 
وعواطفها وغراعزها .. وائرت البيئه كذلك في مختلف شتون الممران 
وأعسها التوزيع السكاني فتلاحظ ان الاودية والسهول است ت 

الا"جناس القديمة ولذلك تتمتاز يكثاتها السكاتية > وخضع نظام الاسرذ 
كذ لك لمئثرات البيكة اذ نلاحظ ‏ في اليلاد الحاره التبكير بالزوا ج 
بينما سكان المناطق. الباردة والمعتدلة لا يلجوئن اليه الا في سن 
متأخر نسبها ٠.‏ وتأثرت سستههات الصحه العامة بظروف البيئة البلا 
الحارة مصابة باتتشار الالمراض والأمئة » وكذلك أثرت البيكة فى القد رة 
على التفكير والأبداع الغتي واثرت في الوان التسليه والهؤايه وبسدو 
ان الموحرات البيكية التى أأشرتا الي 'أستهوت طائفة من المفكيسن 


)١(‏ طلم الأأجتطع وساارشة حا ١‏ عرص وإ لاور 
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الاجتماعيين نبالغوا في تقديرها وذهبوا الى ان البيكة الطبيعيبة 
هي التى تكسب الجباعاث خصائصها وبقوماتها الذاتية وهى التسى 
تقرر ما تكون عليه حالة الجماعة سياسيا واقتضافيا واخلاقها واسريسا 
ولا شتطنليع الجماعة الإ قلات من مقنشياتها أولا شُرى متك وح سن 
الخضوع أسيزة لأحكامبا يذهب الى هذا الرأى الملامة ابسن 
خلف ون فيقرر ان البيئة الجغرافيه هي : السبب الباشسر فسى 
اختلاف البشر جسهيا وعقليا ونضيا وخلقيا وحيههه - وابراكا وهى 
التى تيسز المجتمعات ني تقاليدها ومادتبا وشلونهسا السياسية 


والدينية والاقتصادية والمائلية يعلى كل حال لا بد سن 


تقدير البيكة وأن لها ما تفرضه من جبريه على نظم 'المجتنع وخاصة 
شكون التشريع والعادات والتقاليد ونظم الاأقتصاب والستوى الحضارى 
والنزوع الى الحرب أو السلم ‏ ' ونسب الى البيكسة الجفرافية 


الفضل في تثبيت دعائم الحكم الديقراطي في السدن التديسسسة 

هذا وقد احتل موضوع البيئة مكان الصدارة في المناقشات التسى 

اثيرت وك العوامل الموء ثرة في حياة المجتمعات ولا سيسا يعد 

ظهور ” دارون ” لأنه قرر ان البيئة عامل هام جسدا مسسسن 

المواسل المو* ثره في بقسساء النسوع وتطسور0 وتحسس سس 

الكثيسرون من اتباعه وذهب الى ان تبساين أمسة وأخرى 

)١(‏ مقدمة اين خلدون م .. ۸> » ٠١۲‏ المطيعة الشرقية ٣۲۲۷‏ إه. 
(۲) تفس المصدر السابق عرص : م6 م ٠.٠١١۲‏ 

(«) علم الاجتماع ومدارسه الى ١‏ ص ۷ه( » 
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سواء في التفكير أم في شئون الاأجتماع يرجع الى ما خضمت له كل 
أأمغ من موثثرات البيئة كانت ألبيئة هي المعلم الأول للأنسان القديسم 


هدته وأرشدته الى ماينبغي عنله حين كان الأنسان قطعة من الاأرض 


التى يميش عليها , ولكن تطور الغرد ثقافها واجتماعيا ججله ينفصل 


شيئا فشيئا من اسرة البيئة » والدراسات الأنسائيه في جملتها تويد 

تناقض أثرها في حياه الأنسان الحديث وأصبح هذا الأثر يتتاشسيب 
تناسها عكسيا مع درجه ثقافته وبلغ نصيبه من الحضاره , اقول والله 

التوقيق : هذه النظره اهملت جبت الثرة وم أفظاه ألله من المواهب 
والمقل الذى يميز به بين النافع والضار وهثاة النظزة جهلتة قطعينة 
سن الأرض التى يعيش عليبا كأن البيثة هي التى ترشده وتديه الى 
سواء السبيل وليس كذلك فان الأنسان بعقله وادراكه ذلل الله له 

کل شی“ ونه سيحانه وخلقه لا يعرف شيا كما قال : 

و والله أخرجكم من يطون امباتكم لا تملمون شيئا # 

وعلمه الله كل شي* مما يحتاجه فالانسان اذن یور بد وره في البيقة 

كنا يتأثر يها وقد استطات المجتممات بنضل الله ثم ينضل ماتوصلت 
اليه من صائل الأختراع والكشف أن تغير ببعض ظروف البيئه وتقيسرً 
سلطاتها وتذلل صعواتها وتشكلها حسب رنمتها , نشقك اللنفاق 


وجففت الأشبار والبحيرات ورت الصحارى ا وسافل اكير 
الصتاعي ضرت مجاري الأنبار ويصاينها وما الي دلي من الامور التسى 
تال على ات تد ل اجابي من د ابغمل المجتممات لتكيف البيقات التى 
)١(‏ سورة : التحل الاية : ۷۸ . 

)۲( تفن المصدر السابق = ١‏ ترصص ولا( :+ ۷١‏ + #الالاه. 
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يعيش فيها ومع التسليم بأن البيئة من العناصر الفمالة في قيسسام 
الحياة الأجتماعية وفي تعجيل أو تأخير تطورها غير انها لا تعتبسسر 
عاملا حاسما . لان تطور الحياة الأجتماعية يسير يخطى سريعسة 
جدا بينما تطور السط الجفغرافي لا يكاد يتزحزح عن أيضايله 
مذ ٣لاف‏ الستيان . ۰ 0 





200) 


(Y} 


يرجع الفضل الى البيئة الاأجتماعية في تنشكنة الغرد ووجيستته 
والاأشزاف على سلوكه وتلقينه ما وصلت اليه من فقافة أى : اتا 
لا تقتصر على ان توفر له حاجیاته الضروریة ولكها توكذى له أخطسر 
وأهم وظيغة وهي :+ تقل الترأت: الأجتماعي والثقافي ويد و ذلك واضحا 
في حالات الطفولة لأن الطفل يولد وهو عبارة عن كثلة من القرائز 
ولا سٹعد آد ات ووظيفة البيئه الااجتماعية إو مثلة في الاسرة 4 ان 
تعلنۂ لغاتہا وتاريهها وعادتبها وعرفبنا «تقاليدها سمايرها فش 
الأخلاق والأذواق والآذداب العامة ومظاهر السلوك الخاص والعام 
وما الى ذلك من الا"مور حتى تخلق منه كائنا اجتماعيا يستجب لموئثرات 
البيئة وهخضع لأحكامها. ونظمها فالأسرة في ضوء هذا الاعتيار هي 
الوسيط الأول بين: الفرد والمجتمع ألذى يعيش فيه » وهي نقطلة 
تحول في تاريخ الحضارة وشي عن البيان ان القرد في مراحسنل 
تشأته الأولى يكون مرتبطا بقيود البّيئة الأجتماعيه وحانقا على بعصض 
أضاعبا وُفْيق ذرعا بما ذقرضه عذليه 
عليه وذلك كله لأنه لم يألفيا بعد , وب تأثير البيقة على المقل 
ما كان سائدأ تي المرب نن أكل اليا يقول تمالى بز يأيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا الرباء اضعافا مفاعفة وأتقوا الله لملكم تفلحون ٭ 


٠ القرآن لح ع = أ۷‎ ٠ سيزة التترسول صور‎ )١( 
٠ ا٣٣‎ ء٣١‎ ١ سوزة كل عمزان الآية‎ )۲( 
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والآية صريحة الدلاله على ان بعض السلدين كاتوا يتعاطون الياء 
يأكلونه اضمافا مضاعفة وانه كان عند العرب عملا تجارها حلالا كالبيع 


فظل هذا المفبوم ستقرا بعد الاسلام في أذهان السلمين الذين 
تعود وه وهذا مع ان النفس تشمئز مته الا" أن البيكة اثرت على المقل 
هنا حتى هان على الانسان عمل هذه الأشياء وارتكايبا فحصلست 
السيطرة على العمليات التجارية » حتى لا يوجد احد يأنف عن هذا 


وقد حكى الله تعالى عنهم قولهم : 


ب انما البيع مثل البسا »# وهنا تنجد ان المرابين كانسسوا 
يستغلوناعسار المدينين فيضاعفون راهم وانه كان لذلك عواقب 
شديدة الضرر في هو لا“ وقد نزلت الأيه لمعالجة الموقف يعد 
الا سلوب الغوى المناسب مع شده ضروره ولتكون في الوقت تفسسسسه 
تشريما قهما ستمر المدى في المجتمع الأسلامي ليحول دون ذلك 
الضرر وتلك العقواقب والموثثرات البيثية التى اثرت فيها البيكة على 
العقل حتى منعته من حسن التصرف والتسامح نظرا للموحرات التسى 
حوله قال تعالى و يأيها الذين أنوا اتقوا الله وذروا مابقى سن 


الا* ان كنتم مومنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ٭ 


وان تيتم فلكم روء س اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون # اقول وباللسسسه 


(1) “تقس المصدر السابق ج ۲ ص ۲۷۲١‏ . 
٠) ۲(‏ سورة البقرة الاية  :‏ ۷م . 
(۳) سره البقره الآ یه : ٣۷۸‏ د ۲۸۰ ۰ 
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هذا الصنف من الناس كان يضيف الى هذه الأعمال الشنئيعة عملا 
آخر هو اشد منها بشاعة ومرارة علما يأته سائد في البيئه الشلىء 
الذى هون على النفس ارتكابه الا وهو : وآن الينات : قتلهسسن 
احياء ‏ قان الكثير منهم كان تأثير البيكة حافزا له على دفن ابنته 
حية لأن الضغط الجماعي من الصعب الذى لايمكن لأى أحدالخروج 
عليه الا بتوفيق الله وان كانت هناك حوافز اخرى كغوف الغاقبه 
والعار ‏ والسبي وما الى ذلك ولكن هذا كله راجع با للازم الى تأثير 
البيئة على عقلية الاأشخاص .. 

والله اعلم - وعلى ايه حال تد بينت الاأية السيب الرئيسى للقتل 
في قوله و ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق تحن ترزقهم واياكسم 
ان قتلهم كان خطأ كبيرا ٭ 


وهنا ننهي هذا البحث وتبدأ " بالارهاب الفكرى " . 


. سورة الاسراء الايه : (”# المعجمه المفبيرس ص ع5‎ )١( 








الل ادر بر 


الأرهاب الفكسرى 
ان, مجال الدراسة الذى يعرف باضسم التاريخ الفكزى ليس امرااهينتا 
محد ود الجوائب فقذ يندرج. تحت هذا العثوان مدى فسيح منالموضوعات 
الفملية من آثار الفلاسفة المعنيين في التجديد الى التعبيير عسن 
الخرافات الشائعة مثل التشاوءم الشديد من المدد (م«() وقد 
تعرض موعزخوا. الفكر لأفكار الفلاسفة كما تغرضوا للأراء التى يعتنقها 
رجل الشارع ومبمتهم الاساسيه هي : محاولة تعرف ‏ الملاقات 
بين آرا* الفلاسفة والمثقفين , والمفكرين وطريقة الميش الواقعيسسة 
للملايين الذين يحملون على عواتقهم واجيات المديتة بخ وهلي : 
مهمة تضرق اساسا بين تاريخ الفكر وبين تلك النظم القديمة الثابتة 
مثل تاريخ الفلسفة او تاريخ العلم أو تازيخ الأب ء, ومو رخسو 
الفكر تبمة الأفكار ان وجدها سواء كانت أنكار همجية أم معقولسسة 
تأملا رقيقا. أم. تحيزا عاما ولكنه يهتم بهذه الثمار من نشاط الانسان 
العقلى من حيث تأثيرها في وجود الأنسان كله أو تأثرها ببسسذ١ا‏ 
الوجود » ومن ثم فهو لا يتعرض فقط للافكار الموجوبه التى تولسد 
غيرها من الآرا المجردة فهو ا يتعرض ملا لتلك النظرة السياسيية 
المجردة التى تعرف بالعقد الاجتماعي كأنبا ناحية من تواحسسي 
التفكير المشروع فحسب اتماا هنو يعالج حتى. أشد الاأفكار تجريسدا 
عند ما تتسرب: هذه الأفكار الى روش الاأفراد العاديين وتلوہم 
فهو يضر ما كان يعني + العقذ. الاأجتماعي لا ولئك الشوار فى القرن 


(4)1 اتكار ورجال قصه الفكرى الغربي ح ( - (١١‏ ترجمه / محمود. محمد 


000 
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اه الاق اسم 


الثامن عشر الذين قر في تفوسهم أن حكامهم قد خرقوه ولعسرى 
انها لمبمة شاقة ان موء رع الفكر يحاول ان يستنبسط مجموعه مركة 
من الملاقات بين ما تكتبه قله من الاأفراد وما يقوم به فعلا كتير 
من الا فراد ومن اليسير عليه على الأقل في الخمسة والمشرين قرنا. 
الماضية من تاريخ المجتمع القربي ان يكتشف وان يحلل ما كثيسسه 


ألاقلية وما قالته وقد لا يبلخ هذا السجل حد الكسال ولكه يصل 
الى درجة تادرة من الأجادة حتى فيما يتعلق باليونان والروسان 
وذلك ينضل الجباد الذى بيذلته أجيال متماقية من الباحثيسن 
غير ان مهمة موثرخوا الفكر ظلت شاقة حتى امسدته المطبعسة 
والتعلهم العام بالصحف والمجلات والرسائل وبا اليها يسبل 
لما نكر فيه وأحس به عامة الناس فقد يستطيع السوء رخ أن يصف 
في . وضوح رأى الناس على أختلاف طوائفهم غير ان مو" خ الفكسر 
لا بد أن ييذل حسبهدا في رسم صورة متكاملة يجمعها من تشتيت 
المصادر للطريقة التى كانت تسرى يها الافكار في صفوف الجماهيسر 
اذ كان يتحتم عليه ان لا يحصر نضسه في تحليل الأفكار في صورة 
انكار أخرى ونستطيع ان نقول ان من المعقول أن نحصسر تاريخ 
الفكر نيما يقوم به المثقفون من افعال وأقوال وكتايات واتجاءه 
الفكلر الاسلامي منف نباية القسرن التاسسع عشسسسر 


. ترجمه محمود محمود‎ ٠١ انثكار ورجال قصة الفكر الغربي ص‎ )١( 
: (؟) الفكر الاسلا مي الحدٍلث وصلته بالأستعمار الغربي ص‎ 
. د / محمد الیاهی‎ ۷ 
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بعد وفاة جمال الدين الافغاني يعد ان توفر الشيخ محمد عيده 
على ما سماه الاأصلاح الديني يعد ان ظير مصطفى كامسسسل ) 
كزعي لحركة المقاوءمة السياسية اتجه الفكر الاسلاي القاوم 
للا ستعمار الغربي هنا في رقعة الشرق الأدتى النى تعيئة الروح 
والأصلاح الدينى عن طريق عرض الأسلام عرضا واضحا والعمسل على 
جعله أساسا في التربية الوطنية سبيل ذلك اصلاح الاأزهر واحياء 
الكتب القديمة وقد مثلت المدرسة السلنية التى قادتبا مجلسة 


المثار هذه التعيكة بعد وقاة الشيخ محمد عيداه وي هذه الاثناء 
قام ما يعرف ب ( التجديد والمجددين او ما يصح ان يطلق عليه 
اسم النكر الاسلاى وحسيتا تُشير النى شي* من الارهاب الفكتسرى 
كما سجلة القرآن عن قصة نرعون التنائرة في القرآن الكريم وشا 
قوله تعالى ب ان فرعون علا في الأرض وجمل أهلها شيعا يستضعف 
طائفة منهم يذبج ابناء هم وتستحيى نساءهم انه كان من المفسدين » 
فانظر اليها القارىء الى مدى طغيانه وتغريقة الناس, ولا شلك أن 
ذلك يوثثرعلى الفكر فلا يسمح مع هذا الاستبداد لمفكر ان يعلن 
رأية والجد ال بين العقلاء يبعث على التفكر نينتبي الى الحسق 
وقد قال تعالى حاكيا عن عمل فرعون الشنيع وطشه الشسسديسد 
وارهايه المتواصل يو ستقتل ابنا*هم وتستحسي نسساء هم 


)000 نطق اين خلد ون د . على الورد ص ١99‏ . 
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وانا فوقهم قاهرون بي 

فلنا ان نفهم أن وصية موسى لقومه كانت تشجيما لهم على استقهال 
ما ينتظرهم من تنكيل أو ان نفهم انها كانت تصبيرا لهم على سا 
حل يهم منه بالفمل وهي الوصية اللائقة بثبي كل اعتماده على الله 
وكل عون له من الله الاستعانة بالله والصبر على البلاء ثم التثبيست 
والتشرى بالخلاص فبذه الأرض لله وما فرعون وقومه الا نزلاء والله 
يورثها من عباده من يشا" ثم ان العاقبة مضمونه ومكفولة لمزيتقي الله 
ويخشاه ولا يخشى احداسواه بي والعاقبه للمتقين # ولن يكسسسون 
من المتقين من يطوى جوائحه على خالجه من خشية لغير الله 
كائنا ما كان وكائنة قوته ما كانت ان القلب الذى تساوره شل هذه 
الخالجة قلب لا يخلو من شرك بالله ولن تجتمع التقوى مع الشرك 
في قلب يشر ..٠.‏ همضي موسى عليه السلام نبجه يذكرهم بالله 
هعلق رجاءهم به لوح لهم بالأمل في هلاك عدوهم واستخلافهيم 
في الأأرض مع التحذير من الفتنة بالاستخلاف و عسى ربكم انيهلك 
عد وكم ويستخلفكم في الاأرض فينظر كيف تعملون »# فليس هو استخلاف 
محاباه وليس هو جزافا بلا غاية وليس هو خلودا بلا سوت ولا توقيت 
انه استخلاف للا ختيار ين نفنظر كيف تمملون. # بلطليرى وعلسم 
ما سيكون ولكئها سنة الله وعدله الا يحاسب البشر حتى يقع نهيسم 
في العيان ما هو مكشوف من الغيب لعلم الله .. 


لقد مضى فرعون وملو#ه اذن في جبروتهم ونغذ فرعون وعيده وتهديده 
)١(‏ سورة الأعراف الايه : ۷ج1 . 
2_5 في ظلال القرآن ج واب ۳۹ .م . 
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بقثل الرجال واستحياء النساء ولقد مضى موسى وقوسسه يحتملسون 
العذاب وهزجون الغرج وصبرون على البلاء وعندعذ أخذت الى 
الكبرى تتدخل بين المتجبرين والصابرين ©« ولقد اخذنا آل فرعصون 
يالستين ونقضص من الشرات لعلهم يذكزون 4 في اشارة التحذير 
الأول الجدب والقحط , الشرات والسنين تطلق على ستى الجدي 
والقحط وهي تي أرض كأرض مصر المخصية الشرة تيد و ظاهرة تلفت 
النظر وتهز القلب وتثيز القلق وتدعو الى اليقظة والتفكر وسحاسية 
النفس على الخطايا اتقاء للبلايا بهكذا أخفذ الله آل فرعسون 
بالسنين لعلهم يذكرون - انها اللسة الموقظة لو أن في القلب 
حياة وحساسية ولكن آل فرعون لم يتديروا ولم يتذكروا وكانت الوثئية 
وخرانتها قد أقسدت فطوتهم وقطعت صلتهم ينواءيس الحياة الصحيحة 
فكاتو اذا اصايتهم الحسنة سبوها الى حسن حم واذا اصابتهم 
السيئة نسيوها الى نحس موسى ي ناذا جائتهم الحستة الوا 
لنا هذه وان تصبهم السيكة يطيروا بموسى ومن معه 4 همضي 


آل فرعون في عتوهم تأخذهم العزة بالاثم وزيدهم الابتلاء شماسا 

وعتاد! بو وقالوا مبمسا تأتينا به من أية لتسحرنا يها فسا نحن 

لك بموثمنين # . 

)١(‏ في ظلال القرآن حو , ١س‏ , ۲۲ » سم ط )١(‏ سيد قطب. 

(۲) واحيانا يراد بالستين الحول والعام والستين جمع سته ومنسه 
قوله يو اللهم اجعلطط عليهم سنين كسنى يوسف »# . 


(+«) القغرالرازي ه ؟ = .1(١6> - 1١‏ 
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فهو الجموح الذى لا ترضية بينسة ولا يلينه اقتضاع للا يريد أن ينظو 
ولا أن يتدير لأته يعلن الأصرار على التكذيبء قبل أن يعرض عليه 
الد ليل تطعا للطريق على الدليل وهى حالة نفسيه تصيب الجبارين 


حين يدمغهم الحق » وحينكذ تتدخل القوة الكبيرى بسائلببا 


الجيارة نو نأرسلنا عليهم الطوفا ووالجراد .. الى آخر الأية بي 
للأنذار والاأتيلاء ولقد جمع السياق هنا تلك الأيات المفصله والمعجزات 
الغاصلة التى جا*تهم واحدة وهم في كل مره يطلبون موسى وهسسم 
تحت ضغط البلية ان يدعو ربه لينقذهم منبا ويوعد ونه ان يسلوا 
معه بتي اسرائيل اذا نجاهم منها ج ولما وقع عليهم الرجز قالوا : 
يا موسى ادع لنا ربك يما عبد عندك لكن كشفت عنا الرجز لنوامتن 
لك ولنرسلن معك يني اسرائيل »# وفى كل مرة ينقضون عهد هسم 
ويعودون الى ما كانوا فيه ع فلما كشفنا عتهم الرجز الى أجل هم 
بالغوه اذا هم ينون ‡ جمع سياق الأيات كأتما جاعت مرة واحدة 
وكانت نبايتها كذلك واحدة 4 نأستكيروا وكانوا قوما مجرسين *# وهي 
طريقة من طرق المرض الفني للقصة القرآنيه يجمع فيها البدايات 
لتمائلها والنبايات لتما ثلبا ذلك ان القلب المقلق العطموس يتلقى 
التجاريب: المنوعة وكأنبا واحدة لأنه لم يستشعرها ولم يميزها ولسم 
يتبينها 'نأما كيف وقعت هذه الآيات فليس لتا ورا* هذه النصسوص 
شي * ونقف عند حدود النص الا اذا جاءعن رسول الله صلى الله عليه 


صلم نص بين تفاصيل هذه الأيات والحوادث فتذكرة لزيادة الفاقدة 


)١( في ظلال القرآن حح و ص لم , ط‎ )١( 
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وايقاح المعنى وعند كل آية كان آل فرعون يوكخذون وغزعسسون 
يذ لون الوعد وقطعون العهد ثم ينكثؤن وكان الغذاب يزفع عفهسم 
“و الى اجل هم بالغوة 4 اجل موقت يتتحقق ممه عدل الله السذى 
لا يقع معه البلاك الا بعد الانذار كلما إن جاء الاجل وانتبت العدة 
تحقق النذير وتم التدبير و نأنتقمنا منهم تأغرقناهم في اليم بأنهسم 
كذبوا بأياتنا وكانوا عنها غافلين »+ والسياق هنا يقتصر في حادث 
الاغراق ولا يفصل خطيراته كما يفصلها في مواضع اخرى من الور ذلك 
ان الجو هنا هو جو الأخذ الحاسم بعد الامبال الطويل فلا داعي 
اذن الى طول العرض والتفصيل ‏ ان الحسم السريع هنا اوقع في النفس 
وارهب للحس بو نأنتقننا منهم تأغرقناهم في اليم 4 ضربة واحسسدة 
فاذا هم هالكون ومن التعالى والتطاول والاستكبار الى اليوى في 
الاعماق والأغوار و جزاء وناقا يج وهكذا نجد نتيجة الأرهاب هي : 
الد مار واذا فرعون الطاغية وقوسه مغرقون واذا كل ما كانوا يصنمسون 
للحياة وما كانوا يقيمون من ابنية فخمة قائمة على عصد واركا ناذا 
هذا كله مدمر محطم في ومضة عين أو في يضع كلمات هسذه هلي 
عاقهة المكذبين والمنكرين والستكيرين في الأرض يغير الحق وانظسر 
الى نؤتف فرعون من السحرة وهو يمثل الأرهاب التكرى ني شسسدة 
وغطرسة واستكيار في الأرض يغير الحق واذ! نظرنا الى قوله تعالسى 
ب قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر عليسم يريد 
أن يخرجكم من ارضكم بسحرة فماف ! تأمرون ۾. 


)0 الفغر الرازق ىس ٠١‏ ص 5١)‏ . 
)١(‏ في ظلال القرآن ح ٩4‏ ص ۲١‏ . 
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علطتاأن هذه القصة تسج ' بالحركة والحوار وزخر بالانفمالات والسسات 


وتتخللها التوجيبات, ألى مكامن المير في السياق ويقف عرضها عتسد 
مشهد الميثاق في ظل الجبل ذلك المشهد المرهوب الذى ترجف 
له القلوب وني هذ! الموقف يبتف للقوم بالتقوى والخوف والحذر مسن 
وقوع البلوى وتحقق النذر و خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم 
تتقون خ انه مشبد اللقاء الأول بين الحق والباطل وين الأيمسان 
والكفر وبين الاستقامة والأتحراف ( يافرعون ) لم يقل له يامسسيلاى 
ولكن ناداه بلقبه في أدب واعتزاز ناداه ليقررله حقيقة امره ب انى رسول 
من رب المالمين #4 رب الجميع الذى يهيمن على الجميع ين حقيقة 
على الا أقول على الله الا الحق 4 فانا ملزم ومأخون بقول الحق وحده 
لا أقول على الله سواه ويحدد النص هنا غاية رسالة موسى عليه السلام 
انبا اطلاق بني اسرائيل من رق فرعون وملا قه اطلاقهم مع موسسى 
لياخذهم بالرسالة التى ارسله الله اليهم يها وليست رساله الى غير 
بني اسرائيل من البشر انما هي لهم خاصة كما يدل عليهالنص هنا 
والى هنا بهدو موقف فرعون طبيميا ومعقلا رجل يأتي اليه فيناديسه 
يلقبه مجرد! «هخبره انه رسول من رب العالمين صادق وانه يحمل بينسة 
تد ل على صدته وانه يطالب اطلاق ينى اسراعل له فيطلب فرعون هذه 
البيّنة التى أشار الرجل اليبا قال ان كنت جئت باية فأتبها أن 
كنت من الصاد قين »# وفاجئنا السياق يما فوجىء به فرعون تكأننا 
نشهد الواقمة للمرة الأولى .. ب فألقى عصاه فان! هى ثعبان ميسن 
ونزع يده فانا هي بيضاء للناذارين »#4 تلك أذن هي البينه وهلي 
المعجزة وهي «صداق الدعوى الى جاء يها موسى - وهنا تتدخهل 


حاشية السو واصحاب النغوذ الذين يشهرون نغوذهم بتزيين الضلال 
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والمصسد عن سبيل الله وعن الهدى . 


و قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم ٭ فساذا 
تفعلون لاتقا* هذا الخطر العظيم وهكذا يبلفون من نفوس القلوم 
بهذا التبوهل فيشير غريق منهم على فريق ‏ قالواارجه واخاه وارسل 
في المداعنحاشرين يأتوك بكل ساحر عليم »# ليقف السحرفي وجه 
السحر متقي القوم هذا الشر ويقف السياق عند هذا المشهد ويسدل 
الستار على القوم يتآمرون وقد أرجاو! مصسى وأخاه الى أجل حتسسى 
يجمموا له ألسحرة من المدائن كما أشار المضدون الضللون فلا يذكر 
السياق أتهم ارسلوا الى السحرة ولا أتهم جمموهم ائما يرفع الستنار 
مرة اخرى على مشهد السحره مجموعين يحاورون فرعون وحاورهم نيما 
سيكون و وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغاليين؟ 
قال : نحم وانكم لمن المقربين # انهم محترفون والااجر هو هسدف 
الأحتراف وهذ! فرعون يجمعهم من المدائن ليواجه بهم موسى ونغهسم 
من السياق انهم كانوا عالسين بالعمل الذى جمعوا له فهم يستوثقون 
من أجرهم عليه وها هوذ! ترعون يدهم الأجر ويعدهم الى جواره قربى 
ومنزلة زيادة في الأغراء وتشجيعا على الاأجادة وهو وهم لايعلمون ١ن‏ 
الموقف ليس موقف الاأحتراف والمهارة والتضليل انما هو موقف المعجزة 
والرسالة والأتصال بالقوة الغالية التى لا يقف لها السحره ولا التجبرون 
ولق اططأن السحرة على الجر واشرأبت اعناقهم الى القربى من فرعون 
واستعدت نقسهم للحيلة فها هم اللا يتوجهون الى مسى بالتحدى 
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ب قالوا ياموسى اماأن تلقي واما أن نكون نحن الملقين قال : 
القوا # «ييدو التحدى واضحا في تجيرهم لموسى وتبدو كذدلك 
ثقتهم في سحرهم وقد رتهم على. الغلية وفي الجائب الآخر تتجلسى 
ثقة موسى بالتباية واستهانته بالتحدى بو قال : القوا ‏ فبذه الكلمة 
الواحدة تبد و فيها قلة المبالاة وتلقي الظل النفسى الكامن وراءما 
ولكن السياق يفاجئنا بما فوجى* به مسى هذه المفاجأه لم ينصعليها 
هنا وائما جاءت في سورة ” طه * فأؤجس في نضضمه خيفة موسى قلنا 
لاتخف أنك انت الأعلى ) هينما نحن في ظلال الاستهاته وصدم 
المبالاة ان بنا أمام مظهر السحر البارع الذى يرهب ويخيف واذا هي 
المفاجأة التى يخبثها السياق ليكشف عنبًا بكل قربا يو فلما القوا 
سحروا أعين التاس واسترهيوهم وجاءوا يسحرعظيم »# وحسينا أن يشهد 
القرآن لذلك السحر يأنه عظيم لندرك أئ سحر كان وحسينا ان تعلم 
انه سحر ( اعين الناس ) بأثار الرهبة في القلوب " واسترهيوهم ” 
لنصور أي سحر كان . ولفظه * استرهن” ذاتها لفظه مصلوورة 
فهم ,لم يرهبوا الناس فحسب ا'نما استجاشواوجدان الرهية قسرا 
صساقوهم اليه سوقا , ثم مفاجأة اخرى فكل هذا السحر وكل هذا 
الاسترهاب يتضاءل في لحظة وينطوى في ومضة ل واوحينا الى موسى 
أن الق عصاك فاف! هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وطل ماكانسوا 
يعملون *# انه الباطل يتنفش, ويسحر العيون ولاشك ان فرعسسون 
كان مجدا ني الكيد والأرهاب مجتبدا في اقسى الأساليب يدل على 
ذلك قوله تعالى في سورة " له * تُولى فرعون فجمع كيده ثم اتی“ 
ويحمل السياق 3 هذ! التعيير كل ما قاله فرعون وبا أشنار يه الملا" 


من قومه وما دار بينه وبين السحرة من تشجيع وتحميس ووعد بالمكافأة 
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ونا فكر نيه ونا دبر هو وستشارو يحمله في جملة ‏ فتولى فرعون 
فجمع كيده ثم أتى »# وصور تلك الاية الواحدة القصيرة قسلاتك 
حركات متوالیات ذ هاب فرعون وجمع الكيد والاتيان به وراى موسى عليه 
السلام قبل الدغول في الساراه أن يذل لهم التصيحة وان يحذرهم 
عاقبة الكذب ولا نترا* على الله لعلمهم يثهون الى البدى ودعسون 
التحدئ بالسحز والسحر افتراء قال لهم موسى إ وبلكم لا تفتروا. 
على الله كذيسا ضصيحتكم بعذاب وقد خاب من افترى # والكلمة ألصادقة 
تلمس بعض القلوب وتقذف الحق فيها. هبد وان الذى كان نقد تأثير 
يعض السحرة بالكلمة المخلصة فتلجلج في الأمر واخذ المصورون على 
المباراة يجاد لوتهم هصا خيفة ان يسمعهم موصسى ل فنازعوا امرهم 
بينهم واسروا النجوى »#خ وجعل بعضهم يحمس بعضا وراحو يهيجون 
في المترددين الخوف منموسى وهارون الذين يريد ون الأستيلاء على 
مصر وتغير عقائد أهلبا صا يوجب مواجهتهما يد! واحدة بلا تسردد 
ولا نزاع . واليوم هو يوم المعركة الفاصلة والذى يغلب فيبا الفالح 
التاجح الوا ج أن هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكسم 
بسحرهما «هذهبا يطريقتكم المثلى فاجمعؤا كيدكم ثم أُيْتوا صفا وقسسد 
ألح اليوم من أستعلى »# وهكذ! تنزل الكلمة الصادقة الواحد ةالصادرة 
من عقيدة كالقذيفة في معسكر المبطلين وصفوقهم فتزعزع أعتقادهم فسى 
أنفسهم وفي قد رتهم وني ما هم عليه من عقهده وفكره ويحتاج الى شل 
هذا التحس والتشجيع - وبوسى واخوه رجلان #اثنان والسصرة 
كثيرون . وورا هم فرعون وملكه وجنه.* وجبروته وماله ولكن موسى وهارون كان 
معهما بههما ” يسمع ويرى ” ولعل هذا هو الذى يضر لنا تصرف 


فرعون الطاغية المتجبر وموقف السحرة ومن ورأشهم فرعون فمن هو موسسى 
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ومن هو هارون من أول الأمر حتى يتحداهما فرعون ويقبل تحديهما 
وهجمع كيده ثم يأتى وحشر السحرة ويجمع الناس وهجلس هو والمل 
من قومه ليشهدوا المباراة ؟ وكيف قيل فرعون أن يجادله موسسى 
ويطاوله ؟ وموښی ٠‏ فرد من بني اسرائيل الستبعدين الستند لين تحت 
قہرة انها الهيبة التى القاها الله على موسى وهارون وهو معهما 
* يسمع يرى ” وهي كذلك التى جعلت جمله واحدة توقع الارتيا ك 
في صفوف السحرة المدبرين نتحوجهم الى التناجي سرا والى تجسيم 
الخطر واستثارة الهمم والدعوة الى التجمع والترابط والثيات ثسسسم 
اقد موا وقالوا ۾ يا موسى اما أن تلقي واما أن اكون اول من القىي 
وهي دعوة الميدان الى النزال . يبدو فيها التماسك واظهسسسار 
التصفة والتحدى ” قال : بل القوا ” فقيل التحدى ورك لهسم 
فرصة البد* واستبقي لنفسه الكلمة الأخيرة ولكن مانا كان ؟ انسسه 
لسحر عظيم فيما يبدو وحركة مفاجأه ما جت بها السحرة حتى موسسى 
و فاذ! احبالهم وعصيهم يخيل أليه من سحرهم انها تسعى فاوجس 
في نضصه خيفة موسى »+ والتعبير يش بعظمة ذلك السحر وضخامته 
حتى ليوجس في نضه خيغه موسی ومعه ربه يسمع ويرى ” وهو لا 
يوجس في نضصه الخوف الا لامر جلل ينسيه لحظة انه الأ قوى 
حتى يذكره ربه بأنه معه القوة الكبرى و قلنا لا تخف انك انسست 
الأعلى 4 نممك الحق ومعهم الباطل معك العقيدة وسعهم الحرفة 
معك الايمان يصدق ما انت عليه ومعبم الاجر على المياراة ومقائيم 
الحياة انت متصل بالقوة اکر وهم يخد مون مخلوقا بشريا فانيا مهما 
.يكن طاغية جبارا بج لا تخقك والق ما في يسينك # ببذ! التنكيرالتضهيم 
| صورة وات 2 DHSS‏ ۹ 
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“« تلقف ما صنعوا 4 فهوسحر من تدبير ساحر وعمله والساحسر 
لا يفلح أتى ذهب وفي اى طريق سار لأنه يتبع تخيلا ويصنع تخيلا 
ولا يعتمد على حقيقة ثابتة باقية 'شأنه شأن كل عبطل امام القاكم 
على الحق المعتمف على الصدق وقد يبدو باطلاضخما فخما مفيقتا 
لمن يغفل عن قوذ الحق الكامنة الهائلة التى لا تتبخر ولا تتطسساول 
ولا تتظاهر ولكنها تدمغ الباطل ني النہايه فاذا هو زاهق وتلقنه 
فتطوية فاذ! هو يتوارى * والقى موسى عصاه " ووقعت المفاجساة 
الكبرى والسياق يصور ضخاءة المفاجأة بوقرعها في نفوس السحصرهة 
الذين جائءوا للباراة فهم أحرض الناس على الفوز يها والذين كانوا 
منذ اللحظة الأولى يحس بعضهم بعضا ويدفع بعضهم بعضا والذين 
بلغت يهم البراعة في فنهم الى. حد أن يوجس في نفسه خينه موسى 
يخيل اليه وهو الرسول ‏ ان حبالهم وعصيهم حيات تسعى 
يصور السياق وقع المفاجأة في نفوسهم في صورة تحول كاملفى مشاعرهم 
ووجدانهم لا يسعفهم الكلام للتعيير عنه ولا يكفي النطق للأفضاء سه 
و فالقي السحرة سجدا! قالوا آمنا برب مومى وهارون # النها اللسة 
تصادف العصب الحساس فينتفض الجسم كله بينبعث النور ويشرق الظلام 
أنها لسة الايمان للقلب اليشرى تحوله في لحظة من الكفر الى الايمان 
ولكن انى للطغاة ان يدركوا هذا السحر اللطيف أتى لهم ان يدركوا 
كيف تتقلب القلوب ؟ وهم قد نسوا لطول ما طفوا ويغوا ورأو الأتباع 
ينقاد ون لاشارة عنهم تسوا أن الله هو مقلب القلوب وأنها حيسسن 
تتصل به تستمد منه وتشرق ينهره لا يكون لأحد عليها سلطان يو قال 
أمنتم له قبل أن أذن لكم ي غوله الطاغية الذى لا يدرك انهم هصم 
نسم لا يملكون وقد لس الأيمان أتفسهم أن يد ثم نها 
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والقلب بين اصبعين من اصابع الرحمن. يقلب كيف يشاء يو أنه لكبيركم 
الذى علمكم السحر » فذلك سر الاستسلام في نظرة لا أنه الأيسان 
الذى دب في قلوهم من حيث لا: يحتسبون للا أنها يد الرحسمن 
تكشف عن بيصائرهم غشاوة الضلال ثم التهديد' والفليظ بالعذاب 
الغليظ الذى يعتس عليه الطفاه ويسلطينه على الجسوم والأبسسدان 
حين يعجزون عن قہر القلوب والارواح ب فلاقطعن ايديكم وارجلكم 
من خلاف «لأصلبنكم في جذوع النخل 4 ثم الاستعلاء يالقوة الغاشمة 
قوة الوحوش في الغابه القوة التتى تمزق الاأحشاء والاأوصال ولا ترق 
يين انسان يقرع بالحجة وحيوان يقرع بالنبات و ولتعلمن اينا اشسد 
عذايا وابقى  #‏ ولكنه قد كان فات الاأوان كانت اللسه الايمانيه 
قد وصلت الذرة الصغيرة بمصدرها البائل قاذا هي قهة قهمسة 
واذ! القوى الاأرضية كلها ضثيله ضثيله واذ! الحياه الأرضية كلما 
زهيدة زهيدة وكانت قد تنتحت لهذه القلوب آفاق مشرقة وضيكسة 
لا تبسالي ان تنظر بعدها الى الأرض وما بها من عرض زائل ولاالى 
حياة الأرض وبا نيبا من متاع تالله يي قالوا لن تورك على ماجاءنا 
من البينات والذى فطرنا فاقض ما انت قاض انما تفض هذه الحيساة 
الدنيا أنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايا وما اكرهتنا عليه من السحر 
والله خير وابقى # انها لسة مدالايمان في القلوب التى كانت منذ 
لحظة تعنو لفرعون وتعد القربى مته مغنما يتسايق اليه المتسابقسون 
فاذ هي بعد لحظه تواجېه في قوة وترخص ملكه وزخرفته وجاهصه 
وسلطاته ‡ قالوا لن توثثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا»# 
فی علینا اعز وأغلى وهو جل شأنه أكبر وأعلى ‏ نأقضماانت قاض »× 
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ود ونك وها تطكه لنا في الأرض ‏ انما تقضي هذه الحياة الد نيا فسلطانك 
مقید بها ومالك من سلطأن علينا في غيرها وما أقصر الحياة الد نيا وما اهسون 
الحياة الد نيا ونأ تفلكه لتأ من عذاب أيسر من أن يخشاه قلب يتصل بالله ويأمل 
في الحياة الخالدة ابدا « أنا آمنا برينا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليهدمن 
السحر # فما كنت تكلفنا به فلا نملك عصيانك بايماننا برينا يغقر لنا" والله خير 
وأبقى " خير قسعة وجوار وابقى مغنما وجزاء أن كنت تهد دنا بمن هو أشسد 
وابقى وألهم السحرة الذين آمنوا بربهم ان يقفوا من الطاغية موقف المعلم الستملي 
٭ انه من يأت ربه مجرط فانه له جهنم لايموت فيها ولا يحيا » فلا هو هيت 
يستريح ولا هو حيى يتمتع انما هو العذاب الذى لاينتهبي الى موت ولا ينتهي 
الى حياة وفي الجانب الآخر الد رجات العلى جنات للأقامة نديمة بما يجرى 
تحت غرفاتها من انها » وذلك جزة" من تذكى " ونظهر من الآثام ومسسزات 
القلوب المو'منة بتهد يد الطغيان الجائز وواجهته بكلمة الايمان القوية وباستعلاء 
الايمان الوائق ويتحذير الايمان الناصجح ورجا* الايمان العميق ومضى هذا 
المشهد في تاريخ البشرية اعلانا لحرية القلب البشرى باستعلائه على قيسسود 
الارض وسلطان الارض وعلى الطمعفي المثوية والخوف من السلطان ومايشك 
القلب البشرى ان يجهر بهذا الاعلان القوى الا في ظلال الايمان وهتايسدل 
الستار ليرفع على مشهد آخر وحلقة أخرى من القصة جديدة انه مشهد انتصار 
الحق والايطن في واقع الحياة المشهود بعد انتصارهما في عالم الفكرة والعقيدة 
فلقد مضى السياق بانتصار آية العصا على السحر وانتصار العقيدة 
في قلوب السحرة على الاحتراف وانتصار الايمان في قلوبهم على الرصب 
والرهب والتهد يد والوعيد ٠١‏ فالآن ينتصر الحق على البارشل 
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والهدى على الضلال والايمان على الطغيان في الواقع المشهسود 
والنصر الاأخير مرتيط بالنصر الأول فما يتحقق النصر في عالم الواقسيع 
الا بعد تمامة في عالم الضمير وما يستعلى اصحاب الحق في الظاهر 
الا يعد ان يستعلوا بالحق في الباطن ان للحق والايمان حقيقة متى 
تجسمت في المشاعر اخذت طريقها فاستعلت ليراها الناس فى صورتها 
الواقعية فأما اذا ظل الايمان مظهرا لم يتجسم في القلب والحسسق 
شعارا لا ينيع من الضمير فان الطغيان والباطل قد يفليان لأتيسنا 
يملكان قوة مادية حقيقيد لامقابل لبا للا كفاءفي مظهر الحصسق 
والايمانويجب أن تحقق حقيقة الايمان في النفس وحقيقة الحق في 
القلب فتصبحان أقوى من حقيتة القوى المادية التى يستعلى بها 
الباطل هصول بها الطفيان وهذا هو الذى كان في موقف مويسى 
عليه السلام من السحرة والسحر وني موقف السحرة من فرعون وملكسة 
ومن ثم انتصر الحق على الباطل في الأرض كما يعرض هذ! المشهسد 
في سياق السورة و وأوحينا الى موسى ان اسر. يعيادى فأضرب 
لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فاتبعهم فرعصون 
يجنودة فغشيهم في اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومة وما هدى بي 

ولا يذكر السياق هنا ما الذى كان بعد مواجبة الايمان للطغيسان 
في موقف السحرة مع فرعون ولا كيف تصرف معهم بعدما أعتصموا بأيمائهم 
ستقهلين التهديد والوعيد بقلب الموامن التعلق بريه الستهيسسن 
بحياة الأرش وا نيا وين نيبا انما يعقب بهذا الشهد شيد 
الأتتصار الكامل ليتصل النصر !اتليى بالتصر الواقعى وتتجلى رعاية الله 
لمبادة المو#شين كاءلة حاسمة ” ولنفى الغرض لا يطيل هتا فسسى 


مشهد الخروج والوقوف أمام البحر كما يطيل في سور أخرى بل ييسادر 
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بعرض مشہد التصر بلا مقدمات كبيره لأن مقدماته كانت في الضمائر 
والقلوب وان هو الا الايحاء لموسى أن يخرج يعباد الله بنى اسرائيل 
ليلا فيضرب لهم طريقا في البحر يبسا يدون تفصيل ولا تطههل لقد 

تولت 57 القدرة ادارة المعركة بين الايمان والطغيان فلم يتكلف 
اصحاب الأيمان فيبا شيئا سوى اتباع الوحي والسرى ليلا ذلك ان 

القوتين لم تكونا متكانئتيّن ولا متقاربتين في عالم الواقع موسى وقوسسه 
ضماف مجرد ون من القوة وفرعون وجنده يملكون القوه كلها فلا سبييل 
الى خوض معركة مادية أصلا هنا تولت يد القدرة ادارة المعركة 
ولكن بعد ان اكتملث حقيقة الايمان في نفوس الذين لا يملكون قوة 
سواها بعد ان استعلن الايمان في وجه الطغيان لايخشاه ولا يرجه 

لا يرهب وعيده للا يرغب ني شي* مما في يده ” يقول الطغييان ” 
بو فلأقطمن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلينكم فى جذوع النخل» 
فيقول الأيمان بي فاقض ما أنت قاض انما تقضى هذه الحياة الدنيا » 

عندما بلغت المعركة بين الأيمان والطغيان في عالم القلب الى هذا 
الحد تولت يد القدرة راية الحق لترفعها عالية وتنكس راية الباطل 
بلا جهد :من أهل الأيمان ويرة أخرى انه حين كان بئو اسرائيسل 
يواد ون ضرببة الذل لغرعون وهو يقتل ابناءهم ويستحيى نساءهم لم 
تتدخل يد القدارة لأدارة المعركة فهم لم يكونوا يوذ ون هذه الضريية 
الا ذلا واستكانة وخوفا فأما حين استعلن الايمان في قلوب الذيسسن 
آمنوا بموسى واستمدوا لا حتمال التعمذيب وهم مرفوعوا الرو*وس يجهرو ن 
بكلمة الايمان في وجه فرعون د-ن تلجلج ودون تتحرج ودون اتقاء 
للتعذيب نأما عند ذلك فقد تدخلت يد القدرة لادارة المعركة 
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والاعلان النصر الذى تم قيل ذلك في الأرواح والقلوب هذه هسي' 
العيرة التى ييززها السياق بذلك الاأجمال: ويتتايع المشهدين بلا 
عائق من التفصيلات يستيقهها أصحاب الدعوات ووهعرفوا متى يرتقينون 
النصز من عند الله وهم مجرد ون من عدة الاأرض والطفناة يملكون الما ل 
والجند والسلاح وفي ظلال النصر والنجاة يتوجه الخطاب الى 
الناجين بالتذكير والتحذير كي لا ينسوا للا ببطروا للا يتجردوا سنن 
السلاح الوحيد الذي كان لهم في المعركة نضمنوا به النصر والنجاح 
و يابنى اسرائيل قد انجيناكم من عد وکم وواعد ناکم جاتب الطسسنور 
الأيمن ونزلنا عليهم المن والسلؤى كلوا من طبيات ما رزقناكم ولا تطفو 
فيه فيحل عليمم غضبى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وانى لفقفار 
لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى ٭ لقد جاوزوا نطقة الخطسر 
وانطلقوا ناجين تاخية الطور وتركوا وراعهم فرعون وجنده غرقى واتجاوثهم 
من عد وهم واقع قريب يذكرونه اللحظة فلم يمض عليه كثير ولكثه اعسلان 
التسجيل والتذ كير بالنممه المشهؤرة ليعرفوها ويشكروها قال تعالسسى 
محذرا من الطفيان. والفساد في الأرض واقتحام المنهنيات وتتسسنساس 
التعم. ‡ ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبى ومن يحلل عليه غضبى فقسد 
هوی ٭ ولقد هوی فرعون مذ قلیل هوی عن عرشه وهوف فى السناء 
والهوى الى اسفل يقابل الطغيان والتمالى والتعبير يشف هسسسذه 
المقابلات في اللغظ والظل على طريقة التناسق القرآني : اقول والله 
التونيق . الغرض من ايراد هذه القصه وما وقع فيا من محاورة بين 
الطاغية الكبير فزعون د وموس ”انه السلام هوايرازما فيها من ارهاب 
فكرى عظيم تضمنتة هذه القصة وكان هذا العدوستمرا عليه وقد راينئا 
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قيل قليل كيف مات هذا الطاغية وهو تماد على ارهابه الشديد لم 
بردعه ما رأي من الأيات البيئنات حتى غشية من اليم ما غشيه وكانسست 
اللحظة التى لاينفع فيها التدم وهذه القصة واقمية بالفرض المسراد 
من ابراز الأرهاب ونتيجة الأرهابيين وقصة موسى هي اكثر قصلة 
البرسلين ورودا في القرآن وهي تعرض ئي حلقات رناسب موضوع 

السورة التى تعرض فيها وجوها وظلها وقد وربدت حلقات منها حتسى 
الان في سورة اليقرة والماكده والأعراف وونس والاسراء والكتبف 
وذلك غير الأشارات اليها في سور أخرى وما جاه نيبا في الماقدة 
كان خلقة واحدة : حلقة وقوف بنى اسرائيل امام الارض المقدسة 
لا يدخلون لأن فيها قوما جبارين وفي سورة الكهف كانت كذ لك حلقة 

واحدة حلقة لقا* موسى للميد الصالح وصحبته فترة فأما فى البقسرة 

والأعراف وونمن وطسه فقد وردت منها حلقات كثيرة ولكن هذه الحلقات 
وختلف في سورة عنها في الأخرى تختلف الحلقات المعروضة كسا 
يختلف الجانب الذى تعرض فيه تنسيقا له مع أتجاه السورة التسى 

يعرض فيها في البقرة سبقها قصه آدم وتكرهمه بالملء الأعلى وعبدالله 

اليه بخلافة الأرض ونعته عليه بما غفر له فجاءت قصة. موسى وبنى اسرائيل 
تذكير ! لبنى اسرائيل بنممه الله عليهم وعبده اليهم وانجائهم سسن 
قرعون وملثه واستقاشهم وفجير الينا بيع لهم واطعامهم المن والسلبوى 
وذ کرت مواعد ة موسى وعيادتهم العجل من بعده ثم غفراته لهم وعهده 

اليهم تحت الجبل ثم عد وانهم في السيت وقصه اليقرة وفى الأعصراف 
سيقبا الأنذار وعواقب المكذبين يالاات قبل مسى عليه السلام 

فجاءت قصة موسي عليه السلام تعرض ابتدا* من حلقه الرسالة وتعسرض 
فيها آيات اليسه والمصا والطوفان والجراد والقل .. 
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والضفادع والد م وتعرض حلقه السحره بالتفصيل وخاتمة فرعون و مأشسسه 
المكذبين ثم ما كان من بنى اسرائيل بعد ذلك من اتخان العجسل 
أي ايه مسق وتنتبي ١القصة‏ باعلان فيها وراثهة ورحمة وهد ايسسة 
للذين يتيعون الرسول' النبي الاي وفي يونس سبقتها عرض بصسراع 
المكذبين فجاءت قصة موسى من حلقه الرسالة وعرض مشهد السحسرة 
ومصرع فرعون وقوه بالتفصيل اما هنا في * طه ” فقد سبقها مطلع 
الشورة يشف عن رحمة الله ورعايته لمن يصطتيهم لحمل الرسالة وتبليغ 
دعوته فجاءت القصه مظللة يهذ! الظل تبدأ بمشهد المناجسسسات 
وتتضمن رعاية الله لموسى وتثبيته وتأييده وتشير الى سيق هذه الرعاية 
للرسالة فقد كانت ترافقة في طفولته فتحرسة © وألقيت عليك محبة مني 
ولتصنع على عيني »*# اقول هالله التوفيق في هذا التعبيرما يشير 
الى المنئاية التى كان موسى محاطا بها من قبل الله عز وجل منصفره 
وطفولته بین يدى فرعون حتى فارقه خوفا على نفضضه عندما اشتد طلب 
فرعون له وقد هداه الله الطريق السوى بعد خروجه واستجابلة 
لدعائه بو رب أهديني سواء السبيل # كما وفقه الله في صحبتسسه 
الرجل الصالح وبصاهرته بعد ان اخبرته أبنتاه انه قوى أمين لأنهما 
شاهدا ذلك عندما قام لما بستي الغتم ۾ أن خير من استأجرت 
القوى الاين ٭ وهكذا يعقد الله الخير بتولاصى اهل الخير المغلصين 
في أعمالهم ما كان لله دام واتصل وما #كهان لغيره انقطع واتفصل 
والواقع ان الانسان اذا خاف الله واتقاه اعطاه الله شيبة فيكون عليه 
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الوتار والبيبة سيب ذلك الدرع الستقر في قليه .. 


وقد جاء في كتاب الزهد للامام أحمد ان فرعون كان لا يأتي الخلاء 

خلال ابعين يوما الا مره فأختلف عليه ذلك عندما دخل عليه مويسسى 
عليه السلام فتترد د على بيت الخلاء اربعين مره وفطن لذلك وازعجسه 

والأنسان حين يصل به البطر الى درجة الاأفتراس والأرهاب تجسسده 
لايقوم وزنا لعرض الأنسان وماله وكرامته لأنه لا يرى حرمة لهذا كلسسه 

لكونه شريس الأخلاق يتميز غيظا وحقدا رهيب الفكر سرف فى 

الأجرام لا يرى لغيره حرمة امثال فرعون ومن على شاكلته الى يونا 

هذا من الذين يضسد ون ني الأرض لا يصلحون ان هذا المتصب الذى 
حصل عليه 'هذا الطاغية وصل اليه بأيشع انواع الاأرماب الغكرى تقل 

الوالد وما ولد وهذا لاشك من أعظم السات في الارْض يو انه كان من 

المضدين » ا 


يقتل ابناءهم ويستحيىنساءهم ۾ اقول والله التوفيق . اذا نظرنا 
الى الزاوية الأسلامية المقالملة لبذ! العمل وعلمنا ان فرعون كان يقتل 
الولد حرصا مته على نفسه وخونا من أن يتربى فى أحضان أهلسسه 
نيكون فيه عداوة له وجدنا في المقابل ان الأسلام يربي الفسسرد 
تربية تجمله ييذل كل ما عنده في سبيل الله وثي صالح عينسادة 


ان مضمرات هذا الدين وكوامنه لم تنته بعد .. 
ان في استطاءته أن يوجد عالما جديد! يحيهانيه الفقراء اغنيساء 


(«) كاب الزهد للامام احرص : ٠٩١‏ 
)٠(‏ الفكر القانونسي الأسلاسي . 
ع الم ا اكلم الند وى ٠‏ 
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لا يقوم فيه المجتمع البشرى على سساواه البطوزيل يقوم على سسسساواة 
الأرواح ومن حكمة الله البالغفه انكل انسان يدافع عن موقفه للا يرضي 
بأى وصسة فيه وان كان على خطأ بواح وارهاب ذكرى متقطع النظيير 
فان ذلك كله لا يجعله يعدل من خط سيره في حب الغلبة والجاة 
والأنتصار به قال فرعون ما اوریکم الا ما اری وما اهدیکم الا سبیسل 


الرشاد 4 اننى لا أقول لكم الا ما أراه صوابا .. 


واعتقده ثافما واتهدلهو الصواب والرشد بلا شك ولا جدال ومل يسرى 
الطغا ة الا الرشد والغير والصواب ؟ وهل يسمحون بأن يظسسسن 
أحد انهم قد يخطئون ؟ وهل يجوز لأحد ان يرى الى جوار رأیہسم 
رأيا والا فلم كانوا طقاة ؟ ولكن الرجل المو'من يجد من ايمائسسه 
غير هذا هجد ان عليه واجيا ان يحذر وتصجح ویدی من السرأآى 
ما يراه ويرى من الواجب عليه ان يقف الى جوار الحق الذى يمتقدة 
كائنا ما كان رأى الطفاه ثم هو يطرق قلههم بأيقاعآخر لعلها تحس 
وتستيقظ وترتصش يلين يطرق قلوهم بلفتتها على مصراع الاأحزاب 
تلہم رومي شاهدة بيأسالله في اخذ المكذبين والطفاة بي وتال الذى 
آمن ياقوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاأحزاب مثل د أب قوم نوج وماد 
وثمود والذين من بمدهم وما الله يريد ظلما للعباد ٭ ولكل حصزب 
كان يوم ولكن الرجل: المومن يجمعها في. يوم:واحد * مثل يوم الأحزاب 
فهو اليوم الذى تجلى فيه .. 


بأس الله وهو يوم واحد “في طبيعته على تغرق الاأحزاب ين وما الله يريد 


(() في ظلال القرآن , بتصرف ؛ ۷۰/۲٤۲‏ . 
(۲) نفس المرجع السابق حا ۷١ / ۲١‏ ولء 
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ظلما للمباد ي انما يأخذهم بذتوهم وصلح من حولهم ومن يعدهم 
بأخذهم يأيام الله يوم التهامه يوم التنادى لي وا قوم اني اخافعليكم 
يوم التنادى يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم ومن يضلل اللسه 
فما له من هادى »م فالتنادى واقعمن صور شتى وتسميته ( يومالتنادى) 
تلقي عليه ظل التصايح وتناوح الاأصوات من.هنا ومن هناك ويصورة 
يوم زحام وخصام ويتفق ذلك مع قول الرجل المو'من ©“ يوم تولون مدبرين 
ما لكم من الله من عاصم »# أقول مالله التونيق : هكذا! نرى الاأرمصاب 
الفكرى والطفيان وبقاومة الحق بالياطل والوقوف في وجه الد عسسسوة 
الأسلاسية يصير اصحابة الى بحموطيحة الذل والبوان وجدير بالعاقل 
ان يتعظ بهذه الأحداث التى مرت آنفا هعرف من خلالها ان العمل 
محصور وتحسوب على صحاحبة وان الله سبحاته بالمرصاد لجميع الأعسال 
ما تقدم منها وما تآخر وي وسيعلم الذين ظلموا أى نقلبينقلبون» 
فقد مرت قرون كثيرة ولم يخل قرن من. مقسدين ارهابين ولكن كان ذ لك 
يختلف من شخص الى آخمر ومن قوم الى آخرين فعضهم مثلا كسان 
ارهايه محصورا في حب الجاه والمال والأستخخفاف بالغير همضهم كان 
ارهابه يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما يطن ومن أشد انواع الأرماب 
الذى يتعلق بالأعمال ما قص علينا القرآن الكريم مما كان يقوم به ” فرعون” 
الذى كان يقتل الموا ليد لا لشي* الا أنهم ولدوا وخوفا من ان يكون من 
ضمنهم من يحكر صفوة في الحياه فيما بعد فيا له من ارهاب منقطع النظير 
وقد رأينا كيف كانت عاتهة المكذبين 2: ثليحذر الذين يخالفون عن أمره 


. ۶£ 
١ن‏ يصييهم مثل ما اصاب الذين من قهلهم . كعاد وثمود والاأحسزاب 
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وهذ!١‏ قليل من كتير فان الله سبحاته وتعالى يصبل للا يهمل هو ولايحق 
المكر السي* الا بأهله # اقول مالل التونيق : المعركة بين الحسق 
والباطل .. 


(۱) كانت لا تزال وستظل مستمرة ولكن أیضا لا تزال طاففه من صسوره 
لا يضرها من خالقها . والذين اختارهم الله للبدى اذا رأوالحسق 
باد روا اليه معلنين إن هذه هي طريقتهم لا يبمهمءاسيتالهم مسن 
ارهاب وتنكيل فسحرة مصى عليه السلام عندما وصلوا تعجلوا الاأجسرة 
من فرعون والمودة وواعدهم فرعون يذ لك وأن يكرنوا من المقريين اليه 
ولكن عندما رأو المصا تتلقف ما يانكون .وهم اصحاب هذه الخيرة 
تركوا فرعون وما بحوزته. من زينة الحياة الدنيا واختاروا حزب الله 
وغروا لله سجدا ولم يوثثروا شيئا يعد ما رأو البينات ولم یہمهم أرهابه 
ولا ماتوعدهم به من التقطيع والتقتيل وهكذ! أنضم الحق الى الحسق 
وغسر هنالك المبطلون »م اما السحرة فقد لحق بهم من الارهاب 
والتنكيل ما كان السبيب في موتهم واصبحوا من المفلحين والله وحدة 
هو الذى يعلم من حال الناس ما يصلح ومن يستحق الضلال وسسسن 
يستحق الهدى وقص القرآن علينا هذه المحاورة بأوجز عاره وأيلفبا 
كما زأينا نهما مر من الاأيات القرآنيه أقول والله التؤفيق : الظاهرانالله 
سبحاته وتعالى انما انزل على فرعون وملئه هذه المضار التى تقنسدم 
ذكرها من الطوفان والجراد ونيرهما لأجل ان يرجموا عن طريقة الفي 
والفساد اللذين نذأيوا عليهما لان الشدة ترقق القلب وترجع الأنسان 
الى فطرته السليمة التى ولد تكلها والأسان حين يشقد به الشفوف 


)١(‏ في ظلال القرآن جه /٣٤‏ لاد الاء 


۰ 





(۲) 
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لا يلجأ الا الى الك كما قال . تمالى عن المشركين حين ترون 
البحر ويبيج البحر فانهم يتوجبون بالدعاء الى الله والتضرع الى الله 
وحده لاشريك له بو فاذ! ركبوا ني الغلك دعوالله مخلصين له الدين 
فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون »#4 هئوا اسرائيل كانوا يطليسون 
من مومى ان يدعو الله پرفع عنہم البلا“ حين ينزل ويتعبهد واوبلتزسوا 
يُتنتهنا المطائب كلها ولكن اذا رفع البلا* رجعوا لما كانوا فيه علسا 


بأنهم كانوا يروا في أنفسهم انهم ان رفع عنهم البلاء يتركون ذلك 


التمرد والعناد ويرجعون الى الانقياد والعبودية وذلك لأن أحسوال 
الشدة' ترقق القلب وترغب فيما عند الله والد ليل عليه قوله تعالى يو واذ! 
سكم الضر في البحر ضل من تدعون آلا اياه »# وقوله تعالى ‏ واذا 
نة الشر فذدا دا فریسض ۾ 1 : هذه الاية صدل 
على اته تعالى “فعل ذلك ارادة منه أن يتذكروا لا أن يقيموا على ما 
هم عليه من الكفر وعلى اية حال فقد 'جاءآل فرعون التذر فلم يعتبروا 
ولم يزد جروا بل تماد وا في طغيائهم يعمبون واستمروا في ارهايهسم 
وعنادهم الشديد ينحتى أنتقم الله منهم لعيادة الموانين وجعليسم 
عيرة لمن يعدهم وهكذا يكون مصير التق الشريره الرهبية يخلاف 
أصحاب الأنفسى الزكية الذين يريدون وجه الله ويصبرون على القتبل 
والتعذيب ابتفاء مرضات الله وثقسة بالله كما وقع لمسى عليه السسسلام 
واصحابة اقول قوله تعالى و سنقئل ابناءهم ونستحي نساءهم وانافوقهم 
قاهرون »# في هذه الاية سافل الأولى ء. 

قرا نافع ( سنقتل بفتح النول والتخنيف والباقون يضم النون والتشديد 
(() الغغر الرازی ح i / ١١‏ 

(۲) سوة الاعراف الايه (٣۷‏ ء 
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على التكثير يعنني : أبنا* بنى اسرائيل ومن آمن بمصى عليه السسلام 
السألة الثائية أن مويق علية السلام اننا يمكله الأضاد بواسطسة 
الرهط والشيعة فتحن نسعى في تقنيل رهطه وذلك بأن تقل ابناء 
بتي اسرائيل ونستحيي نساءهم ثميين انه قادر على ذلك بقوله يو وانا 
فوقهم قاهرون # . والمقصود تراك موسى وقومه لا من عجز وخوف ولو 
إراد به البطش لقدر عليه كأته يوهم قوبه أنه انما لم يحيسه وليم 
يمتعه لمدم التفاته اليه ولعد م خونه منه واختلف المضسرين فشهم من 
قال كان يفعل ذلك كما فعله ابتدا* عند ولاده موسى ومنهم من قال 
بل منع منه واتفق المفمرون على أن هذا التهديد وقع في غير الزسن 
الأول ثم حكى تعالى عن موسى عليه السلام انه قال لقومه بو استعينسوا 
بالله واصيروا 4 رهذا يدل على ان الذى قاله الملا لغرعون والذ ى 
قالسسه لهسم قد عرفضه موسى عليسسسسسسسبه 

السلام ووصسل اليه فمند ذلك قال لقومه ج استعينوا بالله واصيروا 
ان الأرض للهيورشها من يشاء من عبادة والعاتية للمتقين »# فهنا امرهم 
بشيئين مشرهم بشيئين أما للذان امر مصى عليه السلام يبما فالاأول 
الأستعانة بالله والثاني الصبر على بلا* الله وانما امرهم ألا بالاستمانة 
بالله وذلك لأن من عرفانهلا مدير في العالم الا الله تعالى أتشرح 
صدره بئور معرفة الله وحينئذ يسهل عليه أنواع البلاء ولاأنه يرى عتسد 
نزول البلاء انه انما حصل يقضاء الله وقد ره واستمداده بمشأهسسدة 
قضاء الله خفف عليه انواع البلاء واما للذان بشريهما فالأول قولبيه 
بو ان الأرش لله يورثها من يشاء من عبادة ‏ وهذ! اطماع من موسبى 


عليه السلام قومه فى ان يرثهم الله تعالى الاأرض أرض فرعون بعد أهلاكه 








(1) 


(YT) 





وذلك معئى الاأرث وهو جعل الشي* للخلف بعد السلف والثائسي 
قوله ب والماقية للمتقين ‏ فقيل المراد امر الاآخرة فقط وقيل السراد 
أمر الدنيا فقط وهو : الفتح والظغر والنصر على الاأعدا* وتيل السراد 
مجموع الاأمرين وقوه يه والعاتبه للمتقين » اشاره الى ان كل من اتقي 

الله وخغافه فالله يعينه في الدنيا والاآخرة ولقد: مضى موسى وقوسه 

يتحملون العذاب ويتتظرون الفرج ورجونه من الله العلى القدير ويصبرون 
على اليلاء حتى جاء الفرج وني هذه الفترة كان الحكم للشبوة ركانت 

السيادة للضلال وكان الحق للقوة وظل هذا الظلام كثيفا كامنا في 

هذا الجو المشحون بالباطل الى أن ارسل الله نبيه محمد صلى الله 

عليه وسلم وأمره ان يبشر الناس بالأسلام كافه وانزل عليه القرآن الكريم هددى 
ونورا ورحمة فأخذ يتلو الكتاب ويدعوالى الحرية والسلام والساواه ويسنه 
آراء الوثتية والشرك والبهتان وحارب استغلال الأنسان لاأخيه الانسان 
وأمريكل ما هو حق وغير وعدل ونادى بحق العامل والفقير والمحروم 
والرقيق والمرأه موحرم السلب والتتهسيسننب: واللصرصيه والرها وأكل 
امسسوال الناس يالباطل والضساد وواخي بين الناس وحبب بين 
الناس التاخي والمعونة ويحطم العصبيات والحمية الجاهليه الأولسى 
هلغي الغوارق بين الشعوب والجماعات والى هنا ننهي هذه النيذة 
من الأرهاب الفكرى ونتيجته وما آل اليه الأرهابيون يعرفنا كيف كانست 
النتيجة وعلى من دارت الدائره وهذ! المبدأ لا يتغير فى زسسان 


ا مكان “و والعاقبة للمتقيين *# . 
(() في ظلال القرآن حه / لامع ط ([() . 
(۲) نض المرجع السايق . 
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العا ا اى د عرة قرز رالسنة ادنر ر انكر 
الأثيات الأرضيتة 

قزله تعالى يا اولم يروا أن الله الذى: خلق السمؤات والاارض قافار 
على أن يخلق مثلهم وجعل لهماجلا لاريب فيه فابسى 
الظالمون الا ورا > . 
ظاهر: هذه الأية انها سبقت للبعث وذلك ظاهن من السياق قبلبيا 
حيك قال تعالى ... مخبرا عن قوله الكفار: ب: وقالوا اذ١‏ كنا: عظاما 
ورفاتا انا لمموثون خلقا جديدا ٭ 

٠‏ قال الفخر الرازى عند الكلام على هذه الأية : اعلم ائسه 
تغالى كنا اجاب عن شیهات منکرۍ النزه عاد الى حكاية شبهة متكرئ 
الحشر والنشر ليجيب عنها وتلك الشبهة هى ان الأنسان يعد ان يصير 
رفاتا ورميما ينعد أن يعود وهو بعينه واجاب الله عنه بأن من قد ر 
على خلق السموات والأأرض لم يبعد أن يقد رعلى اعادتهم بأعيائهيم 
وفي قوله 4 قادر على ان يخلق مثلهم # قرلان الأول قادر على أن 
يخلقهم ثانيا فمبرعن خلقهم ثانيا بلكظ المثل كما يقول المتكلمون أن 
الاعادة مثل الابتداء القول الثاتي : انه سيحانه قسادر على ان يخلق 
عبيدا أخرين يوحد ونه وقرون بكامل حكمتة وقدرته ويتركون ذكر هنذه 
الشبهات الفاسدة وعلى هذا التضير فهو كقوله تعالى © ويات بخلق 
جديد ا وقوله ٭ ويستبد ل قوما غيركم »# 
قال الؤاحدى :والق وإ شراجعهي الأول لأنه اشبه بما قله ولما بين اللدتعالى 
)١(‏ سوة الاسراء الاية ٠:‏ 
(؟) الفخرالرازی حي ص ٩۲/۲۱‏ ط () :+ 
(+) نض المصدر السايق . 


(YT) 
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بالد لیل الک آن ن البعث والقيامة أمر ممكن الوجود في تفسه أرد فسه 


بان لوقي ودخوله في الوجود وتنا معلوبا عند الله وهو قوله تعالي 


چ وجمل ليم آجلا لا ريب نيه ۾ ثم قال تمالى ب نابى الظالسون 
الا نورا » أى : بعد هذه الدلائل الظاهره أبوالا الكثر والتشور 
والجحود وقوله تمالى بو ان تي خلسسق السمسسسوات 
والأرض واختلاف الليل والتهار والفلك التى تجرى في البحر يما يتفع 
الئاس .. 

وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها هبسث 
فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب السخر بين السماء والاارض 
لآيات لقوم يعقلون » 


هذا بيان آخر لوجوده سبحانه وتعالى بعد ذكرقدرته قال فى الغجر 
اعلم انه سبحاته وتعالى لما حكم بالقرد انيه والوحد انية ذكر ثمائية أتسواع 

من الدلاعل التى يمكن انزيستدل يها على وجود» سبحاته اوعلسسسى 

توحيده هراءته عن الأضداب والأنداد . ثانيا : قبل الخوض في تلك 

الدلائل وشرحها لابد من بيان ساكل السألة الأولى هي : أن النساس 
أختلفوا في أن الخلق هو المخلوق أو غيره ؟ فقال عالم من النساس 
الخلق هو اي واحتجوا عليه بالأية والمعقول اما الأيه فبي هذه 

الائية وذلك الى قال .¥ ان في خلق السموات والاأرضش واختسلاف 
الليل والنبار ‏ الى قوله لآيات لقوم يعقلون ٭ ومعلوم ان الأيسات 
(3) سورة اليقرة الأيه : ], 

(۲) سورة البقره الاي : ٠١٠‏ . 

(۳) تضیر الفخرالرازی ح )6 ص : ٠.۲١۱‏ 








(۱) 
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ليست الا تي المخلوق لان الىخلوق هو الذى يدل على الصانع فد لبت 
هذه الأيات على أن الخلق هو المغلوق واا المعقول فض احتجوا 
عليه بأمور : احدها أن الخلق عارة عن اخراج الشي* عن العدم الى 
الوجود فبذ! الأخراج لو كان أمرا مغايرا للقد رة والأثر فهوا ما أن 
يكون قديما أو حديثا فان كان قديما فقد حصل في الاازل سسى 
الأخراج من العدم الى الوجود والأخراج من العدم الى الوجود 
سبوق بالعدم ‏ والأزل هو نفي السيوقية فلو حصل الاأخراج فسي 
الازل لزم اجتماع النقيضين وهو محال وان كان محدثا فلا بد له أيضا 
من مخرج يخرجه من العدم ال ىالوجود قلا يدله من اخراج آخسسر 
والكلام فيه كما في الأول ويلزم التسلسل واحتج القائلون يان الخلق 
غير المخلوق بوجوه : ألا : ان قالوا لا تزاع في ان الله تعالسى 
موصوف بأنه خالق قبل ان يخلق الأشياء والخالق هو الموصوف بالخلق 
فلو كان الخلق هو المخلوق لزم كونه تعالى موصوفا بالمغلوقات التسى 
منها الشياطين وذلك لا يقوله عاقل وثانيا : انا اذارأينا حادثا 
حدث بعد أن لم يكن قلنا : لسم وجد هذا 


الشسسي* بعد أن لم يكن فاذ! قيل لنا أن الله خلقه وأوجده قيلنا 
ذلك وقلنا انه حق وصواب ولو قيل : أنه وجد تنه لقلنا أنه خطا 
وكفر وستناقض فلما صح حديثه بعد ما لم يكن بأن الله تعالى خلقه 
ولم يصح تعليل حدوثه بحدوثه بنفسه علمنا آن خلق الله اياه مغاير 
لوجودة في نفسه فالخلق غير المخلوق ‏ وثالثهما أنا نعرف افعال 
العياد وتعرف الله تعالى وقدرته مع أنا لا نعرفان الموءثر فيافعال 








(۱) 
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العياد هو : قدرة الله أم هو قدرة العيد والمعلوم غير ما هومعلوم 
فموثثرية قادرية القادر في وقوع المقدور مغايرة لنفس تلك القسدرة 
ولئفس ذلك المقدور ‏ ثم ان هذه المغايرة يستحيل أن تكون سلبيسة 
لأنه نقيض الموثثرية التى هي عدمية فبذه المواثرية صنة شبوتيه زاود 
على ذات الموثثر وذات الأثر وهو : المطلوب ‏ ورابعها : ان 
النحاه قالوا : اذ! قلنا خلق الله العالم فالعالم ليس هوالمصدر 
بل هو المفعول به وذلك يدل على ان خلق العالم غير العالم - 
وغخاسها : أنه يصح أن يقال : خلق السواد ولق البياض وغلق 
الجوهر وغلق المرض ففهوم الخلق امر واحد في الكل مقاير لهذه 
الماهيات المختلنة - بد ليل أنه يصح تقسيم الخالمقيه الى خالقيسة 
الجوهر وخالقية المرض ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام فثيسست 
ان الخلق غير المغلوق فبذا جمله ما في هذه السأله ب السألة 
الثانية قال ابومسلم رحمه الله : اصل الخلق في كلام العرب التقدير 
وصار ذلك اسما لاأفعال الله تمالى لما كان جميعها صرابا قال تعالى 
و وغلق كل شي * فقدره تقديرا »# ويقول الناس في كل أمر محكسم 
هو معمول على تقديره السأله الثالثة :2 دلت هذه الآية على أنه 
لا يد من الاستدلال على وجؤد الصائع بالدلاعل العقليه وان التقليد 
ليس طريقا البتسة الى تحصيل هذا الغرض . 

السألة الرابعسسة : كر ابن اجر : 
في سبب نزول هذه الأية عن عطا* انه عليه السلام عند. قدومه المدينة 


نزل عليه بو والبكم اله واحد »٭ فقال كفار قريش كيف يسخالئاس 


)۱( الفخر الرازي له )ع اص : ۲٠٣‏ »ء 





اك 

آله واحد فانزل الله تعالى ‏ ان في خلق السموات والاارض »# ومن 
سعيد بن سروق قال سألت قريش اليبود فقالوا : حدثرنا عنا جاءكم 

به موسى من الآييات فحدثوهم بالعصا هاليد البيضاء وسألوا اليصارى 
عن. ذلك فحدثوهم بابراء الاكمة والايرص واحياء الموقي فقالت قريسسش 
عند ذلك للئيي صلى الله عليه صلم ادع إلله ان يجعل لنا المفا 
ذهبا فنزداد وايقينا وقوه على عدونا فسأل ربه ذلك فأوحى اللمتعالى 
اليه ان يعطيهم ولكن اذا كذبوا بعد ذلك عذيتهم عذابا لا أعذيه 
احدا من العالمين فقال عليه الصلاه والسلام : ذرني وقوسي ادعوهسم 
يوما فيوما فانزل الله تعالى هذه الاأية سینا لهم انهم ان كانسوا 
يريد ون ان يجعل الله لهم الصفا ذهها ليزدابوا بقينا فغلق السموا ت 

والاأرض صائر ما ذكر أعظم واعلم ان الكلام في هذه الأنواع الثمانية 
من الدلائل على أقسام فالقسم الأول مذكور في قوله تعالى الذى 
جعل لكم الاأرض فراشا والسماء بناءهثم قال الغر الرازى : ولنذكر 
هنا نمطا أخر من الكلام : روى ١‏ نعمر ين الحسام كان يقرأكتاب 
المجسطى علي عمر الايجرى فقال بعض الفقباءيوما ما الذى تقروانه 

فقال : أفسر أية من القرآن وهى قوله تمالى يو أظم ينظروا السى 

السساء فوقهم كيف بديناها ‏ فانا افسر كيفيه بنيابها ولقد صدق 
الأ ببرى فيما قال فإن كل من كان أكثر توظا في بحار مخلوقات الله 
تعالى كان اكثر علما يجلال الله دعالى وعظمته فبقول الكلام فى احوال 
السموات على إلوجه الحختصر الذى يلق بهذا الموضع مرتب فى 
فصول الفصل الأول فى ترتيب الأقلاك ‏ الفصل الثاني فى معرفسه 
اللأفلاك ‏ الفصل الثالث في مقادير الحركات ‏ الفصل الرايع فى كينيه 


الأستدلال بهذا الأول على وجود الصاتع. .. 
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. أقول . وبالله. التوفيق. . : : يعد ط قدامنا تيد أ في التعليسبق 


على لامر من اختلاف بين الخلسق والمخلوق وأرى ان الخلق 
غير المخلوق اذا الخلق هو التأثير وفرق بين المصدر هين المفعول 


فالخلق مصدر والمخلوق .مفمول ولا بد من التغاير بينهما وما يقال 

من ان الخلق هو عين المغلوق غير صواب ان الخلق قائم بذات الخالق 
وليس المخلوق قائم بذاته بل هو اثر قدرتة ونكد هنا في السألسه 
الثانية ٠‏ التغاير بين الخلق والمغلوق ان التقدير غير المنقدر 
وحول المسألة الثالثة المتقدامة اقول قد يكتفيالمو'من على وجود الله 

بالدلاعل السمعية ان الدلائل العقلية لا يتساوى فيها ادراك كل 
الئاس وهي متفاوته في الجلاء والخفاء وقد سيق بي ان تناولننت 
التقليد ..وعيومه هينت انه من بين العوائق التى تعوق العقل عسسن 
التأمل .والتدبر نالسطلوب ألا الدلاعل السمميةثم الدلاعل العقلية 
لتفهم ما جاء به الشرع على ان يكون السمع هو ستئد المقل وما 
يتملق بالسألة الرابعه. اقول : لو صح ما ذكرمن سيب نزول الأية 
فالممنى ان الله ينقلهم من الكسل والتواكل الى النظر واليلجمكثك 
والأستدلا ل بالأيات على وجود . الله وعد التعليق على السألة الرايصه 
والمتعلق بسبب. نزول الاهة الكريمه نتابع كلام العلماء على هذه الأيه 
من سورة “الأسراء التى استفتحنا الكلام فيها يما قاله الفخر الرازى 

فتقول هالله. نستعين ان الآيه تمالج موضوع البعث وقريبه للعيساد 

بالأمثلة الواضحة المرئة لأن المين لا تعرف شيكا أاعظم تن السموا ت 
والأرض واحياء الأرض بالمطر وأخضرار ماعلى وجهها من نيات يعد أن 
كانت لانبات فيها. ثم اصغراره بعد ذلك وأضمحلاله ليكقي من نتضر 


فيه يتدبر على قدرة الله التى لا يعجزها شي*زانه تمالى قادر على 
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النشأة الآخرة كقدرته على النشأه الاأولى ولوضوح هذا وكره أدلته 
المرئة كان حكم المنكرين له الكفر والحيا باللهتمالى .. 

قال الشوكاني : فجا* سيحانه بحجة تد مخهم وتردهم عن الجحود 
فقال جل ولا بي أولم يروا ان الله الذى خلق السموات والاارض قساد ر 
على انيخلق مثلهم ‏ » 


لأنهم ليسوا بأشد خلقا منبن كما قال بن أأنتم أشد خلقا أم ع 
السماء 4 أى من هو قاد ر على خلق هذا فهو على اعادة ساهو 
دون منه اقدر - وتیل قاد ر على افنائہم وايجاد غيرهم وعلى القول 
الأول يكون الخلق بمعنى الأعادة وهذ! القول هو على الحقيقة وجملة 
وجمل لهم اجلا لا ريب فيه ” عطف على ” أو لم يروا والمعنى : قد 
علموا بد ليل المقل ان من قدر على خلق السموات قاد رعلىاحيا*الصوتى والاب 


الذئلا ريب فيه هو : الموت او القيامه ويحتمل ان تكون الواو للاستكناف 


(۲) 


وقيل في الكلام تقديم وتأخير وقوله و فابى الظالمون الا كفورا ب 

أبى المشركون الا جحود! وفيه وضع الظاهر موضع المضمر للحكم عليهسم 
بالظلم ومجاوزة الحد ثم لما وقع من هوءلاء الكفار طلب اجراء الأتهار 
والعيون في أراضيهم لتتسع معايشهم بين الله سبحانه أتهملا يفقبون 
ولا يقنعون بل يبقون على يخلهم وشحهم بقولهتعالى ۾ قل لوانتم 
تملكون خزائن رحمة ربي اذا لاأسكتم خشية الأنفاق وكان الانسان قتورا» 
)١(‏ اتح القدير للأمام الشوكاني جاخ ص ۲)۰ . 

(۲) سورة الآشسراء الاليه ۰*4۹ 

وى سورة الأسزاء اليه fee‏ 
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أى : بخيلا . قال أهل اللغه : أنفق ‏ وأصرم - واعدم وأقتر يمعنى 
قل مالغ نيكون المعنى : لاأسستكتم خشيه قلة المال وايضا يقال قتسر 
على عياله يقثر وقترا قترا وقتورا = ضيق عليه في النفقه ويجوزان يسراد 
وكان الاأنسان قتورا أي : قليل المال والظاهر ان المراد المبالغة فى 
صفة بالشح لأن الأنسان ليس بقليل المال على العموم بل بعضهسم 


لم ٍ 
كثيرا لمالالا أن يراد/جميع النوع الانساني قليل المال بالنسبةالسسى 


خزائن الله تعالى وبا عنده وأختلف في هذه الاي على قوليسسن 
أحد هما انها نزلت في المشركين خاصة هه قال الحسن والثانى انها 
عامة وهو قول الجمبور حكاه الماوردى أقول معد تقرير اليه للبعت 
واثباته بالاأدلة العقلية والنقليه لم يبق لمنكريه أدنى شبهه يجنجون 
اليها كيف وقد قال تعالى .. 
أولم يروا ان الله الذى خلق السموات والاأرض ولم يعي بخلقهسن 
بقادر على ان يحي الموتى »# وقال جل ولا : 

+« أوليس الذى خلق السموات والارض بقلادر 
على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا 
أن يقول له كن فيكون د قال ابن كثير يوم القيامة يعيد ابدانبسسم 
ومنشكهم نشأة أخرى كبا بدأهم وقوله و وجعل لهم أجلا لا ريب فيه ٭ 
أى : جعل لأعادتهم وقيامهم من تبورهم أجلا مضرها ومدة محسد وده 


(1) الشوكاني فتح القدير ى م ص / .4م ادم ' 
(5) سور يتوم يضيب .., نرم [لرع على الرنہ ۷۲ 


)م الشوكاني تضير فتح القدير لح م#/50؟ - 


مل مور# نرم روه عم 
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لابد من: انقضاعبا كما قال تعالى يٍ وما نو“ خره الى أجل معډ ود ٭ 
ومن خلال ماقاله العالمان الجليلان'ابن كثير والشوكاني فى الأيسة 
الكريمة من سورة الاأسراء يتضح لنا ان الآنية تسوق الأدلة وتفرضهبا 
عرضا واضحا وتقرهها لكل عقل سليم حتى لا تبقى شيبهة يتذرع يبا 
جاحد للبعث وقدرة الله عليه فان الأأياتا الاأرضية والسماوية فيبسا 
من الأدلة على تحقيق هذ!! البعثما. يكفى عن الخوض فيه وقد فصلته 
الاأيات القرانية والأحاديث؛ النبويه تفصيلا شانيا وهظہر من التفصيسل 
المنصوص ان الناس تفاوئون فيه تفاوتا كبيرا جدا ومتباينون تباينا 
عظِيما فيعضهم يحشر على وجيه 'أعميى وأصم وأيكتتم . 

كما قال تعالى ين ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم 
عبيا مكنا وصما مأواهم جبنم كلما خيت زداناهم سعيرا ٭ وقد أخرج 
البخارى وسلم وغفيرمط عن أنس قال قيل يارسول الله : كيف يحشر الناس 
على وجوههم ؟ قال : الذى أمشاهم على أرجلهم قادر ان يمشيهم 
على وجوههم ” أقول وهذا أيضا فيه دلاله على ان الناس يتوصسون 


>2 من تبورهم وهم على اصناف متقاوتة ويتضح ذلك فيما رواه 0 





A) 
0 د ر‎ 


(۲) عامربن واثله ين عبد الله بن عمروين جحش الليثي أبو الطفيل وريما 
تسعي عمرا ولد عام أأحد ورای النبي صلى الله عليهوسلم وروى عن 
أبى يكر فمن يبعده وعمر الى أن مات سنة عشر ومائة على الضحيج وهو 
أخر من مات من الصحاية قاله سلم وقيره التقريب هذ( ص و بارع ٠‏ 

(۴) حقايفة ين أسيد بفتح الهمزه الغفارى ابو سريحه يمبملتين منتوحصهة-- 

اع الان عل مل قب اث ر رج دو 

د ما ل ` 
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أ -” ولا تحلفوا'فان الصائق المصدوق حدثنى أن الناس يحشرون على ثلافة 


أفواج فوج راكبين طاعمين. كاسين وفوج يشون ويسعون وفوج تسحبهم 
الملقكة لی جوا وتحشرهم الق الناز فقال قاعل هذان قلللد 
عرفئاهما فما يأل الذين يمشون ويسفون ؟ قال * يلقى الله عزوجل 
الأقبة على الظهر ختى لا يبقى ظهر حتى ان الرجل ليكون له الحديقة 
المعجنة فيغطيها بالشارف ذات القخب فلا يقدر عليها * أقول والله 
التوفيق : ' حديث القرآن عن البحث وخطابه العقل دعوه صريحة السى 
ايقاظ العقل وحخزة على التأمل والاستدلا ل ووقوك عند حده امام 
القضايا الغيبية علما بأن العقل محدود والغيب غير محدود فعلسى 
الحاقل "أن يفكر طليقا فيما هو مشاهد وعليه أن يقف عند حده فيما هو 
غائب عن: المدارك والعقول وطريق معرفة ذلك هو السمع والنقل عن 
الشارع فيما صحت نسبته اليه وصح مضمونه وما تضمنه ذلك النص 
الشرعي وجديرينا هنا ان نلقي الضوء على الايات الاارضية حسسسب 
الترتيب الذني عرضته الايه الكريمه علينا ونستشف المعاني القيمه نبا 
والعير الكامنة فيها من قوله عز وجل : 

ب ان في خلق السموات والاأرض واختلاف الليل 
والنبار والفلك التى تجرى في البحر يما ينف الناس وما انزل الله من 
السماء من ما* فأحيا به الأأرض بعد متها مث فيا من كل داية 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بيزالسما' والأرض لأيات لقوم يعقلون » 
أقول والله التوفيق بعد صرد الاية الكريمة نبدأ بما بدأت به من 

د الأولى منهما ١‏ صحابى من اصخاب الشجره ‏ مسسات 
سنة اثنتين واربعين / مع التقريب ح اص ٠ ٠١١‏ 
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الغاتأالنظر الى خلق السنوات أوالارض وفيه بحوت تغرضها فيما يلسى 
فمن ذلك قوله + وني ' الاأرض قطع امتجاورات وجنات من اعناب وزر ع 
ونخيل صنئوان وغير صنوان يسقی بماء .واحد وتفضل يعضبا على يعض 
في الأكل ان في ذلك لات لقوم يعقلون » افقوله : لقوم يعقلوان 
دعو الى العقل لاتأمل والنظر فان ذلك يحدث له روعه وفتح عليه 
هة من 'الفكر يجؤل به في مصنوعات الله واقرب شىء الى المقل ما تقع 
غليه الحواس من معالم 'ارضية تتفق في ظاهر الأمر فى الدقة والفذاء 
والجو وتختلف في ثمارها قي الطمم واللون وا يكون ذلك الا ستسن 
تديير خالق حكيم وندیر عليم ('يسقى بماء واحد ولا" كل مختلسف 
وني هذا رد على الفلاسنه الحنقا" القاعلين : بان الؤاحد لا يصدار 
عنه الا أثر واحد ونسيا أن الواد المغتار يفمل مايشاء هيحكلم 
ما يريد يكور الليل على التبنار وكؤر التنبارعلى الليل ويطيل الليل 
في بقعة والنهار في بقمة أخرى وَيجعلهما متعادلين في يقعة ثالثة 
ليتناسب ذلك مع موقع اليقعه وفيه من اخثلاف الحرارة واليرود هوالظلية 
وللنور ما يحملنا على الثأمل في هذا التظام المحكم المشسسسار 
اليسه بقؤله تعالبسئ «.. ل وأيه لهم الليل نسلخ منه التهبار 
فاذا هم مظلمون والشس تجرى لستقرلها ذلك تقدير العزيز العليسم 
والقس قدارناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبفي لها 
ان تدرك القمر لا الليل سابق النهار وكل في فلك يسيحون * 
وعلى أية حال فاختلاف الليل والتهاز وتعاقب النور والظلام ووالستي 
(7) سور الرعد الاي + ع ن 

(۲) سورة ”يسن الأية ‘TAA GTY‏ 
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الأشراق والعتمة ذلك الفجر وذلك الغروب كم أهتزت مشاعر وكم وجفت 
لها قلوب وكم كانت أعجبة الأعاجي ب ثم فقد الا نسان وهلتها وروعتبسا 
مع التكرار الا القلب الموئمن الذى يتجدد ني حسه هذه الشاهسد 
يطل ابدا! يذكر يد الله فيها فيتلقاها في كل مرة بروعه الخلسق 
الا يتعجب الأنسان اذا نظر الى ارتفاع القطب تسعين د رجة فيكون 
هناك معدل النهار متطبقا على الاأقق من وتصير الحركة رحبية ويعطل 
طلوع الغروب أصلا ويكون النصف الشمالي من تلك البروج أيد ىالظهور 
والنصف الجنهي أيدى الخغاء ويصير نصف السنة ليلا وتصفها نهسارا 
فيالها من حكمة باهره وقد ره قادره لا ينتفع بها الا اوليا الاألباب قال 
تعالى ٭ يأيها الناس أعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من تلكم 
لعلكم تتقون الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فأخسسسرج 


به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ب#وفالذى 
جعل الأرض فراشا مهدا وسخر لتنا كل ما على وجهها واعدها لنا 

اعد ادا تاما لتكون سكئا مريحا وملجأ واقيا کالغراش والناس ينسون 

هذا الغراش الذى مبده الله لهم لطول ما ألفوه ينسون هذا التوافق 
الذى جعله الله في الاأرض ليمهد لهم وسائل العيش وما سخره لهم 
فيها من سائل الراحة والمتاع ولوا هذا التوافق ما قامت حياتهم على 
هذ!. الكوكب في مثل هذا اليسر والطمأنينة ولو فقد عنصرا واحدا من 
عناصر الحياة في هذا الكوكب ما قام هوأ لاء الأناسهئي غير البيفة 
التى تكفل لهم الحياه ولو نقص عنصرا واحدا من عناصر الهوا* عسن 


)200 سورة البقره الآيه : ١؟‏ . 





۳ = 


قد زه المرسوم لشق على الناش ان يلتقطوا أتفاسهم حتى لو قد رت لہم 
الحياة واذ! نظرنا الى السب الثالث وهو : كون بمضها بحريات| 
وهعضبها سبليا. وهعضبا جبليا وتركب بعضه هذه الاقسام من بعحصض 
نتختلف أحوالها اختلافا شديدا دل ذلك على قدره الله وحكمته قا ل 
تعالى يه وكأى من أية فى السموات والأرض يدون عليه ]ا 

وهم عنها معرضون #خ ان وحدة الا" لوهية هي القاعده الكبيره التتى 
يقوم عليها التصور الايناني فلم يكن هناك جدل حول الاعتقاد بوجود 

آله تختلف التصورات حول ذاته وحول صفاته وحول علاقته بالخلشسق 
ولكنها لا تنقي وجودة ولم يقع ان نسيك الفطرة هذه الحقيقة حقيقة 
وجود آله الا في هذه الأيام الاأخيرة يقول سيد قطب : حين نبتت 

تايتة منقطعة عن أصل الغطرة تنكرو جود الله وهي : تابته شاف د 

لا جذور لها في اصل هذا الوجود ومن ثم فمصيرها حتما الى النناء 
والأندثار من هذا الوجود هذا الوجود الذى لا يطبق تكرينه رلا تطيق 
فطرته بقاء هذا الصنف من الخلاعق المقطوعة الجذور وهذه الطريقة 
في تبيين الحواس والمشاعر جديره ين تفتح العين والقلب على 
عجائب هذه الكون العجائب التى تنقدنا الألفه حدتها وغرابتها وايهاآاتها 
للقلسب والحس وهي دعوة للأنسآن ان يرتاد هذا الكون كالذ عيراه 
أول مرة مفتوح العين متوف سر الخسسس حسيى القلب 
وكسم في هذه النشاهد المكرره من عجيب وكم فيها من غریب 
وكم أختلجت الميون والظوب وهي تطلع عليبًا أول مره ثم الفتبسا 


4: إ٠‎ : سورة يضف الآثية‎ )١( 
. (؟) تي ظلال القرآن ح۲ ص : 4 نماط (ئ‎ 
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ففقدت هزة المفاجاة وبهشة الميافتة وزوعة النظره الأولى الى هذا 
السبرجان العجيب تلك السسوات والأرض هذه الأيعاد البائلسة: 
والأجرام .الضخمة والأفاق السنحورة والعوالم المجهولة هذا التناسق 
في مواقعها وجريانها في تلك الغضاء البائل الذى يدير الروءس هذه 
الأسزار الذى قوصوص للنفس وتلتفت في زداء المجهول هذه السموات 
والاارض وما فيهما تكفى فى الذلا له على وجول خالق مدبر حكيم مختسار 

وقيل أن ادخل في بحثكروية الأرض وما قاله العلماء فى هذاالموضوع 
من قديم وحديث أود أن أقول أن الأسلام لا يغالف حقيقة نكل 
حقيقة ثابتة فالأسلام لا يمانع فيبا لأنه دين الحق والقرآن حسسق 
وما جاء فيه حق علمه من علمه وجبله من جبله فاذا اكتشفالعلم 

الحديث شيئا لا تعره فلا ينبغي ان ننفيه يحجة أنا لا نعرنه يقول 
أحمد زكي في كتابه : ثورة الأسلام متذ تبين للستشرقين الامريكين 
ان من بين الاد ى“ الاسلامية العليا هين المثاليات الا دبيسسسة 

وشائج 'قرية لذلك ازدادت عنايتهم بدراسة تلك اللبادىء وتدرييبا 
وهم اذ يصنعون ذلك يود ون للناس خدمة مزد وجه يسل خدسة 

انسانية رنيعة قوامها التقريب الروحى والفكرى بين تحو مائتى طيون 
من البشر شرقا ومثل عددهم غربا واذا كان عدد من الستشرقين 
القدامى لا يزال. مغرما بتد ريس الخرافات والبدع التى الصقت بالأسلام 
فى عصور الجاهلية والأنمطاط كأنبا من اركان الأسلام فثه غيرهصم 
من الستنيرين يعنى : بروح من الاأسلام الحقيقية واد ته العليا فيعسل 
على د رسها وتدريسها متضافرا سح الشقفين من ابناء الأسلام أنضسهسم 
الذين اخذوا فبي العبد الأخير يضلعون يأهاء 


کے کے کس کے سے کہ سو س س کے سے سے سے سے س 
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التد ریب لاأسلائي والشزيي في الجاممات والمعاهد واعطى الد كور 
مياد ی* اسلاميه وذ كر في المبدأ الأول تحرى الحقيقة وترك التقاليد 
الومية لان التتليه الأمنتى بالغاليه: المفستتشسية 
يقضسسي يطبيعة الحال على حركة البحنسث 
عن الحقيقة فى كل مكان وهجعلنا نشيح بوجوهنا عن مصاد ر النور 
المنوعة او قد تكتفي الضمثيل منها :في حيين ان من الواجيات المقدسة 
على السلمين البحث عنها في جميع مظائها والاستضاءة بنورها أينسا 
كان مصدره اذا ان الاأسلام جاء مكلا وصاقلا للعقائد السابقة 
وجاء داعيا الى الاأهتمام يكل معرفة جديدة لا قاضيا على أى خير 
سابق اقول والله التوفيق ما قدءته تَمبيدا لما سأدخل فيه بحول الله 
تعالى من اقوال العلماء المعاصرين حول دوران الأرض وعدامه وهذآ 
الموضوع اختلفت فيه انظار العلماء اختلافا ينا وتضاريت اقوالبم 
نفضيلة الشيخ بن باز لا يقول به بل يقول ان القول به كفر يقول 
بالحرف ان الأرض قارة ساكنة ارساها الله بالجيال وجعلها ارتادا 
لها فمن زعم خلاف ذلك يقول الشيخ بن باز وقال ان الشسسس 
ثابتة لا جارية فقد كذب الله وكتابة الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه 
لا من خلت ” يقول الشيخ في فتواه : وكل من قال هذا القول 
فقد قال كفرا وضلالا لاأنه كذب الله ورسوله وقد اثارما قاله الشييخ 
ضجة كبيرة جدا لأن حركة الاأرض وحركة الشس كل في فلك يسيسح 
بقدارة الله وتدبيرة من السلم به اليوم ولا محذور فيه واصيح كأتسه 


(1) السلمون ولم الفلك ص +١‏ محمد محمود الصواف”. 
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شي * مغروف لدى العامة والخاضة وقد قام / محمد محمود الصوا فة 

يآلرد على مأ قاله الشيخ وأسْتيّعدة کا تثاول المود وددى الموضوع وقال 
ان الشيخ كان يحسن ابة ان لا يخوض في هذا|الموضوع لأن الذى ورد 

فى كتاب الله تغالى فق بعض أيأته عن الاأمور الكونيه لم يرد ليعلم 
الأتسان علم الطبيعة وائما ورد ليلفت نظر الأتسان الى مافى أيات 
الله الكونية من دلائل قاطعة وحجج دافعة على توحيد الله تعالى 
والبعث بعد الموت وقد راعت الحكمة ال"لاهية في تحقيق هذه 
المصلحة أن يشاهد الأنسان أيات الله فى الكون وتلقي فيها دروسا 
ورا فى اضواء ما فصل اليه علمه بأمور الكون ومع ان الذذدى جاء فسى 
القران من آياته التى تشير الى الأمهسور الكونيسة 
لا پخالغه الواقع ولا تعارضه الحقيقه الكونية ولن يكؤن ن لك ايدا الا 

أن القرآن لم يُنهج لذكره اسلها يصطدم مع علوم الأنسان فى عصسر 
من المصور اصطداماً صريحا يحول بين الانسان وبين ايمانه بالله 
تعالى وكتايه «لأجل ذلك لم يصرح القرآن بصورة قاظعة فى أية 
من آثياته بد وران الأرض وثبوت الشمس او ثبوت الاأرض وجريان الشسسس 
حولها اما اقوله تعالى ‏ والشمس تجرى لستقر لبا ذلك بقديسر 
العزيز العم # فليس معناه ان الشمس تدور حول الأرض يل 'معتتاه 
ان الشمس سارية الى مقرها الذى لا يعلمه الأنسان وهذا المدلول 
لا يعارضه علم البيئة قي العصر الحاضر وكذلك ان القرآن لم يصرح 
في آية من آياته يكون الارض ثابتة شاكته وكون الشس دائرة حولييا 
وان الأتسان في القرون الماضة كان يضر الرواس والاأوتاد فى تطاق 


٠ )١(‏ السلتون َم القلك :++ دار السعودية للتشر محمد محمود الصواف. 
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معرأته وحبسب عله بالامور. الكيئية كن ذلك ويحق له أن يضرهصا 


فى ضوة مأ أكتشفه من الو الكونية وان ألله تعالى لم يجمل ايناننيا 


. عقيف تنأ مرنوطان بعلم عضرمن العصور يحي ثاذ! تغيرهذا العلم 


ويال اضطر الأسأن الى أمريسن اما أن يومن بالله تعالسى 
ويتكغسيسر صحة العلم او يكفر بالله تعالى ويوئمن بصحة العلم 
فان! كان الأنسان القديم مسلما صحيح الأسلام على رغم قوله يبوت 
الأرض كذ لك لاشك في صحة اسلام الأنسان الحاضر على اعتقادميد وران 
الأرض يقول الشيخ المؤد ودى في كغر كلاءه : ونا أراف قرا ى 
فضيلة الشيخ .محمد محمود الصواف . أقول والله التؤفيق : القرآن ‏ . 
كلام الله وهو الحق الثايت الى يوم القيامة وقد بينه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ... قال تعالى 

ب واتزلنا اليك الذكر لتبين للناسما نتزل اليهم »# وتجدر 
الاشارة هنا الى ان الصواف الذى أتضم له رأى المودودى يرف .كل 
منهما حركه الأرض وكذ لك الشيخ الطنطاوى يقول يالحرف : ود وران 
الاأرض مشاهصد مقطوع به كان معلوما علمًا نظريا بالإأدلة العقلية فصار 
معلوما ضروريا بالحس ومشاهدة الاأرض من المركيات التضائية وعرض 
الصور التى التقطت لہا بالرانى* : أى : التليفزيون ” وصار القول 
بد وران الاأرض من البد هيات التى لا نزاع فيها اليوم بين الناساما 
الأيات التى يرى فيها منكروا الدوران د ليلا لهم كقوله تعالى 
و والقي فى الأرض رواسي أن تميد يكم ٭ فليس فيها دليل لاانمات 


(۲( سورة التحل الأية : >> . 
(۳) سورة لقمان الآية : ١ء‏ 
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عند العرب يمعنى ؛ مال قفو : ياب معروف والنيلان : حرسة 
اضطرابيّة والسين : حركة الققاليه ناذا نفى الله غلبها الميلان فلايفهم 
منه. فق الحركة الانتقالية بل زيا كان ني ألاآية ” أشارة ” الى سيرها 
الأن الأثية دلت على أن الجبال مثل الثقل للأرض ليلا تميد أى : 
تضطرب فى سيرها كألزورق اذا كان نارغا وضعوا نيه الحجسسارة 
أو أكيان الرمل ليلا يضطريه الموج نيضطرب أقول مالله التونيق : 
بعض العلماء يقول أنه ليسمن دليل على الحركة ولا عدمها ويعنى : 
الدليل القطعى وعلى مدعى عكس هذا أن يأتي بالدليل وا ساقه 
بعض المشايخ واعتبره دليلا ليس فيه ما يعتبر نصا في السسألة او د ليلا 
صريحا على دعواه وهذ! زأى المودودى والطنطاوى والصواف وعلسی 
العكس منهم فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز وقد قدمنا رأى الجمييع 
وحججهم وما لاشك نيه ان الاأدلة اليوم على حركة الارض ظاهسرة 
دامفة لمشاهدة العين اياها فثلا يوجد بعض البلد ان الان تذهي. 
الناس اليه وتابي منه ويقولون ان الشس تغيب عنه سته أشهر فقد 


وجدت من أخبرني بذلك بطريقة التواقر المقطوع بصحته فلو كانت 
)١(‏ الأرضلاتدور لظهرت عليها! لشمس مرة واحد ة واللهاعلمبقول عبد الرزاق .نوفل 


فى كتايه : الله والعلم الحديث الأأرض كوكب من الكواكب التى تسدور 
حول الشمس وتتبعها في سيرها اينما سارت وهي : الكوكب الخامس 
من حي ث الحجم والثالث من حياث القرب من بين الكواكب التسعسة 


. عبد اللطيف ايو الوفاء‎ )١( ط‎ ١ الخلك الحديث ح م.‎ )١( 
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التتى تذكون منها المجموعة الشسية والارض تكاد تكون كره الا أنبا 
ال قليلا عند خط الاستواء ويقول عبد اللطيف أبو الوفاء ان السماء 


بتدور لا الأرض لا يشعر الأّنسان بحركة الاأرض لأنها تدوربه مكل 


ما حوله تحت رجلية فلا يتفير أفقه ولا الأماكن التى كانت تحيسسط 
بدقسهولة د ورانها مع تساوى الدورة واتتقال كل شى* بها يجعسل 


حركة الأرض غيو محسومة اما الأأشياء التى تد وربا معنا فيترأى 


النا انها تثير مركزمًا على الدوام كنا لو كنا في مركب يسير محاذيا 


للساحل فان تحرك بنا وكل ماعليه وثبوت الساحل يجعلتا نتوهصم 
ان الساحل هو المتحرك والمركب ثايت فهذا التاموس عينه هو ١‏ ا 


الذى جعلنا: نرى الأجرام الفلكية متخركة يدون ان نشعر بحركسة 


. الأرض فيتقرر عندنا بمرأى الظاهر ان الحركة لتلك الأجرام اقول والله 


التونيق : كل هذه المعلونات المتعلقة بالاأرض ودورانها وما يشغله 
الماء منها وطبقاتبا وعمرها ود رجات حرارتها اصبح اليوم لكتسسرة 
الأدلة عليه والبراهين شيه القطعية من السلم به عند الكثير وليس 
اكتشانه جديدا فقد سبق اليه علماء الأسلام وعلم الفلك كان مسناو ل 
العلوم التى لقتنت اتظار علماء السلمينفيالمشرق وجلبت اهتما مهموعنسايتهم 
يها ولم يكن الاأهتمام يعلم الفلك مقصورا على العلماء المختصين فقط 
بل أن الكثير من خلفاء السليين والأندلس في المغترب 
ویعس شض السلاطينن السلاجقة: وأمثالهسممن المفحد رين 


من سلالة جنكيزخان اصبحوا شديدى الشغف والتعلق بهذا العلسم 
)9١(‏ الغفلك العام ض ١5‏ وباك لاي جاو جد رايسم 


المصرية ٠‏ 
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ولقد ظہرت المراضيك الغلكية في الأسبراطورية الالسلامية المتزائية 
الأطراف واكتسيث برأصيد بفداد والقاهرة وقرطية وطليطلة وسمرقنسد 
شهرة نافقة يقى: أثرها مأك السنين وكادت نتائج أبهائها هي الترجم 
والمعتمك عند علماء الأفلاك فى القديم والخديث ويرجع تاريخ مد رسة 
الفلك في بغداف الى خلافة أب جعفر المتصور العباسى وهسو 
الخليغة الثاني وقد كان هو نضه عالتا في الغلك ولوعا فى علسسم 
السماء ويتضح لتا من هذا الأستمراض السيط أن علماء السلين 
أول من اشتغل يعلم الفلك بعد اليؤنانيين الأقدمين وأول من ألف 
فيه الكتب والمصنفات الطوال وأول من أهتم اهتماما كيرا بأنشاء 
المراصيد الفلكية في العالم فهم السابقون في كل علم وخير والحمد لله 
وهذ! يفرضه عليهم واجيّهمٍ الديني والتفكر في خلق هذه الكواكب 
العجيبة التى خلقبا الله(فى ستة أيام ثم ستوى على العرشيفشى ' 
الليل النبار يطلبه حثيثا والشس والقمر والنجوم صخرات بأمسسرة 
“الا له الخلق والاأمر تبارك الله رب العلسين ) ولاشك انالاكثار 
من ذكر السموات والاأرض فى كثاب الله العزيز يدل على عظم شأنهما 
وان له سبحاته وتعالى نييما اسرارا عظيمة وحكما بالغة فلااتصل 
الأفيام والعقول الى مغرفة ذلسنك الا بتفكر دافم 


وقد تكلسمت ولى بعض عجاعب ضنعه فيما يتعلق بالاأرض: أثناء كلامي 
على الايات الاأرضيه والآن تنتقل الى باقي هذه الأيات الكوتية لنرى 
عجائب صنعه في خلق السماوات هذا الغطاء المبسوط يفير عسد 


وقد سصى الله سيحاته السموات بسنا تدل على عظم شأتها : سماء . ونقفا . 


)١(‏ الغخرالرازى حا ٣‏ صا: ۹ءوط (ل) 
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مخفوظا » وسيعا طبا بقا وسببعا شداداً ثم لذ کرعاقه امرها بې واذا 
البنماء فزنت واذ! السناء كشطت » يوم تمور السما* مورا ‏ فكانيت 
ورد ة کالد هان »# وذكر مبدأها في أيتين فقال ب ثم استوى الى 
السماء وهي دخان ٭ وقال جل ذكره بي أولم ير الذين كفروا ان 
السموات والاأرض كانتا رتقا ففتقناهما هخ فهذ! الاستقصاء الشديند 
فى كيفية حد وشہما ونناءبما يدل على انه سيحاته خلقيما لحكمة 
بالغة كما بين ذلك سبحانه بقوله ب وما خلقنا السماء والاارض وما 
بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا » أقول والله التوفيق : والسماء 
مع هذا قبلة الدعاء فالايدى ترفع اليها والأوجه تتوجه نحوها وهي 
منزل الأتوار ومحل الصقاء والأضواء والطهاره والعصمة عن الخلسسل 
والفساد وقد قدم الله ذكر السموات على الأرض فى الاأية المذكورة 
الكونية التى نحن بصدد الكلام عليها فقال جل ذكره ‏ ان فسسى 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فسى 
البحر يما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحي يه 
اللأرض بعد موتها مث فيبا من كل داية وتصريف الرياح والسحساب 


السغر بيسن السلاء والأرض لآيسات لقسس سوم 
1 0 * ض البع. ف من الملماء 
تفضيل السماء على الاأرض وذلك منأوجه الأول ان الله زيدها بسبعة 


أشياء : الضابح ” بي ولقد زينا السماء الدنيا ينصابيح » 


)1( الفخرالرازی ح ؟ ص : ٦۰ط‏ (4)0. 
(۲) سورة البقرة الأية 0956 . 
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والقمر - وجعل الق قران 0 4 . بفهالشمس* وجفل الشش راجا » 
د والعرش العظيم ٠‏ 0 * مالم + ن والقلم 4 والكرسى # وسح ٠‏ 
ب كرسيه السموات والاارض # هاللوخ * في لوح مخغوظ ٭ اقول يالله 
التويق : “هذه الأشياء التئ فقامت: ذكرها الفخر الرازى .في تضيره 
ليذه الاية التى شقدمث اغا وغد فى غلنى هذ ملاحظات . ألا 
ن سألة ازل السناء على الأكرضى و العكس لا يتبغي الجزم بشى؛ 
فيه الا بعليل" شطمي وليس عندنا لأن كل ما في الأمر هو ذكر 
السناء وأ شك أن ألأرض كذ لك ذكرت كتيرا في القرآن العظيم قال 
تسالٰی ۾ والأرض بعد ذلك" د حاها آخرج منها اها ورعاهمسنا 





۶ے والجيال أرساهًا متاعا لكم ولا 'نعامكم ۾ وقال جل ذكره نو وهو النذى 
مد الأرض ٭ رتال تعالى × والاأرض وضعها للاتام نيبا فاكهسة 
والتخل ذات الأكمام » " والزينة التى زين الله يها السماء وجعليسا 
المفمر من ميزات الفضل فان الارّض كذلك زينت بأثر العطر وما يحدث 
من أخضرار ونياه جارية وعشب ونخل الى غير ذلك من زينة الأرض 
واما الكرسى واللوح: 2 والقلم - فلا يعرف على وجه التحقيق هل فى 
السماء آمهم مفيطون بدا الكون - كا قال تعالى # وسعكرسيسه 
السموات والاأرض © وكذلك القمر فلو كان في السماء لما كان للقول 
بالوضول اليه“ معنى : وذلك يجعلنا نتأكد من عدم وجودة فى السماء 
لان السماء تطلق في اللغنة على كل عال كنا قال تعالى يو أصلبا 
ثانت وفرغها في الشماءً ى أى : في جبة السماء هعد هذ التعليق 
البسيط” تتابيع الكلام على هذاه" الالية :الكونية لنرى تصريف المالك فسى 
مُلَهُ وكثرة ما سخر للمباد من وناعل الخياة على وجه هذه الأأرشمن 
جرى: الفلك قي الما* مث الد والب وتصريف الرياح ولا شك ال :من متحوالله 
تر e‏ ف 
کک مرم ایھر ےسا 06 
۳ سورم الازھاں الزري ١ہ‏ اہ ۷ 
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الاأنتفاع بعقله يتأكد عنب اول ؤهلة .ان هذ! التصريف والتسخير فتى 
الفلك والبحار والرهاح لا يقد رغلية .الا من لا يمجزة في فى الاأرض ولا 
: ف 1 : 

فى الساء وأن هذه الاشياء لا بد لہا من خالق يتصرف فیہا دير 


أبرها وان ذلك هو ؛ الك البلك الغلاق النديشسيير. 


يقول ابن جرير الطبرى : ني الللام على سبب نزول الآيسيسة 
حتاف أفل التأفل ني السبب الذى من أجله انزل الله سيحاته هذه 
الأية على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم أنزلها عليه احتجاجا 
له على أهل الشرك به من عيدة الأوئان وذلك ان الله تعالى لسنا 
إنزل على نيه صلى الله عليه وملم بو والهكم آله واحد لا آله الا هو 
الرحمن الرحيم 4 فلا ذلك على اصحابة وسمع يه المشركون من عيدة 
الأوثان قال الشركون : وا الحجة والبرمسسان على 
مسا تقولون ونحن ننكر ذلك فائزل الله بو ان في خلق السصوات 
والأرض واختلاف الليل والنبار ب الآية . احتجاجا لنبيه صلى الله 
عليه وسلم على الذين قالموا ما ذكرنا عنهم هذا يغلمون انه اله 
واحد وانه آله كل شى* وخالق کل شی* وقال أخرون بل تزلت هذه 
الأية على النبي صل الله عليه وسلم ليعلمهم فيها ان لهم فى خلق 
الشحوات والاأرض وشائر ما ذكر مع ذلك أيه بينة علنى وحدأئية الله 
وائه لا شبريك له في ملكه لمن عقل وتدبر ذلك يفهم صحيح قدب 
كثرت الأقوال فى سيب نؤول الأثية وفلى أيه حال الصواب بن القول 
قى فلك ان الله شمالى نيه عباده على الدلالة على وحذ ائيته وتغرده 


(۱) تضير أبن جرير الطبرى ۲ ص ؛ ١اط‏ (۲) ۰ 
(۲) نض المصدر السابق هخ ۲ ص :)1ء 68و ط رم). 
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بالاألوهية دون كل ما سواه من الأشياء بهذه الآية وجائز ان تكون 
نزلت فيما قاله عطاء ونينا قاله سعين بن جبير واو الضحى يرف 
ابن جرير أن ا خبر والح قول أحد الفريقين .. 
ومعنى خلق : الله الأشيا* : 

ايثذ اع وايخاده اياها بعد انلم تكن موجودة واختلاف الليل والنبار 
يعني : تعاقهما وائما الأختلافا في هذا الوضع هو : الااتتمسال 
من خلوق كل واحد منهًا الاآخر كنا قال تمالى بو ومسلو 
الذى جمل الليل والنبار خلفه لمن اراد ان يذ كر أو اران شكؤرا چ 
يمعتى ١‏ ان كل واحد منهما يخلف بكان صاحيه اذا ذهبهذا اللميسل 
جاء الشبار يمده واذا ذهب الشهار أجاء الليل خلفه ومن د لسك 
قيل خلف فلان لاا فى أهله بسوة ونه قول زهير : 

نيا المي وا س ا ملي اد وها ينهضن من كل مجثم . 
والليل جع ليلة نظير التمر جمع تمرة وقد يجمع ليال فيزيد ون فى 
جمعباً مالم يكن فى واحدتها - واما النهار فان المرب لا تكنسان 
تجمعه لأنه بمنزلة الضوة وقد سمع فى جمعة : الشهر- ولوقيل فسى 
جمع قليله اا كان قياس احم 

واية السوات ارتفاعها يفير عد من تحتها ولا علائق من فوقها ودل 
ذلك على القدرة وخرق العادة وقد اوردت بعض أدلته مما تقدم 
ومن هذه الأثيات الياهرة التى تحن يصداد بيائها : الفلك التسى 
تجرى فى البحر بما ينقع الناس قال القرطبي : الفلك : السفسن 
)1( سوة ٢‏ لام الاي : 5 3 

(۲) تضير القرطبي ح ۲ ص : ٠.1۹6‏ 
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وافراده. وجمعه بلفظ. واحد يذ كر ونث وليست الجركات فى المفسرد 
تلك .بأعيانها إفي الجمع.بل كأته.ينى الجمع بثاء آخر يدل “على ذلك 
توسط التثنية .فى قولهم فلكان والفلك: المفرد مذكر قال تغالى بو .فى 
الفلك المشحون+:» فجاء به مذكرا وقال ” والفلك: التى تجري فتسسى 
البجر فجأء.به موا يحتمل واحدا وجمما قال تعالى :بن حتى اذا 

1> كنتم فى :الفلك: وجرين بهم يريح طيبة ٭ فجمع كانه يذهب هسنا 
اذا كانت واحدة الى المزكب فيذكر والى السفينة نيونت وتيل واحداة 
فلك أسنشل أسد وأسد وخشب وخشب وأصله من الدوران ومنه فالسك 
السماء التى تدور عليه النجوم وسميت السفينة فلكا لأنها تدوربالماء 
أ سهل ديزان ووجه الآية فى الفلك تسخير الله اياها حتى تجرى 
على «وجه الماء ووقوفها فوقة معثقلها وأول منعلها : نوج عليسه 
السلام وقد استدل القرطبي ببذه الالية على جواز ركوب اليحس تسر 
مطلقا لتجارة أو جهادة كالحج والجهاد ومن السنئه حديث أبى هريرة 
"قال جاء رجل الى رسول' الله صلى الله غليه وسلم فقال يارسول اللسه 

* انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ‏ الحديث ‏ وحديث 

مؤت أنس بن ملكك فى قصة أم حرام أخرجهما الأعمة مالك وغيره . أقسول 
هالله التوفيق : الحديث الذى اشار القرطبى الى جزء ننه هنا 
جاء بتمامة فى كثير من كتب الستة وهذا تص اصن أيسني 
هريرة رضي اللهعته » قال : سأل رجل رسول الله 

(() صلى الله عليه وسلم فقال :: يارسول الله . انا نركب اليحر وتنحمل ممنا 
)١(‏ االقرطیي < ۲ ص ٠۹۲‏ دار الكتب المصرية ط ٣۷۲‏ ه اء 

| سور# ودی الوح >٩‏ . 
(yl =<‏ کے 8 ا و صانش م الال م 1را 
لو aE‏ طا را رالحرم يروس 
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القليل من الناء فان أتومأنا. به عطشتا 1 فتتوضاً يما البحر تقسسال 


زول الله صلى الله عليه فسلم ” وهو الظهور ناوث اگل متيم) زواة 


الخسة وقال الترمذى 4.-هنة حديث حسن ضحيح الحديث أغرنجة 
أيُها ابن خزيمة وأين حبان فى صحيحيهما وابن الجارودى فی المنتقي 
والحاكم فى الستدرك والدارتطتي والمييقي في ستيهنا. .. 

وابن ابى شيبة وحكى الترمذدى عن. البخارى تصحيحه وتمقبذ ابن عمد 
البر بأثه لو كان صحيحا عنده لا غرجه فى صحيحه ورده الحاقسظ 
وابن دقيق العبد بأنه لم يلتزم الاستماب ثم حكم ابن عبد البر مع 
ذلك بصحته لتلقي العلماء له بالقبول فرده من حيث الاأسناد وتبله 
من حيسث الممنى . أقول الله التونفيق الحديث صحيح مقهول عسلا- 
العلما* مع ان فيه علل كثيره منها الجهالة سعيد بن سلمة - والمفيزة 
بن أببى بردة المذ کورین فى سناد لاله لم يرو عن الأول الا صفوان 
بن سليم ولم يرو عن الثاني الا سعيد ابن سلمة ونيه أيضاالإ ختلاف 
فى اسم سعيد ين سلبة ويل أيضا بالأسال لان يحي بن سعيسد 
أرسله والاأضطراب وقد لخص الحافظ ما قل فيه فقال ما حاصله 
ود اره على صنوان بن سلهم عن سعيد بن سلبه عن المغيرة ين أيسى 
بردة عن ابى هريرة قال الشافمي : في اسناب هذا الحديث مسن 
لا أعرنه » قال البييقي : يحتمل انه يريد سعيد بن سلمه أو 
المغيرة او کلی ہما ولم ينغرد به سعيت” عن المغيرة فقب روا عه 
ع جا حم لاسا لاعف ل بورد عي 


)1( تيل الأظار لح راص : ° 


0 





الم 


de 


هنا اعطاء نيذة عن هذا النحديث لكونه عن فى الموضوع وليس نيه 
خروجا عن الظلب الْذْنى نخن فيه فان العلماء ذكزه في هذه الالية 
عند الكلام على تنسيؤّها كما بيثث قريبا عن القرطبي فى استنتاجه 
لجواز ركوب البحر بظلقا من الأية ند ما أوردت الحديث كنا قعل 
المضسرون كان ضروريا أظهازهاأ فية من ناحيتي السند والشن وقد 
خاولت عدم الآتسباب والله الموفق والبادى الى سبيل. الرشاف 


وقد ذ كرأ لقرطبي يصنيقة التمريض انه روى متعركوب البحر عنعمر رضي الله عنه 


وكذلك عمرين عبد العزيز ١‏ والقرآن والسنة يردان هڌا القول ولو كان 
رکه یکره ابلا يجوز لتبي النبي صلى الله عليه وسلم عنه الذين قالوا له 
انا نركب البحر ومعروف فى الأصول انه. لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة وهذه الاي وما كان مثلها نص فى الغرض واليها المرجع فيه 
وقد توعول ما روى عن العمرين في ذلك بأن ذلك محمول علتتى 
الأحتياط وترك التقرير في طلب الدنيا والأستكثار منها وأا فى أا 
الفرائض فلا وما يدل على جواز رکهه من جبه المعنى ان الله سبحاتة 
سرب اليحسر وسسط الأرض وجعل الخلق 
فى العد وتين وقمم المنافع بين الجهتين فلا يوصل الى جلا الإ بشق 
اليحر لبها فسبل الله سبيله بالففلك قال ابن العربي : قال ابوعس 
وقد كان مالك يكره للمرآه الركوب للحج في اليحر .. 


)١(‏ تضير القرطبي حا ۲ = 130 / 04۹1ء 
(۲) المعدوة = شاطى* الوادى . 
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وهو للجنبان لذلك اكزه والقرآن والسثة يرد ان قوله لأن يمغراصحاينا 
ئ آهل اليصرة قال انا كره ما لك “ثانك لان السششخ بالسجسفاق 
فار وان ألساء لا يقدرن على الاستتاز عند الخلاء قبا لفيقينا 
وتزاحم الناشن نيبا وكان ألطزيق من النديقة الى مكة فى البحر سكا 
فلت لك كره مالك ذلك وأا السفن الكيار نحو سقن اهل اليصرة فليس 
ذلك بأس قال والأصل ان الحج على كل من استطاع اليه سبيلا من 
الأحرار البالفين نساء كانوا أو رجالا اذا كان الأغلب من الطريق 
الأمن ولم يخص بحرا من بر قال ابو عبدالله : قلت : دل الكتاب 
والسنة والمعنى على اباحة ركريه للمعتيين جميعا العيادة والتجسارة 
فهي الحجة وفيها الأسوة الا أن الئاس فى ركوب البحر تختلف 
أحوالهم قرب راكب يسهل عليه ذلك للا يشق وآخر يشق ويضيق عليه 
كصاحب الميد المغرط ومن لم يقدر ممه على اداء قرائض الصسلاة 


ودحوها من الفرائض فالاول ذلك له جائز ‏ والثاتي يحرم عليه ونع 
منه للا خلاف بين أهل العلم ان اليحر اذا هاج وارتج لم يجز ركهسه 
لأحد يوجه من لوجده فى حين ارتجاجه ولا فى الزمن الذى الا غلب 
فيه عدم السلامة وانما يجوز عندهم ركهه فى زمن تكون السلامه فيه 
الأغلب فان الذين يركيونه حال السلامة وينجون لا حصر لهم والذيسن 
يبلكون فيه محصورون وأرى انه لا داعى للخلاف فى 6 يعمد أن 
تقد مت الناس وتقليت على أخطاره قوله تمالى فى هذه الأية ‏ يما أ 
ينفع الناس » أى : بالذى ينفعهم من التجارات وسائر المارب 


. ١95 تضير القرطبي ح ۲ ص‎ )١( 
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التى تصلح بها أحوالہم ركوب البخر تكتسب الأرباح فينتقع مسن 
يُحفل اليه المتاع أيضا هذا قول ابي عبد الله القرطيبي مسسسسي 
)00 سيره وقال أبن:جرير الطستيرى في تفسسير 
قوله قعالى ٠:‏ ي ٠‏ با ينفع التاسن بيه فجعل المعنسبي 
سا ينفع التاس فى اليحر قال فى روخ المغاتي فى الكلام على ت#سيسو 
جرى الفلك فى البعن ميختلف جريانها. شرقا وغربا على حسب تسليك 
المقادر الألبية لبأ فق هاثيك السالك وتال فى قوله تعالى بويما 
ينفع النان »# وهو : اتزال المطر ونشز ما كان دفينا فى الاأرض 
بالاأحيا* وني ذلك النفع التام والفضل العام أقول هالله التوفينسق 
بعد ان بينت اقوال العلماء فى هذه الانية يقي على بيان كيفيسة 
الاستدلا ل بجريان الفلك في البحر على وجود الله وهي كما قال : 
الفخر الرازى من أوجه 
)۲( احدها:ان السفن وان كانت من تركيب الناس الا أنه تمالى هو 
الذى خلق الا" لات التى بها يمكن تركيب السفن فلولا خلته لها لما 
أمكن ذلك وكذلك بفضل !للم سخر الرياح فصارت عونا لنا علىتحريكها 
ليتكامل التفع بها . وثاتیا قوی سبحاته تلوب الناس لرکھہا ولو خاف 
الأنسان وضعف قلبه ما ركبها عتد كلذ فلا توجد فيها المصلحبسة 
الحاصلة الان للعياد وقوام أمر منافعهم وتجارتهم ٠‏ وثالثا انه خسص 
كل طرف من أطراف المالم بشى* معين واحوج الكل الى الكل فصسار 
ذلك داعيا يدعوهم الى اقتحامهم هذه الأخطار فى هذه الاأسفار 


(1) تضير الطيرى ح٣‏ ص : ٩>‏ ط (8) . 
(۲) تثفييراالفخر الرازی ىه ۽ ص : ٠. ٣٣٣‏ 
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ولولا أنه سبحاته خض كل طرف يشىء وآحوج ا.لكشاسسل اليلسسة 
نا ىقر هذى الت الال م ب نيزي الي اه 
ينتفعيما حمل اليه . رابعا : تسخير الله للبحر لحمل الفلك مسسع 
قوة سلطان اليحر اذا هاج وعظم البول فيه اذا ارسل الله الرياح 
فأضطريت امواجه وتقلبت ساهه أقول والله التونيق يكفينا هنا ما فى 
التحار من الحيوانات العظيمة ثم أن الله تمالى يحفظ السفن عنها 
ويخلصها الى شواطى* النجات والسلامة وكذلك ما في البحار مسن 
هذ! الاأمر العجيب وهو قوله تعالى : 

مرج البحرين يلتقيان بينبما برنخ لا يبغيان # وقال : هذا عذب 
فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ) ثم أنه تعالى يقدرته يحفسسظ 
البعض عن الأختلاط بالبعض وكل ذلك مما يرشد العقول السليسة 
الى الأنتقار الشديد الى مدير يدير أمرها وقادر يحفظها هسرف 
الفخر الرازى على ان قوله تعالى ‏ بما ينقع التاس » دال على اباحه 
ركهبها وعلى اباحة الاكتساب والتجاره والأنتفاع باللذات ومعنى ذلك 
عنده أنه وصف للسفينة بعد أن قدمت الكلام على جرى الفلك فى 
البحر وسيرها يما ينفع الناس وينت اقوال العلماء المفسرين فى هذا 
الموضوع تنتقل الى النقطة الاأخرى وهي : انزال المطر من السماء 
لنرى عجائب أخرى تجبر صاحب العقل السليم على الخوف من الحني 
القيوم الذى خلق الكون على هذا النظام الدقيق المحكم الذى 


لوملا يقدر قداره وصدق الله العظيم ج وما قد روا الله حنق قدره 4 قولسه 


(() الفهرالرازف له ۽ ص ۲۲۲ ط (1) .۰ 
(۲) سورة الرحمن الآية : ٠۸‏ 
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تعالى ۾ وبا انزل الله من النتناء من ما* فأحي به الاأرض يمسق 
موا » أعلم أن دلالة ألمطر واتؤالة على قدزه الله ووجؤدة دمالى 
من وجو احدها أن قلك الأجسام وما قام يها هن صفات الرقسسسة 
والرطوة والعذهة لا يقذر أحد فلسسسكى لخلقبا الا الله تعالى . 
قسال تفالدق ¦ بو قل ارايتم ان أضيح ماواكسم 
غورا فمن يأثيكم بماء مفين به راتيا أله تعالى جعله سينا لحيساة 
الأنسان وتوشف سيل الحيأة مح غدم وجوده قال تمالى بو وجملنا من 
ألماء كل شى* خي 4 »> وقال تفالسيستسيى مذكتسسرا 
عباده بنممة ائزال العظر ب أقرايتم الماء الذى تشرهون أأنتم أنزلتموة 
من المزن ام نحن المنزلون 4 والماء كما انه سسب لحياه الأنسسسان 
سبمب لرزقه كذلك قال تعالى ب وفي السماء رزقكم وما توعد ون ثالثا 
ان السحاب مع ما فيه من المياه المظيمة التى تسيل نها الأودية 
العظام تبقي مملقة في جو السماء وذلك. من الآيات العظام . رابعا 
ان نزولها عند التضرع واحتياج الخلق اليه مقدر بمقدار النقع وذلك 
من الأآيات العظام أيضا مع اته يوئمر بالتوجه الى البلاد الميتة قال 
تعالى ب فسقاه الى يلد ميت 4 واتكسي به الاأرض من زيتة يعست 


نزول المطر أية اخرى قال جل ذكره بو فاذ! اتزلتا عليها السساء 


اهتزت وربت وانبتت من كل زوج يبيج ٭ يقول السيذ قطب كسل 
هذه مشاهد لوعاك الأنسان تأملبا لما يوحي القرآن للقلب الموئسن 


3( سورة الملك الأية ۽ مم , 
3 الفخزالرازی ح ۽ ض ٣‏ ط (9). 
(*) في ظلال القرآن ى م ض وم ظ (5) ٠١‏ 
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بعين مفتوحة وقلب وأع لرجف كيانه من عظمة القدرة ورحتها هسذه 
الحياة الى تدب في الارض من اين جات ۴ كاتت كامئة فى الحببة 
والنواة ولكن “من أين جات الى الحبه والتواة © أصلبا ۲ مصدرها 
الأول انه لاجد وى للهرب من مواجية هذا السؤال الذى يلج على 
الفطزة قال أو حيان 4 كنى بالأحياء عن سر ظهور ما أودع نيبا 
من النيات هالموت عن استقراره فيها وعدام ظبوره وهما كنايتان غريبتان 
لأآن ما يرز قبا بالنطر يجَعَل تمالى فيه القوه الغذاتية والناسية 
والفحركة ونا لم يظبر 2 فقيو كامسن هيا لأئهة 
(1) دفين فيبا 0 له قير قال السيد قطب. لقد حاول الملحد ون - 
تجاها هذا السو"ال الذىلا جواب عليه الا وجود خالق قسادر 
على اعطاء الحياه للموات وحاولو طبلا أن يرهموا الناس أتهم فى 
طريقهم الى انشاء الحياة بلا حاجة الى آله ثم أخيرا اذا هم فى 
١‏ أرضالألحاد والجاحد الكافرينتهون الى نفض أيديهم والأقراريسا 
يكرهون ۽ استحالة خلنق الحياة وأعلمم علمسنحاء 





(۲) رسيا فى موضوع الحياة هو الذى يقول هذا الان : ومن تي j‏ 
راغ دارون صاحب نظرية. النشوء والأزتقا" من مواهة هذ! السوكال 
00 وقد تمسرض القخر الرازى لحياة الأرض وتسسزول 
المطر بشي* من التفصيل زالرد على يفسض 

ما قد يرد من التسا ولات حول نزول المطر فقال : فان قيل أفتقولون 


5 قي ظلال القرآن ج ۲ ص( ه٠‏ 
:(۳) الفخرالرازى جاع ص «عع ط (إ). 
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قاله يعضهم من أن الشسرتوثثر في الاأرض فيخرج نها ايخسسرة 
متصاعدة فاذا وصلت الى الجو اليارد بردت فثقلت فنزلت من فضاء 
المحيط الى ضيق المركز فاتصلت فتولدت من اتصال يعض تلك الذرات 
بالبعض قطرات المطر قلنا بل نقول انه ينزل من السماء كما ذكروالله 
تعالى وهو الصادق في خبره واذا كان قاد را على اساكة في السحاب 


نأى بعد أن يسكه في السماء أقول مالله التوفيق : لاشك ان المطر 


ينزل من السماء والسماء في اللغه لا تطلق على السقف المحفوظ فقط 
بل تطلق على كل عال فوقنا وقد قدمت يعض الاد لة على هذه 
النقطة من ضمنها قوله تعالى بو أصلها ثابت وفرعها في السماء » 
أى : في جهة السماء وسواء كان المطر في السماء وأسكه اللسه 
فلا غراية في الموضوع فالله سبحانه هو الذى يسمك السماء أن تقسع 
على الأرض ٠”‏ والطير في السماء ما يسكبن الا" الله * والذى يهمنا 
هو الأشماظ بنزوله وتكوينه . 5 

أما كيف ينزل وكيف يتكون وكيف يرتفع وينخفض فهذ! شي* 
ليس فيه كبير فائدة فوق الأتماظ وهو حاصل لمن نور الله قليه يدون 
معرنة تلك الأسباب الخفية العائدة الى قدارته تعالى قال ابن جرير :قوله 
تعالى ب وما انزل الله من السماء من ما* 4 يعنى به الأمطار التى يها 
انماش العالم واخراج الئيات والأرزاق وجمل منه المخزون عدة للانتفاع 
في غير وقت نزول العطر ونحن نسلم ان المطر هو اليخار المتصاعد ولا يقدح 
ذلك في قدرة الله الذى وضع السئن ولن تجد لسنة الله تبيديسبلا 
ولا تحويلا قال ابو حيان في البحر .. 


200 تسير أبن جرير جح ۲ ص (1۹4 ۰ء 
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(9) عند تفسيره للآية التي نتكلم عليها حاليا قوله : ج وما أنزل الله من السماء 


0 


من ما؟ بخ ءآى : من جهةالسماء من الأولى لابق !* الغاية يتعلق. 
بأنزل وفي أنزل ضير تصب عائد على .ماه . أى : والذى أنزله الله 
من السماء »:ومن الثانية صع مابيجدها بدل من قوله : يمن السماء بدل 
امبتمال فهو على نية تكرار العامل أو لبيان الجنس عند من يثبت ذلك أى : 
يشت لہا هذا المعنى. أو للتهميض ٠‏ ويتملق يأنزل ولا يقال كيسف 
تتملق بأنزل من الأولى والثائية لأن معناهما. مختلفان وقال محمود الألوسي 
في تفسيرة روح المعناني :. .المراد من السماء جهة العلو. » ويرى محسود 
الألوسي ان من الثائية بيائية وجوز أن تكون تبعيضية وان تكون بدلا سسن 
الأأولى »: أقول :وبالله التوفيق : سواء جعلنا من للتبعيض آوالبيان_ 
أو البدل » فالأمر واضح, من سياق الآية ومافيها من امتنان على الميسباد 
بهذه الرحمة » ولا داعي للاطالة في الخلافات التحوية اذا لم تكن مبنية علسى 

تقد ير محذوف يزيد المعنى ويقربه للفهم اذا كانت فيه صموبة . والله أعلم . 

وأنتقل الى النقطة الأخرى من هذه الآية التي هي : احيساء 

الأرض مث الد واب فيا » قوله تعالى : يخ وما أنزل الله من السا* مسن 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ويث فيها من كل دابة # الآية قد قدامت 


الكلام على جرى الفلك وما في ذ لك من المنافع وانزال المطر وما استئتجسسه ش 


:العلماء من أحكام خيما مر من الآية والعجائب الكانة في خلق هذا الكون , 


. /ہ1> >.ابوحيان‎  : تفسير البحر المحيط‎ . ..)١( 
٠ رح المعاتي | د 1إ‎ )5( 
3 3 سورة البقرة 8 آلية‎ (۳) 
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والآن نتكلم على كيفية احيا* الأرض بعد المطر يث السدواب 
وما هي هذه الذ واب من خلال ماتمليه الآية الكريمة » قال الغخر الرأزى : 
أعلم ان هذه الحياة من جهات أحدادا ظيور النيات الذى هو الكسلاً 
والمشب وما شاكلهما سما لولاء لما عاشت د واب الأأرض + وثانيها : اته لولاه 
ننا حصلت الأقوات للمبات » وثالكها : انه تعالى ينبت كل شي * بقسدر 
:الحاجة لأته تعالى ضس أرزاق الحيواتات بقوله تعالى : ل وما من د ابسة 
في الأرض الا على الله رزقها بح . ورابعها : انه يوجد فيه من الألوان 
والطعم والروائح مايصلح لكل الدواب ومايصلح للملابس لأن ذلك كله مسسا 
لايقدر عليه الا الله سبحاته ٠‏ وخا سنها: اته يحصل للأرض سبب النباث 
حسن ونضرة » ورونق فذلك هؤ : الحياة ٠‏ ووصفه سبحانه ذلك بالا حيساء 
بعد المت مجازا لأن الحياة لاتضح الا على من يدرك ويصح أن يعلم . 
وكذ لك الوت الا أن الجسم اد1 صار حيا حصل فيه أنواع من الحسن والنضرة 
والبهاء والتشو » والتناء , فأطلق لفظ الحياة على حصول هذه الأشيسساء 
وهذا من فصيح الكلام الذى على اختصاره يجمع المعاني الكثيرة . أقول وبالله 
التوفيق : لاشك أن احياء الأرض بهد الكيفية يدل على الصائع دلالة 
لاشك بعدها لأن نفس الزرع لايقدر احد على اخراجه ولايعرف أحسد 
السة التي يخرج عليها ولا القد ر الذى يخرج به من الأرض وكذ لك الحجم 
الذى يخرج به هذ! بالا ضافة الى اختلاف الألوان والطعم , والحجم ء 
والرطوبة » والبيوسة و النعوءة الى غيز ذ لك منا لايحصه العادون , ومنيع 


(() الفخرالراقق + ۲۲۲/6 . 
(۲) المصدزالسايق 3 :)/٤‏ 


. ٩6/۲ : تفسيرالطبرق‎ )۳( 
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أنه لنيخانه. سخر لنا الأرض تك هذه الأشيا* كذلك سخر لتا ماعطيهسا 
من.أتعام فينها لنأ مطاعم ونآكل وَسَها جمال ومراكب 4:وآثاث وملابس ویزی 
ابن جرير ان هذا هو ” معنى وبث فيها من كل دابة ” كما يرى أن 
احياء الأرض: عمارتها. لأن موتها خرابها ود ثور غتاراتها , وانقطاع نباتهنا 
الذى. هو ٠:‏ للعهّانت! أقوات وللأنام أرزاق ء وقال. نحنون الألوسي : في 
قؤله : ” فأحيا .به :الأرض بهد موتها ” قال بشهييج قواها النامية واظهار 
ما أودع فيها من أنواع:التبات والأزهاز والاشجار ” بعد موتها # وعد م 
ظهور ذلك فيا لاستيلاء البيوسة عليها جسبنا تقتضيه طبيعتها » 


أقول وبالله التوفيق :1 هذه الأشنياء كلها خارقة للفادة دالننة 


على قدارة الله تعالى 'جملنا الله من المنتفمين بها وأسلوب هذ! الذكر 


الحكيم الواقفين عند. أوانره وزواجره - وانتقل الى النقطة الأخري .س يسسث 
الد واب وتصريف الرياح كما أملت الآية » قوله تعالى :ل “ويث فيهامن 
كل دابة » 

البث ۾ معناه : فرق ويسط . 

والد ابسة ١ ١‏ تجمع الحيوان كله . 

قال الفخر الرازى في الكلام على هذه الثقرة من الآلية ٭ بثافيها 
من كل ذاابة ‏ ؛ نظيره جمع الآيات الد الة على خلق الانسان وسائر الحيوانات 
لقوله تعالى : يخ ويث متها رجالا كثيرا ونسا" # . 
00 وح المعاتي : ٠.۲۲/۲‏ 
(۲) جواهر الحسان في تففير؟ 7 آن 1 ۱۲۹/۱ . 
() الفخرالراقف : 56/6 . 
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قال .محمود شكرى الألوسي : : ” بث فيها من كل دابة “ عطف اما علنسى 


أنزل ” » والجامع.كون كل شما آية مستقلة لوحد انيته تغالى وهو : 


الفرض السوق -له الكلام مع الاشتراك في الفاعل :, .و ”! أحيا ” من تتمة الأول 
كأن الاستد لال بالأنؤال. . المسبب عنه الا حياء .قلا يكون الفضل به امالمصسسا 
للعطف ١.‏ أما.على أحيا » فص خل تحت أفا* المسببية وسهيية ازال الما" 
للبث ياعتياز ان الماء سبب حياة المواشي والدواب ‏ والبث فرع الحياة ولا 
ينتاج الى: تقديز الضمير ..للريط لاغتا* فاء السببية عنه في المشهور » وقيل 
يحتاج : الى تقدير به , أي : بالماء ”* ليشعر بارتهاطه ” بأنزل ” اشتقلالا 
كأحيا .» وفاء السيبية لاكفي في ذلك اذ يجوز أن يكون السبب مجموعهما 
وحديثِ ان النجرور انما يحذف ان جر الموصول .بمثله اكثرى لا كلي - ومن 
, بيائيية على التقدير الأول على الصحيح والمراد من كل د ابة * كل نوع سن 
الدواب .. ويرى الفخير ان محنى بثها : تكثيرها بالتوالد - والتولد » 
فالا ستد لا ل بتكثير كل نوع مما يدب على الأرض وعدم انحصاره في البعض- .وقيل : 
تبعيضية لأن الله تعالى لم بيث آلا بعض الك واب بالنسبة لما في قد رته غلسى 
انه أثبت الزمخشرى الد واب في السماء أيضا في سورة ” حصم عق” واذا كنت 
أعطيت نيذة عن البث وقلت : ان معنى وهث : فرق ونشر ومنه قوله 

# كاففراش المبثوت » فانه لايد من التمرض لمعرفة معنى * من كسسل 
دذاية ” :» قال ابو عبد الله القرطبي : دابة تجمع 'الحيوان كله وقد أخسرج 
بعض الناس 'الطير وهو : مردود قال تغالى : ‡ ومان دابة في الا رض الا 
على الله رزقہا ٭ قان الطير يدب على رجذيه في بعض حالاته قال 


..٣۲/۲ : تغسير الالوسي‎ )١( 
. ۴۲/۲ : وح النعاني‎ )۲( 
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الأعشنى ::” دبيب قطا البطحا* في كل منهل * وقال علقة : صواعقها 
الطير: هن دبيب: ” , قال ابو:جعفر محمد بن جرير الطبرى : قول : 
وا بث فيا ٠‏ فرق فينها من قول القاعل " يث الأآمير سرلياه * ,: 
يحني. : فرق » والنها* والألف في قوله ” فيها ” عائد تا علنالأرْض ٠»‏ 
والد ابة الفاعلة من قول القائل. : ” دبت الدابة تاب دببها فهي دابسسسة 
والد ابة: اشم لكل ذى روح كان غير طائر: » يجناخيه »لد بييه على الأرض . 

أقول ونالله التوفيق : الطين: وان.كان يطير: فان. مصيره ومرجمه 
وسنكنة وقوته في الأرض فلا يخرجه الطيران بعض الأوقات من اطلاق الك اببسة 
عليه كما أشار. له القرطبي: وهو الضحيح الذى لاينيغي العدول عنه واللشه 
أعلم » واخراخ . الطبرى له هنا من:لفظ الد اية. لطيرانه نظرا لقوله تعالى : 
٠#‏ ونامن دابة في الأرض ولا طائزد يطين: بجتالحيه الا أ امثالكم ٠» ٠#‏ 
فاقتضئ العطف المفايرة عنده مع قوله. × وماشن دابة في الارض الا وعلسى 
الله رزقهنا ' #:وقد: قندت هذا النص قريها مستدلا به القرطبي على ان الطير 
داخل في. لفظ الدابة وظاهر هذه الآية العمي ومعناها الخصوص لأن 
كثيرا من الدواب هلك تهل أن يرزق ٠»‏ وقيل عامة في كل دابة ء وكل دابة 
لم ترزق رزقا تعيش به فقد رزقت روحها »> وخلص القرطبي هنا الى ان الد ابة 
كل مايدب وحقيقة الرزق كل مايتغفذى به الحي. ويكون فيه:يقا* روحه وبناء 
جسده » والمزان عندى هنااان:الد ابنة داخل فيها الظير والرزق يشمل 
الزوح والله أعلم بمراده . 
(() تفسينالقرطبي, :: ۹3/۲ ٠۰‏ 
(۲) تفسیزالقرطبي :: 4/< ٠.‏ 
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وعد :أن رأينا مارأينا من أقوال العلماء في الفقرات التي سرت 
آنغا تنتقل الى الفقرة الا خيرة ه وهي : تصريف الرياح والسحصسساب 
المسخر بين السماء والأرض من الآيات العظام الد الة على قدارة الله تمالسى 
في تصريف الرياح وذلك أنها مخلوقة على وجه يقبل التصريف وهو : الرقسة 
واللطافة ء ثم أنه سبحاته يصرفها على وجه يقع به النفع العظيم للأنسسان 
والحيوان والنبات ٠‏ قال الفخر الرازى في تعداده لهذا النغع : وذلسك 
من وجوه احدها ; انما مادة النغفس الذى لوانقطع ساعة عن الحيوان 
لمات . وقيل فيه أن كل ماكانت الحاجة اليه أشد كان وجدانه أسيسلء 
ولما كان احتياج الا نسان الىالهوا* أعظم الحاجات حتى لو اتقطع عنه لحظسة 
لمات لاجم کان وجدانه أسبهل من وجدان كل شي * . وبعد الهواء الماء 
فان الالات السهيأة لجذبه حاضرة ابدا » همد أدلة كثيرة أثبت الفهر ان 
كل ماكان الا حتياج اليه أشد كان'وجد انه أسهل وكل ماكان الاحتياج اليسه 
أقل كان وجد انه أصعب ه وماذاك الا رحمة منه علىالمباد . وتصريسف 
الرياح ارسالها عقيمة وملقحة وصرا ونصرا » وهلاكا وحارة وباردة » ولينة 
وعاصفة , وقيل تصريفها - ارسالہا جنها وشمالا ودبرا » وصبا ونكباء 

: التي تأتي بين مېبسي » وقيل تصريفها ان تأتي السفسسن 

. » ماتحىلها والصغار گذلك‎ RS 

أقول «بالله التوفيق : تصريفها صالح لهذه الأمور كلها لأن الله 


سبحانه هو الذى يصرفها من. الجنوب!لشمال ومن الشرق للغرب وكذ لك هوالذ ى 
يرسلهاللبواخر بقدر الحاجة والانسان والد واب قلا فنسى لشسسي* 


مخلوق عنها وصضصسي إذا اشتدت ضرت واذا ضعئفست ضرت والقسدر 


)١(‏ الفخرالراى : 0/6؟؟. 
(؟) القرطبي : ۱۹1/۲ ۰ 


لس 9 


والقدر المختار هو الذى يأتي به العزيز الجبار , وقد جات في القرآن 


“مفرداة ومجموعة وقد تعرض العلماء لكيفية ذلك الافراد والجمع وبالأخص القراء 


الحفاظ , فالحافظ ابن كثير قرأ الرياح على الجمع في خمسة مواضع : 
ههنا ٠‏ أى : فيهذه الآية رقم ” 116 ” من سورة البقرة ؛ وفي الحجسر 
قوله تعالى #« أوأرسلنا الرياح لواقح #خ وفي الكهف آية ” ۲٠‏ 

و تذره الزياجم# وفي ألرصم : آية " +ع ” « الرياح ٭ وفي الجائثية 
آية ” > ” ‡ وتصريف الرياح ٭ وقرأ ياي القرآن الريح * وقرأ أبو 
جعفر الرياح ” في خمسة عشر موضعا وتابعه نافع الا في السبحان - ورياجح 
سليمان ” الأنبياء ” ١م‏ ه وثمرة الخلاف ان من جمع فكل ربح تساوى أختها 
في الدلالة على التوحيد والئفع ومن وحد أراب الجنس لا تواسم للجنس يدل 
على القليل والكثير ومن جمع فلأختلاف الجهات التي تهب منها الرياح وسن 
جمع مع الرحمة ووحد مع المذاب فانه فمل ذلك اعتبارا بالأغلب في القرآن » 
والرياح جمع ١‏ قال أبوعلي : الريح اسم على فمل والعين منه واوا تقليت 
في الواحد الكسرة ياء فاه قي الجمع القليل أرواح وذ لك لأنه لاشي * فييسه 
يوجب الاعلال آلا تَزى أن سكون الراء لايوجب الأعلال كالواوفي قم وقول - 
وفي الجمع الكثير ‏ ورياح أنقلبت الواو يا* للكسرة التي قبلها نحو : ديسة 
وديم - وحيلة وحيال » قال ابن الانبارى: أئما سميت, الريح ريحا لان الغالب 
عليها في هيديها المجي* بالروح والراحة » وانقطاع عبههها يكسب الكسرب 
والغم فهي «أخوذة من الروح + والد ليل على أن أصلها الواو قولهم في 
4)١(‏ زاب المسير قي علم التغسی : (/ ۱1۹-۱1۸ .۰ 

(۲) زاك المسير في علم التفسير : ٠٦۹/١‏ رط :اولى. 

(۳) تفسیر الفخرالرازی : ۲۲۷/۲ 

۲٤۲/١ : تفسيرالكشاف‎ )>( 
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الجمع أرواح » وفلىأية حال تصريف الرياح في مهابها آية عظيمة لمنسن 
تفكر أو تد بر عظم: الرياح وخفثها وقوتها سعذ لك فلا يتحكم في مثل هذا 
)١(‏ سوى الله الواحد القهار » قال أبو حيان فني البحر : وقد تكليوا فسي 
:أنواع الريح واشتقاق أسبائهاوفي طبائعها وفيما جاء فيها من الآثار وفيسا 
قيل فيها من الشعر وليس ذلك من غرضنا . والريح جسم لطيف شفاف غير 
مرئي ومن آياته ماجعل الله فيه من القوة التي تقفع الأشجار وتعفي الآثار 
وتهدم الد يار وتہلك الكفار » ومع هذا فوايد ها لا تحصى منها تربية السزرع 
وتقميته واشتد اده بها » وسوق السحاب الى اليلد الماحل , وجاءت فسي 
القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع المذاب الا في يونس في قوله تمالى 
*« وجرين بهم بريح طبية # وقد ورد في الحديث * اللهسسسم 
اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا ” تال اين عطية لأأن ريح العذاب شديدة 
ملتكمة الأجزاء كأنها جسم واحد وريح الرحمة لينة متقطعة فلذلك هي : 
(۲) باح وهو معنى ينشر وأغردت مع الغلك لأأن ريح اجراء السفن انما هي 
واحدة متصلة ثم وصفت بالطيب فزال الا شتراك بينها وبين ريح العذاب » 
أقول وبالله التوفيق : قد قدامت قربيا ان من قرأ ببالتويد 
اراد الجنس وهنا نضيف انها كقراءة الجمع , والرياح في موضع رفع فيكون 
التعريف مصدرا مضافا للقاعل أى : وتصريف الرياح السحاب أو غيسسره 
مما لها فيه تأثير باذن الله ويحتمل أن يكون في موضع نصب فيكون المصدار 
(۴) في المعنى مضافا الى الفاعل وفي اللفظ مضافا الى المفمول , أى : وتصريف 
)١(‏ البحر المحيط : ١/۷١>ء‏ 
(۲) اليحرالمحيطلابي حيان : ۲٦۷/١‏ » زاد المسيرقي علسم 


التفسير : ۱14/١‏ . 
() تسیر الغخر آلرازی : ۲۲۷/۲ . 


۰ 
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وتصريف الله الرياح » قال القرطبي : الرياح جمع ريح سميت به لأنهسا 
تأي بالروح غالها ء روى أبود اود عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ” الريح من روي الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذ اب 
فان ا آريتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها ” 
وروی عن النبي صلی الله عليه وسلم انه قال : * لاتسبوا الريح فانها من نفسس 
الرحمن والمعنى ان الله تعالى جمل فيها التفريح والتنفيس والترويح » وفي 
صحيح سام عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
انه قال : ” تصصربت بالصبا واهلكت عاب باك بور ويعترض ابن جرير على 
من يرى أن معنى * تصريف الرياح ” انها تأتي جنوبا وشمالا وقبولا ودبورا » 
كما قد.منا . ومن يرى هذا المعنى يقول : وذلك تصريفها ثم يقول ابن جرير: 
وهذه الصفنة التي وصف الرياح بها صفة تصرفها لا صنة تصريفها لأن 
تصريفها تصريف الله لها , وتصرفہا : اختلاف نهبوبها وقد يجوز أن 
يكون معتى قوله : ” وتصريف الرياح * تصريف الله هبوب الرياح باختلاف 
مهابيها . 

أقول «بالله التوفيق : كل هذه المعاتي قد قدمت انه واقنتع 
ولامائع منه وت ومتوفر في الرياح فهي تهب من جميع الجهات وتأتي حسارة 
وبارداة ورحمة وعذ ابا فكل المعائي موجود فينها والله أعلم بمراده . 


.160/5 : تفسيز القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه احد في المسند وابن ماجه عن ابي هريرة وقال المناهى : 

۱ انەنصحیح » ورواه الشاقعي في مسنده ص ( ۷> ) باسناد صحيح 
مشكات المصابيج : ۰/١.‏ . . 

(۳) ابن جرير الطبرق : .٦٥-٦٤/۲‏ 

المسحررك عع / >۷١‏ 

ع ملم ع اا ر باي رارسا 
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وأنتقل الى النقطة الأخيرة من الآية الكريبة » قوله تمالسى : 
والسحاب السخر بين السما* والأرض لآيات لقم يعقلون #ء السهاب 
جمع سحابة ء يدل على ذلك قوله : هو وينشي * السحاب الثقال »# 
فوحد المسخر وذكره كتخلة ‏ ونخل وتمرة وتمر - وائما قيل للسحاب 
سحاب لجر بعضه بعضا وسحبه ايماه من قول القاعل : مر فلان يجر ذيله : 
يعني : يسحيه » وقيل : سمى السحاب سحابا لانسحابه في الهواء , 
ومعنى التسخير ۽ التذليل ء وائما سمي مسخرا لأوجه : أحدها: 
أن طبع الماء ثقيل يقتضي النزول فكان بقاوه في جوالهواءعلى خلاف 
الطيبع فلا بد من قاهر يقهره على ذلك فلذلك سماه بالمسخر 
الثاني : ان هذ! السحاب لودام لعظم ضرره من حيث انه يستر ضو*الشسء 
ويتراكم الا مطار يغسر الما* الأرض فلا يصلح ' حرث ولا نيات » ولو انقطع لعظم 
ضرره أيضا لأن ذلك يو*دى الى القحط وقلة المشب فكان تقديره بالمقسدار 
المعلىم ؛ هو المصلحة » قال جمال الدين في كتابنهه : زاب السسير : في 
الكلام على الآية وهي قوله : يو والسحاب المسشربين السماء والأرض ٭ » 
المسخر : المذلل > والآية فيه من اربمة أوجه ١ء‏ ابتد ا* تكوينه » وانتهاء 
تلاشيه » وقيا بلاد عامة ولا علاقة » وارساله الى حيث شاء الله . 
والسخر بين السماء والأرض صفة ‏ للسحاب - باعتبار لفظه »وقد يعتير 
معناه فيوصف بالجمع كقوله  :‏ سحابا ثقالا ٭ ومعتى تسخيره : انه لاينزل 
ولا زول معان الطبيع يقتضي صعوده ان كان لطيفا وهبوطه ان كان كثيفسا , 


)١(‏ ابن جرير الطبرى : 6/9 سهه*. 
(؟) الفخرالرازی : ۲۲۸/۲ . 
(+) زاك المسير في علم التفسير : 159/1 . 








= 11"( .هه 


وقيل : الظرف مستقر وقع حالا من ضمير المسخر ومتجلقه محذوف ءأى : 
السخر للرياح حيث تقليه في الجو بمشيئة الله تعالى وتمقيب تصريف الرياح 
بالسحاب لأنه كالمعلول للرياح كما يشير اليه قوله تعالى + يخ وهو السسسذى 
يرسل الرياح فتثير سحابا ج ولأن في جعله ختم المتعاطفات مراعاة في 
الجملة لما بيدأ به منها لأنه أرضي سماوى ينتظم بد * الكلام وخته ثم قصال 
الألوسي : ويما ذكرنا علم وجه الترتيب الخارجي للأشعار باستقلال كل 
من الأمور الممدودة في كونها آية ولو روعي الترتيب الخارجي لربما توصم 
كون المجموع المرتب بعضه على بعض آية واحدة وختم الكلام بقوله : ولا يخضى 
انه بعد هذا التوهم ظاعر قوله تعالى : ا لآيات # أسمان د خلته 
اللام لتأخره عن خبرها والتنكير للتعظيم كما وكيفا أى : آيات عظيمة كثييرة 
ى الة على القد رة القاهرة والحكمة الباهرة والرحمة الواسمة المقتضية لا ختصاصه 
بالألوهية سبحانه قوله ‏ لقم يعقلون جه أى : يتفكرون ,فالمقل مجاز 
عن التفكير الذدى هو شرته ». 

أقول وبالله التوفيق : من تأمل في الآيات التي مرت وشرحها وماقاله 
العلما* فيها مما تيسر وجد كلا منها مشتملا على وجوه كثيرة من الدلالة على 
وجوده تعالى ووحد انيته وسائر صفياته الكمالية الموجبة لتخصيص المبادة 
به . ومجمل القول في ذلك ان كل واحد من هذه الامور المعدودة قد 
وجد على وجه خا ص من الوجوه الممكنة دون ماعد !ه متتبعا لآثار معينسة 
واحكام مخصوضة من غير أن تقتضي ذاته وجوده فضلا عن وجوده علىا لنسط 
الكذائونادن لابد له من موجد لا متناع وجود السكن بلا موجد قاد ران 


(() تفسيرروح المعاني : ۲۴/۲ . 


=١‏ مسل وره الررص الرب برع 
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شاء فعل وان شاء ترك حكيم عليم بحقائق الأشياء ومافيها من المفاسد 
والمصالح يوجده حسيما يستدعيه عليه بما فيه من المصلحة وتقتضيه مشيكئيسه 
د الخاتمة عن حكمته سبحاتة .وقضله .نختم الآيات الأأرضية والسماوية ونيد أ 

بالفصل الثاني في التطبيق وأوله الئاب الأول في احلال المقرفة والتظر 
يحل التقليد والعرف الخاطي * : 





(r) 





لبر کے الات ہیا اہی رر العرل عل مریب 
ا راصن 


س مھ مد عن الك نات دا فل مہ ا فا اہ ا لیا کے کی کے مش ق س ت خد ف تس س مب س 


التعريف ۽ حل الفقدة !1 a‏ » وبایه + رد 0 8 
ياعاقد ا اذكر حلا » وحل بالمكان حلوللا: من يانه : رد . ونحلا يشا 
بفتح الحاء , والمحل : ألكان الذى ينمل به » وحللت القوم + وحللت 
بهم يمعنى والحل .بالكسر الحلال وهو ضف الحرام ورجل حل من الأحزام 
أى : حلال ء يقال هو : حل وحم . وم يذكر الجوهرى في حي أن 
الحم بمعئى المحرم . ومحل ومحرم . وقم حلة أى : نزول وفيهم كثرة غ 
وقوله تمالى : يي حتى بيلغ الهدى محله م الموضع الذى يتحر فيه 
ومحل الد ين : :أجل وحل المذاب : يحل بالكسر حلالا أى : وجب» 
ويحل بالضم حلوللا نزل وقرى* بہما قوله تمالی : ٭ فيحل عليكم غضبي * .4 
وأما قوله : أو تحل قربيا من د ارهم » بالضم , أى : ينزل وأحل خرج 
الى الحل أو خرج من ميثاق كان عليه وأهل دغل في شهور الحل كأحس 
وحل في شور الحرم وما قبل الاخير » هو غرضنا هنا الذى أورد نا E‏ 
هذا التعريف لأن البحث عندى في الخروج من حال غير لائقة الى حال طيب 
لاق حسين » وأتيت يهذ! التمريف لأّن الغرض احلال المعرفة والتظر محل 
التقليد والعرف الخاطئين وذ لك يقتضي الخروج من ميثاق كان عليه الانسان 


e (1)‏ عن 1۹1-۱1۸ ۰ 
)؟) سورة البقرة . : ألآية ا ٠‏ ”. 
(۳) سورة الرعت : ل 


و2 سعلتم مه "م 
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الى آخر ماقا ل صاحب الصحاح : وأحل خرج من ميثاق کان عليه الانسان » 
“ل أما عن العرف » فتعريفه ينحصر في قولهم : غرفه يعرفه عرفانا بالكسر 
والعرف : الريح الطبية كانت أو منتنة , والمعروف : ضفب المنكر , أسا 
النظر والنظران يفتحتين فهو : تأمل الشي * بالعين وقد نظر الى الشسي *» 
والنظر أيضا : الانتظار » يقال : نظره ينظره بالضم نظرا + والناظسر 
في المغلة السواد الاصفر الذى فيه انسان العين ‏ ويقال للعين الناغرةء 
والنظرة بالكسر : التأخير , وانظره : أخره .واستنظره : استمهله » 
والتاظرة من المناظرة وقي آخر تعريف لهذه المقردات أى ' : مفرداات 
الفصل , الخطأ وهو : ضد الصواب ٠‏ ببالتحليل اللفوى لمقردات عثوان 
الفصل يتبين أن هذ! التركيب يفيد الا نتقال والخروج من ثوب الشقاء الى 
ثوب العز والكرامة ونبذ الجمود والعادة القبيحة والدخول في الاسلام » 
والتسك يحبله المتين والميل عن الخطأً الى الصواب. والنظر والتفكر قفي 
الطرق السليّمة السديدة » والتمسك بعقيدة الاسلام لأن الاسلام دعا الى 
هذه الأمور كلها وجاء بعقيدة سمحة صافية بيضاء نقية في ذات الله تعالى وفي 
حق رسله الكرام » فائله رب العالمين واحد أحد قرف صد ليس لسه 
ولد ولا والد » له جميع صفات الكمال » ومنزه عن جميع صفات النقص » 

* لاذاته تشبهها الذوات ء ولا حكت صفاته الصفات ليس كمثله شي * وعسو 
الصميع اليصير ” وهو جل ولا قيس لا تأخذه سنة ولا نم * ولا يشغله 
شأن عن شأن له مافي السسوات ومافي الارض ومابينهها وماتحت الثرى ) » 
(9) البيان قي على القرآن و 0 3(65. 

(+) سورة الشورى : الآية” ١1‏ * + المعجم المفهرس : ص ٠۲۲‏ . 
(r)‏ سورة طه 7 : الآية ”5 5”. 
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هو القالق الشف بالخلق الاه ت او دة اة الات ل مسن 
يشا ويهدى من يشاء وهو على كل شي * قد ير الكل خدقه والجنيح عبيداة 
. ان کل من في الستوات والأأرض الا أثى الرحمن عدا ” .' 

قال تمالى . . يه انما البكر الله الذى لا أله الآ هووسع كل شي *علنا م 
وقال جل كي نو الحد لله الذى .لم يتخذ ولك! ولم يكن له شريك فسي 
الملك ؤلم يكن له ؤلي من نال وكبرة تكبيرا چ ٠‏ وقال يو يا أيها الناس اتتم 
الفقراء الى الله والله عو الفني الحميد به والآيات في هذا المجال لا تحض 
عد د | د الة على انه سبحاته هو الشغرن بالوحد انية الستحق للعبادة الفمال 
لما يريد : » قال تعالى : × فعال لما يزيد بج وهذه هي عقيدة الا سسلام 
وهي التي يقرها القرآن' , وقد ضلتعنها اليهود والنصارى فضل اليهسود 
بعد موسى فعبدوا بعلا وزعنوا أن لله ابئا هو + عزيز وشبهوا الله يالا نسان 
رسوا انه تعب من خلق السموات والأرض فاستزاح يفم السبت تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيرا ٠‏ وقالوا عن أنفسهم انهم ابتا* الله واحباو# وان السداز 
الآخرة خالصة لهم من دون الناس وان النار لن تسهم الا أياما معدودة هي 
مدة عاد تهم للعجل ارسمين يونا م كنا افتروا على المسيح ” عيسى ” فصوا 
انه ابن زنى وان امه زانية واتنهم و ليطهروا بني اسرائيل من هذه الجزيتة 
الشنيعة كل هذا وامثاله كثيرة سن أباطيل وَأَضالِيل اليهود جاء القرآن 
ماذة تتا - : ضل التصارى كذلك فرصوا أن لله 


. سورة الاسراء : الآية ررر"‎ )١( 
1(1 سورة طبه + الآية ” «ء” المعجم المفهزس : ص‎ (۲) 
ء۱٤6۲ وواعع البيان في على القرآن : ص‎ )( 
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53 وذ هبوا الى عقيدة معقدة من الأيمان بالتثلثت الأب- والأبن - وروح 
القدس . وسموها بالأقائيم وكل منهما عين الآخر الثلاثة وأحد والواحد 
ثلاث وخلعوا على رجال كهنوتهم ماهو حق لله وحده من التشريع والتحليسسل 
والتحريم وزوا أن الاين الاله ” صلب ليخلص الانسان من خطيثته ويطهسره 
من اوزاره ٠‏ والأعجب من هذا أن كثيرين منهم يعتقدون بأن عيسى ابسن 
مريم ” هو الله نزل الى الأرض في صورة بشر » الى غير هذا من الاباطيل التي 
نسبوها الى! لله تعالی الله عمأ يقولون علوا كبيرا ” فاذا نظرئنا مدى البسون 
الشاسع بين الحق الذى جا*به القرآن وبين الباطل الذى جاء به هوثلا * 
وهولا * وجد ناه متهاينا جد! على أن القرآن الكريم لم يكتف بسرد هسذءه 
الاباطييل والا خبار بها عن تحريف أهل الكتاب بل رد علىأ ولئك ببراهينه 
الساطعة وأد لته القاطعة ‏ استمع اليه وهو يقول عن أهل الكتاب” النصارى” 
يا أهل الكتاب لاتغلوا في د ينكم ولا تقولوا على ألله الا الحق انما السسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مریم وروح منه » فامنوا باللسسه 
ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لک انما الله اله واحد سبحانه أن يكون له 
ولد له مافي السموات ومافي الأرض وكفى باللدوكيلا # لن يستنكف السيح 
ان يكون عبد ! لله ولا الملائكة المقربون ومن يستتكف عن عباد ته ويستكييصر 
فسيحشزهم اليه جميما ‏ ويقول القرآن وهو يتكلم عن أهل الكتاب اليهود : 
# نهما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبيا* بغير حق وقولهيسم 
قلهنا غلف يل طبع الله عليها بكفرهم فلا يو'منون الا قليلا ‏ ويكفرهم وقولهبم 


)١(‏ نفس المصدر السابق فاص لزه 
(؟5) WVU WÎYA gs r} a‏ 
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٠‏ غلى مریم بنبتانا عظيما » وقولهم انا قتلنا السبيح عيسى ابنن مريم رسول الله 
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شنيه لهم وان الذين اختلغوا فيه لفي شك منه مالهم به 

< من علم الا اتباع الظن وماقثلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ‏ 
ولق صرح القرآن بالتحريف الذى وقع عند أهل الكتاب في التوراة والانجيل 
وبين أن مهمة الرسول ائما هبي في تصحيح ما ارتكبوه من الكذ ب والبهتان وضي 
كشف ما أخفوه من آيات الله في التوراة والانجيل x‏ يا أهل الكتاب قد 
جا کم رسولتایبین لكم كثيرا منا كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاكم 
من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتهبع رضواته سبل السلام ويخرجهم 
من الظلمات الى النور باذنه ويهدديهم الى صراط مستقيم ٭ فهل بعد هذا 
البرهان من حجة . ١‏ 

أقول والله التوفيق : لاشك ان القرآن الكريم واف بحاجة البشرية 

وهف ! يد ركه كل متأمل في شريعة الا سلام فقد جا* بهد اية تامة كاملة شاملة واسمة 
تفي بحاجات البشر في كل زمان ومكان » يقول محمد علي الصابوني في کتابسه 
علوم القرآن : ويتجلى ذلك اذا استعرضت المقاصد النبيلة التي رسسى 
اليها القرآن في عد ايته وارشاده وهي بايجاز : اصلاح الأأفراد عاصلاح 
المجتمعات - اصلاح العقائد » اصلاح الاخلاق » اصلاح الحكم والسياسة» 
أصلاح الشثون الحربية » اصلاح الثقافة العلمية » تحرير العقل من الخرافات» 
وهذه المقاصد النبيلة ند رك ان الايمان والا سلام حلا محل الكفر والمصيان 
وان الد خول فيه واجب ونيف ماسواه لانم » وهذه المناسبة تذكر الا سلام ماهو 
وما حقيقته وعلاقته بالا يمان وهل هما شي * واحد ام شيئان وبيان حسن اسلام 
() البيان في على القرآن : ص 127 . 
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المرء , وان الاسلام يهدم ماقيله . 

.أقول وبالله التوفيق : الاسلام هو : الاستسلام لله عزوجل » 
أى : الخضوع والاتقياد التامان له سيحانه:وآن ييرأ الاتسان من حوله وقوته 
ويد خل في حول الله وقوته ءوالا یمان هو : ان یو'من الا نسان بالله وملانکته 
وكتيه ورسله وقد بين حفيث جيريل الطويل الثابت في الصحيحين حقيقسسة 
الاسلام والايمان والا حسان كل على حدة ء أما علاقة الايمان بالا سلام فهسي 


علاقة وطيدة: وثيقة حتى قال ابن القيم : اذا اجتمما افترقا واذا افترقا 


:اجتمعا ” ومعتى هذا أنه ان! ذكر أحد هما د خل معه الآخر واذ! ذكرا معا 


فكل واحد قائم بنفسه ء وهف! يعطينا دی ارتباط كل مهما بالآخر ‏ . 

قال الله عزوجل : ع قالت الاعراب: آمنا قل لم تو*ضوا ولكن قولوا! سلتا # 
وقد أخرج سلم في صحيحه عن ابن سعود رضي الله عنه قال اناس لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” يارسول الله أنو*اخذ بما عنلنا في الجاهلية «قال: 
* أما من أحسن منكم في الا سلام فلا يو*اخذ يها ومن أساء أخذ بعمله قسسي 
الجاهلية م والاسلام ” قال النووى : وأما معنى الحديث فالصحيح فييسسه 
ماقاله جماعة من المحققين ان المراد' بالا حسان هنا الد خول في الاسلام 
بالظاهر والباطن جميما وان يكون مسلما حقيقة فهذ! يغفر له ماسلف في 
الكفر بنص القراآن العزيز والحد يث الصحيح الا سلام يهد مماقبلسه » 
قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر حين مد يذاه اليه ليبايعه فقال عمر: 
ارط » قال : وماذا تشترط »قال : ان يففر لي ماسلف ء قال لسه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أما علمت ياعمران أن الا سلام يهد م ماکان قبله” 


OY}‏ صحيح سلم : شرح التووف ۽ و روسو راط : الجديدة. 
(ج) . المرجعالسايق. نفسه : ٠۲٠/۲‏ 
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وهذا باجماع المسلمين » والمران بالا سناعة عدم الد خول قي الا سلام بقلبسه 
فهذا منافق باق على كفره ياجماع السلمين ‏ فيو*اخذ بما عمل في الجاهليسة 
قبل ظهور صورة الاسلام وهنا عمل بعف 'اظجنارها. لانه مستمزعلى كفره وقلد 
جاء في صحيح البخارى في ,يناب حسن اسلام المرء عن أبي سعيد الخد رى 

رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم.يقول : ” اذا أسلم الميد 
فحسن اسلاءه يكفر الك عنه كل سيئة كان زلفها ” وني رواية ذكرها الشارح 
(أزلفها ) قال الحاقظ في الفتح : قوله : فحسن اسلامه , أى 

صار اسلاءه حسنا باعتقاده واخلاصه ود غوله فيه بالباطن والظاهر وان يستحضر 
عند عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه كما دل عليه تفسير الا حسان في حد يسسسثك 
سو*ال جبريل عليه السلام ومما لانزاع فيه أنه لايجوز لأحد أن يفسر الاحسان 
بمعنى باطل أو باسلام صورف .ثم يرتب عليه انه يهد رمماكان قبله فان قعل 
ذلك يكون مرتكيا انواعا من الجرائم منها ترتيب أحكام الد ين الا سلامي الحقيقي 
على الصورى الباطل عتد الله وذ لك مثل الحكم المذكور في حديث عير هذا 
ومنها انه يلزه أن يكونللدقد رضي هذ أالمعنىالباطل وأخبر في كتابه برضساء 
عنه وهذ! من أكذب الكذب على الله , وضها ان يكون فاعل ذلك مفتريسا 
على الله ملحد! في لياه مرتها تلك الاحكام على مايترتب في الاسلام الصورى 
الباطل مثل هذه الجرائم ويكون ذلك غل الممنى الباطل لايخرج مسن 


الاعتقاد الظاهرى الذى حك الثورى وغيره على المقتصر عليه انه'مناقتق 


)1( فتح البارى : ۷۴۳/۱ 
(Y۲)‏ صحيح مسلم : ۱۳۷/۲ 
ري الا يضاح المين في. هدم الا سلام للكفر:المشين : ص 6 - ه٠٠‏ 
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باق على كفره عو*اخذ بنا عمل في الجاهلية والاسلام فأئ قيمة لهذا 
ألا سلام الصورى الذى حقيقته نغاق » 

قال الامام البخارى : باب - اذالم يكن الاسلام على الحقيقة - 
وكان على الاستسلام والخوف من القثل لقوله تحالى ج قالت الأعراب آنا 
قل لم توثمنوا ولكن قولوا أسلمنا # . قاذ! كان على الحقيقة فهوعلسى 
قوله جل ذكره ‏ ان الدين عند الله الا سلام # قال الكزماني , قوله : 
على استسلام ء أى : الانقياد الظاهر فقط .,ء وأسلمنا , أى 
د خلنا في السلم وليس استسلاما على الحقيقة , والا لما صح نفي الايسسآان 
عتهم لأن الايمان شرط صحة الا سلام عتدهم ” . 

قال النووى : وأصل الايمان : التصديق » وأصل الاسسلام 
الاستسلام فقد يكون:المر* مسلما في الظائهر فير . منقاد في الباطن وقد 
يكؤن صاد قا في الباطن غير منقاد في الظاهر . 

ونقل الكرماني عن الجوهرى في الصحاح انه قال : أسلم » أى : 
د خل في الاسلام وهو الاستسلام » ومثله في القاموس » وقد استفدنا 
من هذا ان الاسلام قسمين. ء کماا قال البخاری وشارحه أحدهما الاسلام 
الصورى وثائيهما اسلام حقيقي . ولذلك قال الراغب في .المفردات » 
والا سلام في الشرع على ضربين : أحدهما دون الايماق وعو الاعتسراف 
باللسان وه يحقن الدم حصل ممه الاعتقاد أولم يحصل واياه قصد 


بقوله تعالى يخ قالت الأعراب آمنا قل لم توثمنوا ولكن قولوا أسلمنا # . 
)١(‏ الايضاح.المين في هدم الاسلام للكفر النشين :اص ٤‏ -هء 
(؟) البخارى. يشرح الكرماتي : ۱۲۸/۰ ء 

ز(ع) النووى : ۲۲۰/۱ . 

(؟) مقردات الراغب : ص ١‏ . 





والثانتي فوق الايمان وهو : مع الاعتراف اعتقاد بالقلب ووفاء بالفصل 
واستسلام لله في جميع ماقضى وقد ر وقد أقصح يأن الاسلام ضربان » قسال 
الحافظ في الفتح : وقال المازرى أن من شرط المتقرب أن يكون عارفا 
لمن يتقرب اليه ه يقول محمود احمد مهدى : * الاسلام عند ذوى الأفكسار 
السطحية والمفاهيم العائرة هو الدين الذى جاء به هات النبيين محسد 
صلى الله عليه وسلم ولا تتعددى كلمة الا سلام عنهم الى ماسواه وقبله من الأد يان 
قال ابن تينية في موافقه صريح القول : لاريب أنه يجب على كل احد أن 
يو*من بما جاءيه محمد صلى الله عليه وشلم بايمانا عاما مجملا الى ان يقول : 
واما ماوجب على أعيانهم فهذ! يتنوع يتنوع تقد رتهم ویجب على من سمسسيع 
النصوص وفهمها من علم التفصيل مالا يجب على من لم يسمعها , وأسا 
التفصيل فأوجب الله فيه العلم ووجب فيه ما أوجب اليه من ذلك كقوله تعالى : 
“و واعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم # وقولسه : 
بو فاعلم انه لا اله الا اللهر ي وكذلك يجب الأيمان يما أوجب الله 
الايمان. به فضي هذا رد على من زم أن الا سلام والا يمان قول باللسان وغل 
بالاركان من غير فهم + يما يتكلم به من الفاظ الايمان ١‏ ولام الشيخ فاد 
انه يفترض على كل احد أن يصد ق بتليه بجميح ماجاء به الرسول صلى اللسه 
عليه وسلم ويتضمن ذ لك معرفة معاني النصوص من العقائد الواجبة والفراشسض 
اللازية كفرض العين . 

أقول والله التوفيق : معرفة نضوص الشرع لايد متها لكل مسلم 
فالحكم على الشي* قرععن تصوره . وبناء على هذه القاطاة المتطقية يلسسنم 
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على المسلم أن يكون ليه سلاح » وذلك السلاح هو معرفة اسلوب القرآن. 
وينقسم ذلك الى أقسام : أن عن يستقري* النصوص القرآنية الد الة علسسسى 
الأ حكام الشرعية يجد أن بعضها بين في ذا لايحتاج الى ايض ساح 
وبنعضينا يحتاج الى بيان وتفسير بأن يكون اللفظ مجلا يحتاج الى . تفسسير 
أو خفيا يحتاج اظهار , أو شكلا يجتاج الى بيان فمن الأول قول : 
والذين يرمون المحصنات م لم يأتوا بأربعة شهد *١‏ فاجلد وعم ثمانيسسسن 
جلدة # ومنه أيضا آيات اللعان : ها والفين يرمون أزواجهسم # الآية 
نان هذه الآيات ظاهرة المعتى. وأضحة في تعيين المراد وهو : كيفيسسة 
تعيين اللمان وسببه » وقد جاءت السنة مبينة الأثار التي تترتب على اللعبان 
ومن النوع الثاني المحتاج الى بيان الأمر بالصلاة والزكاة فان القرآن لم يوضصح 
عد د الركعات ولا وقاتہا وهياً تها وكذ لك الزكاة لم يوضح مقدار الزكاة السى 
غير ذلك من النطلق والمقيد والجمل والمفصل والخرض عندى بيان. أن 
السام مل بمعرفة أمر د ينه من هذه الأمور كلها حتى يكون سلما حقيقيا لسه 
حرمة السام الكاملة واحلال العقيدة السليمة محل الشرك واحلال العلم محل 
الجهل . والتمسك بالستة يال المادة كل هذ! يجعل الا نسان طزمًا بمعرفة 
مانبى اليه عنه وما أمربه وان ينيف ماكان عليه من عاداة سيكة وجهالة لا تواقق 


الشرع كي. يغفر له ماسلف أيام جاحليته اذا تاب وأتاب » قال تعالى: 


>٥) > (‏ قل للذين كقروأا ان ينتهوا يغفر لهم ماق سلف # . قال اين جرير 


ان ينتهوا. عمااهم عليه مقيمون من كفر يالله ورسوله فيثييوا الى الايسسسان 


(۲) بدران اپو العينين : ص 3 ‘Fe Fe‏ 
ر+) المصدر السابق ‏ : ص «#-ع. 


(؟») ابن جریر الطبری : ج ۾ ص ۲8ء 
< ررم | ۹4-^ 
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يغفر الله لهم ماق ءضى من اتهم تيل ايماتهم. واتابتهم الى طاة أللنه 
وطاعة. رسوله بايماتهم وتوبتهم » فذكر انتا هم من الكفر وهوعمل قليسي 
وافاد قوله ” تنيبوا ” ان الانتهاء المذ کور یستلن انابتہم ورجو عہم ظاهرا 
وباطنا الى الايمان بشريمة الا سلام وعو ايضا عمل قلبي والايمان بها 
يلوم الغيل بها اذ لولم يوثيتوا وام يحملوا قهم كفار فلم.يصداق علیہسسسم. 
انهم انتهوا عن كفرهم ٠‏ قال ابن كثير : أن ينشهوا عنا يهم فيه من الكفسر 
والشقاق والمتاد ويد خلوا في السلم والظاعة والا نابة يغغرالهم ماق سلف 
ثم: بين ان حد يت ابن سعود ” من أحسن في الاسلام لم يو"اخذ يما عسل 
في الجاهلية ” وحديت ”الا سلام. يجب ماتبله “ يستفاب منهما ان المراب 
من. الا نتها* انتهاء القلب عما اكتسبه من العقائد الشركية النستلزمة للعنسات 
والنشاقة مع الد خول في الا سلاءفي الذاعر والباطن وبعد ان يفملوا ذلك 
يففر لهم ماسلف -- فظهر ان المراد من الحديثين المذكورين في كلامسه | 
ما أزيد به في الآية مع حسن الاسلام قلبا بالدخول في حقيقة:الاسلام والمسل 
به بالطاعة والا نابة لا مجرد قول اللسان : آمنت وانتهيت عن الكفر وتركست 


كتبه بل لابد: أن:ينتهي قلبه عن كل كفر والحاد وتعلق يعبان ةاله باطسل 
وعقيد ة ياطلة وغن كل حمل للآية على أي مدنى الحادى دح المك, بكون ذلك الاله 
الباطل الذى. كأن قد اعتقده حقا طاغرتا يأمر. الله بالكفر به واجتنسباب 
عبات ته والتټری منه ومن آهله والله انموفق . ۰ 
)١(‏ الايضاح السين في هدم الاسلام للكفر المشين : ص ۹د١٠‏ . 
(50) تفسير ابن كثير. + ۲۰۸/۲ 
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٠‏ أقول الله التوفيق ۽ العادة السيئة في النفس سن أسواأ 
الأمراض وأصعيم! لاجا لقوة تحكمها في الانسان ولابب للسلم من كفاحهنا 
والتغلب عليها والا ظسبل الإنشان اسيرا اليها لايسزيين الحق والباطل 
والقلب يو“اخذ الانسان..بما كسب لقوله تعالى و فأصابهم: سيشسات 
سيوا ۾ وهذا لانزاع فيه بين الملنا* لوروده قي محكم الكثاب » 
تال الله عزوجل : ٭ ولکن یو'اخذک ہہا کسبت قلوکم چ وقوله 
$ ليجرئ الله كل نفس بما كسبت # وقال تعالى : ٭ والذين كسبسوا 
السيقات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة مالهم من الله من عاص # وهفره 
الآيات وغيرها مذ كور فيها من التخويف من العادة المخالفة والمكابرة في 
الد ين بغيرها ما أنزل الله وما شرع مايرد ع صاحب العقل ويجعله واقفينا 
عند حدون الله وهنا وبعد ان بينت الاسلام ماهو وعرفته في آول هنذا 
البحث تقول ايضا انه دين الله الخالص الذى أوحاه الى نبيه صلى الله عليه 
وسلم وهو ايمان وعمل يمثل المقيد ة والا صول التي تقيم عليها شرائع الا سلام 
وضها تنبثق فروه والعمل بمثل الشريعة والفروع التي تعتير امت ان اللا يمان 
والعقيد ة والا يمان والعمل والعقيدة والشريمة,كلاهما مرتيط بالآغر ارتيساط 
الشار بالاشجار أو السيبات بالأسباب والنتائج بالمقدمات وين أجل هذا 
الترابط الوثيق يأتي العمل مقترنا بالايمان في أكثر الآثيات القرانية قسال 


تعالى : و وبشر الذين آمنوا وعلوا المسالحات ان لهم جنات تجرى من 


٠٠۹ الآية ”وى” المعجم المفهرس لالفاظ القزآن ص‎ ٠ سورة الزسر‎ )١( 
٠۸ (؟) سورة الققرة.: الآية *م؟؟” 'امعجم المفهيلا لفاظ القرآن ص‎ 
ow سؤرة لقوق تر بسب لال‎ .)۲( 

(ع). العقاعد الاسلامية : ض ۷ 

(ه) سورة اليقرة : الآية * م؟”. 
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وقال جل ذكره  :‏ من عمل صالحا؛ من ذكر أو انشى ولو 
مو'من فلنحيينه حياة طبية ولنجزيئهم أجرهم يأحسن باكانوا يعطون # . 
وقال يضا : ا أن الذين آمنؤة وعمثوا الصالحات سيجمل لهسم 


الرحمن ود1 # . 
مقهىم العقيدة والا ينان × 


مفهم الاينان أو العقيدة ينظم ستة أمور : المعرفة باللجه وبأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا ‏ والمعرفة بدلاعل وجوده ومظاهر عظمته فسي 
الكون والطبيخة . 

ثانيا : الممرفة بعالم ماوزا* الطييعة أو العالم غير المنظور وما فيه 
من قوى الخير التي تتمثل في اللائكة وقوى الشر التي تتمثل في ابليسس 
وجنوده من الشياطين . والمعرفة بنا في هذا العالم أيضا من جسن 
وأوواح . 

ثالثا : المعرفة بكتب الله التي انزلها لتحديد معالم الحسسق 
والباطل والخير والشر والحلال والحرام والحسن والقبيح . 

زابعا : المعرفة بانبياء الله ورسله الذين اختارهم الله ليكونسسوا 
الام الهدى وقادة الخلق الى الحق . 


١1١ سورة سيم : الآية ۶ ج#جيل.‎ )١( 
. (؟) العقائد الاسلامية :م ض ړ‎ 
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وغاسا : المعرفة باليم الآخر وما فيه من بعت وجزا* وشسواب 
وعقاب وجنة ونار . 

ساد سا ۽ المفرفة بالق ر خيره وشره وهو الذى يسير عليه نظسام 
الكون ف الخلق والتدبير . ووحدة العقيدة في : مفهم الايمان »وهي 
التي أنزل الله بها كتبه وأرسل بها رسله وجعلها وصيته في الأوليسن 
والآخرين . في عقيدة واحدة لاتتبدل بتبدل الزمان أو المكآن ولا تتفيسر 
بتغير الأفراد أو الأقوام , قال تمالى : يخ شرع لكم من الدين ما وصى 
به توحا والذى أوخينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسی وعيسى أن اقيمسوا 
الدين ولا تتفرقوا فيه # . وما مره الله لنا من الد ین ووصانا به كما وصبى 
به .رسله السابقين هو المقائد وقؤاد الآيمان لا فروع الدين ولا شراشصه 
المملية فان لكل أمة من التشريعات العطلية مايتناسب مع ظروفها وأحوالبا 
وسمتواها الفكرى والروحي ., قال تمالى : يخ لكل جعلنا منكم شرعسسة 
ومنهاجا # وانما جعل الله هذه المقيدة عامة للبشر وخالدة لما لها 
من الأثر البين والنفع الظاهر في حياة الأفراد والجماعات » فالمعرفسة 
بالله من شأنها ان تفجر المشاعر النبيلة وتوقظ حواس الخير وتربي ملكسة 
المراقية وتبعث على طلب معالي الأمور ‏ أشزافها , والمعرفة بالكتسسب 
الالبية : اننا هي عزفان بالمنهج الرشيد الذى رسمه الله للانسان كي 
يصل بالسيْرَ عليه الى كماله النادى والأدبي والمعرفة بالرسل انما يقصد 
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بها. تزسيم خطاهم. والتخلق بأخلاقهم والتآسي بهم باعتبار أنهم يمثلسون 
القيم الصالحة والحياة النظيفة التي أراد ها الله للئاس والمعرفة باليسيم 
الآخر هي أقوى باعث على فعل الخير وترك الشر » والمعرفة بالقسدر 
تزؤد المر* بقوى وطاقات يتحدى كل العتبات والصعوبات وتصفر د وتنا 
الأحداث الجسام وهكذا بيدو بجلاء أن العقيدة ائما يقصد بها تهذيب 
السلوك وتزكية النفوس وتوجهها. نحو المثل الأعلى ‏ فضلا عن أنها. حقائسق 
ثابتة وهي تعد من أعلى المعارف الانسابية : ان لم تكن أعلاها , 
على الا.طلاق وتهذيب سلوك الغرد عن طريق فرس العقيداة الدينية صو 
اسلوب من أعظم اساليب التربية حيث ان للدين سلطانا على القلوب والنفوس 
وتأثيرا, على البشاعر والأحاسيس ولا يكاد يوازنه في ساطا نه وتأثيره شسيء 
آخر من الوسائل التي ابتكرها العلماء والحكماء ورجال التربية » ففسيرس 
العقيدة في النفوس هو أمثل طريقة لايجا عناصر صالحة تستطيع ان تقم 
بد ورعا كابلا في الحياة وتسهم بنصيب كبير. في تزويد ها بما هو اتقع وأرشد. 
اذ ان هذ! اللون من التربية يضف على الحياة ثوهيا من الجمال والكمال , 
ويظللها بظلال المحبة والسلام ومتى سادت المحبة ارتفعت الخصوصسة 
وائقطع النزاع وحل الوفاق محل الشتاق وتقارب الناس وتألفوا وسعى الفرد. 
الى خير الجماعة وحرصت الجماعة على اصلاح الفرد واسماده ومن ثم تظهسر 
الحكمة واضحة من جمل الايمان عاءا, خالد | وفي ان الله لم يخل جيلا مسسن 
(و) العقاعد الاسلامية : ص .ووو / ط . الاولى. 


٠.١١٠١ ١١ (؟) المرجعالسايق  4 ص‎ 
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من الأجيال ولا أمة مث الأّمم من رسول يدعو الى هذ! الايمان وتعميسسق 
جذور العقيدة وكثيرا ماكانت تأي هذه الدعوة بعد فسان الضمير الانسائبي 
وبمد أن تتحكم القيم العليا ويظهر أن الانساق أشد مايكون حاجة الببى 
معجزة :تعيده الى فطرته السليمة ليصلح لحمارة الأرض وليقوى على حمل أمانة 
الحياة » ان هذه العقيدة هي الروح لكل فرد بها يحيا المياة 
الطبية ويغقد هنا يموت الوت الروحي » وهي التور الذى اذا عى عنه الا تسان 
صل في نآرب الحياة وناه في أودية:الضلال » قال تمالى  :‏ أو من 
كان ميتا فأحييناه وجملنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في :الظلمات 
ليس مخارج منها # ان المقيدة مصدر العواطف التبيلة والمشاعر الطبيبة 
ومنبت الا حانيسالهريغة فما د من فضيلة الا تصد ر عنها ولا صالحة الا تيرد 
اليما » والقرآن الكريم حينما يتحدث عن الصالحات انما يذكر الحقيدة في 
طليعة أعمال الخير - كأصل تتفرع عنه وكأساس تق عليه لقوله تعالسى + 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشبرق والمغرب ولكن البر من آمن الله 
واليم الآخر ج 

أقول وهالله 'التوفيق .: هذه العقيدة عقيدة الرسل التي ارسلهم الله 
بيجا , فيها اصلاح البشر غاجلا وآجلا وكماله الخلقي في تدعتو للصبر 
والا خلاص والرسل عليهم الصلاة والسلام لهم منهج في غرس هذه المقيسدة 
بين فكانت الرسل تمِرض على الناس هذه العقيدة عرضا كله السهبولبة 
)١(‏ سورة القُعلم : الآية ” ٢٣ر‏ ”. 


(۲) سورة اليقرة ١‏ : 'الآية ” باد ”, 
(+) االعقاعد ' الاسلامية : 5( ١‏ 
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واليساطة والئطق فتلفت أنظارهم الى ملكوت السوات والارض وتوق ظط 
عقولمم الى التفكير في آيات الله وتتيه فطرهم الى ماغرس فيها من شصوز 
بالف ين واحساس بعالم وراء هذا الغالم النادى وعلى هذه الستسسن 
مضى رسؤل الله صَلى الله ياه وسلم يفرين هذه لقي في تفوس مته 
لافنا آنظازهم وبوجها افكارهم وصوقظا عقولهم © متعهداهذ!المسوس 
بالتربية والتنسية حتى بلغ الفاية من النجاح واستطاع ان يتقل الأسلة 
من الوثنية' والشزك الى عقيدة التوحيد ويلا قلهها بالا ينان واليقين كمسا 
أستطاع ان يجهل من أصحابه قادة في الاصلاح وائمة في الخيز وان يلق 
جيْلا' يمتز به بالايمان ويعتصم بالحق فكان هذا الجيل كالشض للد نيا 
زالعافية للثاس وف شد الله لذا الجيل بالتفوق والانتياز فقال : 
)١(‏ ب كنتم. خير أمة أخرجت للئاس تأمرون بالممروف وتدهون عن الننكسسر 
وتو*منون 'بالله ¢ ول بلغ الايمان في نفوس هذا الرفيل بلغا عظيشا 
من الآثار على النفس والتسابق للشهادة ولين الجانب بعضهم لبعض » 
والتواضع مع الفلظة والشدة على الكفار , وقد وصفهم القرآن الكزيم يهسذه 
(؟) الصفات كلها قال تعالن :بو محمد رسول الله والذين ممه آشدا* علسسى 
الكفاز رحما" بينهم يغ وقال : و يو"ثزون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة ع ل 
الى غير ذلك من الآيات المتنائرة في القرآن الكريم التي تبين صفاتهيسسم 


(۴) المجيدة من الزغبة في الخير والحب في الله واليخض في الله وقد و ردت 
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الأحناد يث الصحاح الد الة على فضل الحب في الله والبغض فيه من ذ لسك 
حد یت انس رضي الله عنه : الثايت 7 في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى اللهعليه 
وسلم قال : ” ثلات من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان ان يكون اللسه 
ورسوله أحب اليه نا سواضنا وأن يحب المرء لايحبه الا لله وأن يكسسره 
أن يعون م في الكفر بهد ان انقذه الله منه كما يركه ان يقذدف -0 
و » وقد لاحظ الرعيل الاول هذه القاصاة فطبقها فكان 
والايقار شمارا لهم بميزون به وعنوانا لهم يعرفون به , ويرجون الد خسول 
في الظل الظليل الذى نص عليه حديث ابي هريرة الثايت قفي 
الصحيحين للمتحابين » ونص الحد يث عن أبي هريرة رضي الله عنه غن 'النيسي 
صلى الله علية وسلم قال : ” سبعة يظلهم الله بو لا ظل الا ظله امام عادل 
وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل ورجل قله مملق بالساجد ورجسسلان 
تحابا في الله اجتمما عليه وتغرقا غليه » ورجل دعته ابرأة ذات جسن 
وجمال فقال : ائي اخاف الله رب العالمين » ورجل تصداق بصد قببيسة 
فأخفاها حتى لاتملم شماله ما انفقت يمينه , ورجل ذكر الله خاليا ففاضست 
عيناه *. متفق عليه » ْ 0 

أقول وبالله التوفيق : هذه الصفات المتقدامة ورد ت بها النصوص 
الكثيرة كما بينت » وتال على فضل الحب في الله وقد أخرج سلم في 
eT‏ ابي هريرة رضي الله عنه قال » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” ان الله تعالى بقول يي القيامة اين المتحايون في جلالسي 
0 * روا مسلم » وأيضا قد ١‏ 


في متاقب الا تصار من حديث اليزا* بن عازب رضي الله نهنا عن 
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الثبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الا نصار : ” لايحبهم الإ مو'سن. ولا يببفضهم 
ألا منافق ” . متغق عليه . ۰ 

وعن. معان بن جبل رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : “. قال الله عزوجل : المتحابون في جلالي لهم مناير من نور 
يغمطهم النييين والشهد ا* * رواه الترمذى وقال : جد یپ حسن صحيج . 

وعن ادا ريس الخولاني قال : د خلت مسجد دمشق فاذا فتى براق 
الايا وان اناس معه فانرا اختلفوا.في شي * اسند وه اليه وصد روا عن رآیه 
فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما كان من الفد هجسرت 
فوجد ته قد سيقني بالتهجير ووجد ته يصلي فانتظرته حتى قضى مصلاته 
ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت : والله اي لأحبك » فقال :ألله, 
فقلت : ألله . فقال : ألله ء فقلت : آلله © فأخذ بحبوة رد أ* فجيذ نبسي 
اليه ء فقال : ابشر فانتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
قال الله تعالى . : وجبت محبتي للمتحابين في . والمتجالسين في 
والمتزاورين في + والمتباد لين في » رواه مالك في الموطأ باستاده * . 

أقول «بالله التؤفيق : اذا كت اعطيت لمحةعما في الرعيل الأول من 
الايثار الذى جليه اليه الاسلام وتحاليمه كما بينت الأحاد يث السابقة والآيات 
القرآنية التي نصت على انهم رحماء بينهم أشد !*على الكفار » وما فيهم سسن 
تسايق في جلب الخيرات وكسببها حتى كأنهم ينظرون اليّ الساعة وقد 
قامت وصجائف الجسنات والسيئات قد نشرت أمامهم كما صورة الأحاد يسك 


قربيا . فاته بجر بنا ان نبظر الى الاسلام ايضط من زوية أخرى هي : زاوية 


- متّعر, ( لمر رس و( كام رالسغر ص مداه 
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السماحة والوفاء لتعرف كم جلب الاسلام للانسإن من كمال ياله من كمال وسن 
تممة يالها: من نعنة » يقول الت كتور المرجون : ان. العالم يتطلع من نوافذ 
التاريخ الى حضارة تنقذه فن ويلات الخوف والرعب ود نس الضمير وتعيسده 
الى الطمأنينة :والسكينة .. وتمحو من قلوب الشموب والا مم د قائن الأحقساد 
والأضغان وتر اليهم: الأ ئغة والمحية والاخا* وطهارة الضمير وصفاء الوجد ان » 
فأين يجد العالم تلك الحخضارة التي تجقق له هذه الاحلام بعد هذه التجارب 
القاسية المريرة انه لم يجد ها ولن يجد ها في : د يموقراطية أوربية فاشلة » 
ولم يجد ها"ولن يجد هأ:في الشيوعية.الملحدة الطاغية الها ة لأ مجاد الا نسانية 
ومقوماتها الطبيعية ولم.يجد ها.ولن يجد ها في علم أبريكا وصواريخها المد مرة 
ورو'ونن أموالها الفاجرة .ولكنه :اذا أراد ها فاته يجدها في ظل الايمان بالله.. 
تعالى ايمانا يطهر البشرية من رجس الانانية والأثرة وتقد يس المسسادة 
العمياء , ايمانا لايخدع ولا يخدع , ايمانا صريحا واضحا لايسمى الاشياء 
مدانية :ولا يسمي الفسوق عن جادة: الأدب حضارة ء ايمانا يرفع النفسس 
الانساتية الى آفاق علوية. تجصل من الضمير الانساني حارسا يقظا على 
سلوك الأفزاد والجماعات يراقنهم في ب آخل مخدعهم وخارج. بيوتهم ويكون 
معهم آین ماکان . 

أقول وبالله التوفيق : قد ذم الله التبفرقة والتنازع والتد ابر 
وتهى المسلمين عن ذلك فقال : × ولا تتازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ٠#‏ | 
وأمر بالصبر والتكاتف والاعتصام بحبله المتين .. فقال جل ذكره : « واعتصموا | 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا + وامتن على المسلمين بالاخا" بينهم فقال : 
بو فأصيحتم بنصمته اخوانا ي ء لى : بالألفة . 

أقول وبالله التؤفيق : هكذ! نجد روح الاسلام تتمثل في الحب والا خاء 
تعد ما رأينا مثلها الغليا:قيما شبق. , - واف! كان الاإسلام قد قق 
السماحة والحب والايثار والاخاء فانه كذلك حقق_الساواة فهو أيضا, 
د ين الساواة يقول.محد :عطية: . ان. الاسلام يعامل. الجميع معاطة واجسدة 
)7( عظمة الا سلام :2 ؟5/ 02-4 وسمائحة الا سلام 11ر٠‏ مع . 
ا سورع (لوشال (مرت جب 
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..وينظر الى الجميع نظرة واحدة. ويعطي كل ذى حق حقه فقي الصلاة 
تجد المسلمين في صفوف متساوية لافرق بين غتي وفقير وأبيض وأسسود 
ورفيع ووضيع في صلاة الجماعة فهم متساون أمام الله يميد ونه ويستغفرونسه 
هم جميعا يتمتعون بالا خاء والساواة له يركمون ويسجدون » ویسبحسون 
ويلبون وفي الصيام كذ لك نجد هم متساويين وقي العقوبة سواسية أيضسسا 
قال تعالى : ٭ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والمين بالعين والائف 
بالأئف والأدن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص # هكذا نجسد 
المدل متمثلا في الا سلام في كل صغيرة وكبيرة حتى الجروج قصاص فبلا 
يترك حقا لاحد يضيع ولا يأخذ من أحد اكثر سا جتى . والصحابسة 
رضوان الله عليهم كانوا يطبقون هذه التماليم نصا وروحا ٠‏ ولايتركون بابا 
فقد جاء في كتاب عظمة الا سلام ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ شكا اليسه 
رجل من اقباط مصر سوه معاملة ابن عبرو بن الماص له وضره اياه ومسو 
حاكم مصر آن ذاك ,بقوله له ” أنا ابن الأكرمين ” تجد أن عير المسادل 
يدعو ابن الأكرمين واياه ويأمر القبطي ان يضرب .ابن الأكرمين كما ضريسسه 
فيمتئع المصرى لأن ابن الماص لم يضربه » م:ينظر عبرين الخطاب الى عبرو 
ابن الماص ويقول قولته المشهورة : ” متى اشتعبد تم الناس وق ولد تهسم 
امهاتهم احرارا " يقول. محمد عطية : ولا تبالغ اذا قلنا ان الذميين مسن 
غير المسلمين كانوا يتمتعون بالساواة 9 البلاد الاسلامية لتنفيذ قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم ” لمم ماليا وعليهم ماعلينا ” وما ورد أيضًا عنه : 
)١(‏ سورة المائدة : الآية *م ”. 

(؟) فظمةالاسلام ۽ 16/۲ = 1 ۷ 


(r)‏ هذا جز" من حد يث ورد في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الى ملوك 


حمير ذكرها ابن هشام :۱۱۹/4 .. 


000) 


من آذى ذميا فأنا خصصه بور القيامة ” فالا سلام دين الا نسائية والد ميقراطية 

وإلا خلاق النبيلة ٠‏ ولو اتتشر الاسلام في العالم لساك السلم والسبسلام * 
وماكانت هناك حروب ولا استعمار . 35 

أقول «هالله التوفيق : من محاسن الاسلام التي لاتحصى اته لايدعو 
الى عصبية. ولا الى عنصرية وقد وحد , فهو دين مساواة ومحبة واخسا".. » 
ومشاورة » دين مد نية وحضارة » دين انسانية وكرامة: ويدعو الى الوصسسدة 
الشاملة بين السلمين في مشارق الارض ومغابهها ويتجاهل الخوارق بينهسم 
قال تعالى : ‡ ان هذه امتكر امة واحدة وانا.ريكم فاعيدون # . 

وقال صلى :الله عليه وسلم + ”ليس منا من دعا الى عضيية او ليس 
منا من قاتل عصبهه . وليس منا من مات على عصبية ” ٠.‏ 'وليس الغسرض 
من الساواة أن نتجاهل كفاة المالم » وشجاعة القائد » ومهارة الطبيب » 
وعد الة القاضي » واخلاص العامل ء وانتاج الصاتع لكل منهمرطاقة م 
ومقد رة وموهبة والطاقاتوالكفا*ات وإلمواهب تختلف باختلاف الافراد 
وأعمالهم وقد راتهم .» وقال عز شأنه : و تحن قسمنا بينهم معيشتهم فسي 
الحياة الد تيا , ورفعنا يبعضهم فوق يعض د رجات ليتهف يعضهم يعضسا 
سخريا خ فالأرزاق .بيد الله وقد نجد أخوين احدهما رزقه ميسر وكثير , 
والآخر رزقه ضيق, وقليل » فيكون الأول فنيا والآخر فقيرا »فالنتاس 
(9) اخرجه الخطيب في ترجمة داود بن علي بن خلف عون اسمساق 

بن ابراهيم عن عيسى بن يونس عن الاعش عن ثقيف عن ابن مسعود 

وهو ضعيف وحكم ابن الجونى يوضمه ٠‏ فيض القدير : 196/04 
)۲( الحد يث آخرجة ابو د اود الأداب عن جبير بن مطعم , وهسيو 

حسن ويعضهم ضعمفه + فيض الق ير شرح الجامع الصغیر ۲۸٠1/۵‏ 
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مختلفون في استعد اد اتهم الفطرية التي وعيمم الله اياها فهذا فاقسق 
الذ كا* وذ الك متؤسط وهذا نشط محب للعمل ء وذاك كسلان يفضتل 
الراحة » وق نظم الله العالم والكون والحياة قال تعالى  :‏ ولوهاء 
زبك تجعل الئاس أمة واحداة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذ ليك 
خلقتهم # ولهذ! يقول مح الغزالي : فتحن نرى فيهذ! الاسسلام 
الجامع الكفاية المشعية للازمات الروحية والفكرية التي يعاتيها التسساس 
ويتطلعون مها الى مخرج ونرق فيه النهج الذى ينفي متاعب الحيسسرة 
والشرود وييهد اسباب الفضب والطرد ويصل الانسان بالله صلة تاعسية 
كريمة ٠.‏ 

اقول الله التوفيق اذا كنت بيقت يحض محاسن الاسلام في 
العدالة والسماحة والاخاء والأثرة فانه لايقوتتي أن أبيْن كذلك ساحسة 
الاسلام بالعهود وحرصه على الوص والعهد والمواثيق : والناظر فسي 
تصرفات قاد ة الفتوحات الا سلامية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسليم 
وامراته وولا ته وتلاميذه من التابعين وتابعیهم یری أنہم کاتوا أحرص على 
الرفق والسماحة قي تنفيذ العهود والمصالحات من كل احد .. مسا جمل 
المعاهد ين والمصالحين يتعاونون مع السلمين في صدق واخلاص نتيجة لميا 


.51(4 سورة هود ا الآية”‎ ۴١( 

(+) مع الله دراسات في الدعوة والدعاة : ص + ء محش الغزالي . 
(>) سماحةالاسلام : (/؟5) ء محط صادق المرجون. 

(ه) الموسوعة في سماحة الاسلام ٣١/١ ١‏ سا٣‏ . 
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رأوه من العد الة الرحيمة في معالة السلمين لهم » يقول الا مام أبو يوسف : 
في كتاب الخراج : انما كان الصلح يجرى بين السلسن وأهل الذءة في 
أن * الجزية وفحت المد ن على الا تهدم بيعتهم وا كناقشهم داختل 
الدينة ولا خارجها وعلى أن يحتهوا لهم دماءهم وعلى أن يقاتلوا من تاوعهم 
من عد وهم وین بوا عنم ثم يروى أبو يوسف عن الامام: مكحول الشاي ان ابا 
عبيد ة بن الجراح رضي الله عنه صالههم بالشام: واشترط عليهم حيسسسن 
د خلها أن تترك كنائسهم وبيعهم وطلبوا مته أن يجعل لهم يوما قي السنىة 
يخرجون فيه ضلبائهم بلا رايات وعو : يى عيد هم الأكبر فأجايهم الى 
ما طلبوا ووفى لهم المسلمون بشرطهم فلما رأى أهل الذمة وفا* السلميسسن 
وحسن سيرتهم فيهم صاروا أشد!* على عد و السلمين وعونا للسلمين على 
أعد اقهم فبعث أل كل مد ينة ممن جرى الصلح بينهم وبين المسلمين رجالا 
يتجسنون الا خبار عن الريم وعن ملكهم فأتوا الرسل يخبرون بأن الرم قد 
جمموا جموعا لم ير مثلها » وتتابعت الا خبار على ابي ید ت بهذا التبا 
فاشتد عليه ذلك وعلى السلمين » فكتب ابوعبيدة بهذا الى كل وال سن 
خلفه في الندن التي صالح أهلها يأمرهم ان يردوا عليهم ماجبي مهم مسن 
الجزية والخراج ‏ » وكتب لهم أن يقولوا لهم + انما رد د نا عليكم أموالكم لأنسه 
بلغنا ماجمع لنا من الجنوع وان اشترطتم علينا ان تشعك وانا لانك طلسي 
ذلك وقد رد دنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكر على الشرط وما كتبنا بيننسا 
وبينكم ان نصرنا الله عليهم ٠‏ فلما قال لهم المسلمون ذلك ورد وا عليهسسم 


)١(‏ كتاب الخراج لابي يوسف ص +*9-ه+9/ طالسلفية. 
(؟9) مكحول الشامي : ابوعيد !له ثقة فقيه كثير الا رسال » مشهور مسن 

الخاسة مات سنة بضع عشرة وماثة / م / عم التقريب : ۲۷۲۳/۲ 
(م#) كتاب الخراج لابي يوسف ا ص ©3156 . 
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الأموال التي جبوها مشهم ١‏ قال أهل الذمة للمسلمين : ردكم الله علينبا 
ونصرم علیم فلو کانوا هم لم یرد وا علینا شيغا » ویأخذوا کل شي* بقلي 
لنا حتى لايدعوا شيا » فما كتب ابو عيدة لعمر بيخبره بذلك أقسسسره.. 
وقال له : امتع المسلمين من ظلمهم والا ضرار بهم وأكل اموالهم الا بحقها 
ووف لهم شرطهم الذى شطت لهم في جميع ما اعطيتهم . 

أقول والله التوفيق : شكذا يكون الوفاء بالعهد , وهكفذ! تكسون 
السيرة النبيلة التي يرجى لأهلها التجاح والفلاح وتصلح لقيسسادة 
الجيوش . والشعوب فياليتنا صرنا الى هذا النصح وسرناعلى هذ االنهج. ليصيح 
الذى ترك 'لنا الآباء من صداق القول والوفا* بالعميد . وهكذ! تراه 
مرة أخرى حتى مع غير السسلمين » على جائب عظيم من السماحة والوفاء م 

ويهذا المرض الموجز يتضح كيف أحل الاسلام والمعرفة الصحيحة 
النافعة محل التقليد الأعمى وكيف عرض تماليمه مجالا لكل ناظر ينظسر 
بعقل قويم وقلب سليم فيتبين بعد النظر الصحيح كيف ان الا سلام أسمسد 
البشرية نظريا وعليا ومن تمام الفائدة ان أشير.الى النظر من الوجهسسيسبة 
العقلية فهو فكر يتوصل به الى الملم أوغلية الظن ومعنى هذا أن الاسلام 
لايقنع بخيالات أو أوهام وكذلك لايقنع بفكر يوصل الى جهل أو خرافسة 
ونصوص الاسلام تعصم العقول من الزلل أو الجيدة عن الطريق حتى لايضسل 
الانسان في متاهات الفكر وبيد ا*الحياة ٠»‏ وبنظرة عادية الى الاسلام يجذه 
يطلب من الانسان ان يحاسب نفسه ويتصف:الناس منه ويعطيهم حقوقهسم 
ويحكم على نفسه بنفسه » ويقول : اذ! عوللت أنا هذه المعاطلة التي اعامل 
بها فيرى فكيف يكون موتقي . ؟ وثماذ | الأشِعر . ويضع نفسه موضع غيره فسي 
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كل عمل يريد أن يعمله , واف! كان شطر الاسلام ياغتياره ددينا ود ولسسة 
وهو شظره التعبدى التبذيبي قدا أستقرت أصوله وكملت قواصاه في حياة 
النبي صلى الله غليه وسلم فان شطره العملي » وهو شطره النظامي فسني 
الحياة في صورة د ولة تق على تطبيق شرافعه وقوائينه هبسط سلطائها على 
العامة والخاصة لاقرار الحق والعدل بين أبناء الانسانية في مشارق الأأرض 
ومغاربها ٠‏ لايزال باقيا يتجدد بتجدن الاعصار والأجيال ويتبلسسور 
في صور من الواقعية كلما جدت الأحداث . وهذ! الشطر من الاسسلام 
لايزال ديتا في عنق الأمة الاسلامية يجب علهها تنفيذه » ورعايته ولسو 
يالقوة القاهرة في نظام انعدو والتعازير الزاجرة وقي صورة القتال اذا 
قاءت أسبابه . ومن ثم ترك الاسلام للأمة أمرنظام الدولة وأسلوب الحكم 
وعنوان الحاكم تختاره على مقتضى ” تطور ” الحياة الصالحة على سد ارج 
؟لزمن بعك ان ضمن لها مقومات البقا* . 

أقول وبالله التوفيق : في هذا المقال يتضح كما بين الكاتسسب 
سماحة الاسلام وسموه في كل الأمور التي من شأتها ان تقود الأمة السسى 
مافيه اصلاحها عاجلا وآجلا وسوى بيتهم في ذلك تسوية تامة . 

يقول محمد عطية في كتابه : عظمة الا سلام ففي الا سلام ساواة بيسن 


الرجل والمرأة في الثواب والعقاب وني التربية والتعليم ولا يتميز الرجل عليها 
الا أنه مطالبيالا نفاق عليها ورعايتها والد فاععنها قال جل شأنه في موقسف 
المرأة  :‏ ولهن على الذى عليهن بالمصروف وللرجأل عليهن د رجة # . 
فحب ا با التبي صلى الله عليه وسلسسم نت 
)١(‏ الموسوعة الاسلامية : 4إ /ره.ه. 

(؟) عظية الاسلام : ؟+/ؤه؟ ء مخف عطية 

(۳) سورة البقرة : الآية ” ورم ” ١‏ الممجم المفهزس + ص 505 . 
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مبادى* الا سلام وقواعده نشرها بين الرجال والنساء سواه من غير تفرقة . 

أقول ويالله التوفيق : من سماحة الاسلام ترغييه لأهله كلسي 
بيذ لوا الجهد. للغير فق رغب الأسلام في الصداقة بصفة عامة وفي عتقسق 
الرقية لانقاذف السلم من الرق ء وكما ان.الاسلام يسير بخطى متزئة ققد 
نص السلم عن التصدق يماله كله حتى لابيقى عالة يتكقف الناس ».قال 
ابن خزيلة في صحیحه ۰ : جد ثنا الد ورقي يعقوب بن ابزاعيم , حد لا 
عبد الله بن اد ریس قال : سمعت ابن اسحاق يذكر »قحد شتا محمد بسن 
رافع حد ثنا يزيد يعني : ابن هارون » اخبرتا محمد بن اسحاق مسن 
عاصم بن عمر ين قتاد ة عن محممود. بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال 
جا* رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيضة من ت هب أصابها من ينعض 
المعاد ن » وقال الد ورقي :: مثل البيضة من الذهب ق أصابها مسن 
بعض المعادن » وقالا. : فقال يارسول الله خذ هذه مني صدقة فوالله 
ماأصيحت أملك غيرها فاعرضعنه ثم أتاه منشقه الأأيمن فقال ومثل ف لك قأعرش عن 
ثم أتاه من شقه الأيسر فقال له مثل ذلك ء فأعصرض غنه 0 شم قال 
له الرابعة , فقال له : ” هاتيا مغضبا ” فحذفه بها 
حذفة لو أصابه لشجه أو عقره ثم قال : ” يأتي أحد كر بماله كله فيتصدق به » 
ويتكقف الئاس انما الصدقة عن ظهر غنى * هذا حديث ابن راقع وزاد 
اك ورقي خف عنا مالك لاحاجة لتا فيه » والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم : 
عن ظهر غنى عما يغنيه ومن يعول » افضل الصداقة جهد المقل كما جاه 
)١(‏ صحيح ابن خزيمة بتحقيق الدكتور محمد مصظفى. الاعظي 68/6 ط( 
(؟) ضعيفالاسناد محس بن رافع القشيرى النيسابورى ثقة عابد مسن ٠‏ 

الحاد ية عشرة مات سنة ذ .: /خ /م د ت س / التقريب : 
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في حدريث أبي هريرة : ” حد ٹتا عیسی بن ابزاهيم الغافقي » حد ثنسا 
ابن وهب عن. الليث أن أبن الزبير حد ثه » وحد ثنا. عمرو بن علي حفد تنسسنا 
ابن الوليد حد:تنا الليث بن سعد عن ابي البير عن يحيى عن جعدة عن 
ابي هريرة انه قال : يارسول الله أى الصدقة أفضل قال : * جهد المقل 


وابدأ بمن تمول * . 


(1) قوله في هذا الحدريث : * وا هن مرل هده اة 
أخرجها سلم في صحيحة : ٩1/۱,‏ وأحد في صنده 6/م/اع » 
والترمذدي : ٠۳۲/۱‏ + وقال : حديث حسن صحيح موالحديث 
له طرق كثيرة ذكرها الالباني في اروى الغليل في تغريج: منسار 
السبيل .: ع/ ١م‏ »ء ونذكر هذه الطرق وأصخابها ليتبين لنا 
وضع الحد يث وانه صحيح ورجاله ثقات . 

الطريق :الأولى هي : السيئة اعلاه والحاملة لرقم واحد 
والطريق 'الثانية طريق سعيد بن السيب وهي في البخارى : 
0 وتعبها .: ” خير الصدقة 'ماكان عن ظهر غنى وأبدأ 
بمن تمول ” . وهي في النساعي أيضا » ۲٠۲/١‏ والبيهقسي : 
4 واحمك : ۳/٣‏ .چ . 
الطريق الثالثة : عن محد بن عجلان عن أبي هريرة أخر جبا 
النساتي : ١/9هم‏ + الطريق الرابعة عننابي صالح عن ابسي 
هريرة أخرجها البخارق : 6 /ميرع وابوداود : ۱۷1۷ » 
والد ارقطني : مو موؤاحط : 09/06؟ و .دړ) و ٤٣ن‏ » 
و ۷ه وزاد في رواية من تعول يارسول الله قال : ” !مرأتك مسسن 
تعول تقول أطعمنى والا فارقتي » وجاريتك تقول اطممنسي 
واستمطني .» وولدك. يقول إلى من تتركتي ., واسنادها جيد » 
لكن في البخارى: ان أبا هريرة سكل عن هذه الزيادة. فهل هلني 
.من رسول الله صلئ: الله عليه وسلم. » فقال ۽ هذا من كيس أبي هريرة ء 
أروا* الغليل : م/ + ون باوج .ء محد تاصرالد ين ٠‏ الا الثاني . 
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أقول «بالله التوفيق : مكذا نرى السماحة حلت في كل شي * 
بالتساوى ودم الضياع ففي الوقت الذى ترغب فيه في البذل تحذر فيسه 
من التهور .والا شراف فالا سلام لا يرضى من السلم أن يبقى مكتوف اليد 
كما لايرضى منه الجشع وضم مد يد السا ة للغير وف فصلت الآيسسات 
البينات. ذلك أحسن تفصيل قال تعالى : ۾ أ ولا تجعل يد ك مغلولة 
الى عثقنك ولا تبسطها كل البسط فتقمد ملوما محسورا * وهذًا خطاب 
للرسول . صلى الله عليه وسلم ونحن أمته داغلون فيه » وهكذا نرى السماحة 
مرة أخرى تتطرق وتجول بين كل سهل وصعب حتى تجنب الانسان السلم 
كل شي * يعن له في حياته كي لايكون هناك صعب يرتقى + والسساواة 
الائسنائية من ضمن هذه السماحة أعني : سماحة الاسلام التي كنا نتكلسم 
غليها قربيا ء ذلك ان الاسلام يأخذ الأمر من جميع جوائيه ومن تواحيه جميعا 
فيكفل التحرر الوجد اني :ويكون تحررا مطلقا لايق على المعنويات وحدها 
ولا على الا قتصاد يات وحد ها ولكن يتس عليهما جميما فيعرف للحياة واقعها 
وللنفس طاقتها ويستثير في الطبيعة البشرية غاية أشو اقها وأعلى طاقاتها 
ويد فع بها الى التحرر الوجد اني كاملا صريحا فبشير التحرر الكامل لسن 
تقوى على عوامل. الضعف والخضوع والعبود ية ولن تتطلب نصبيها مسن 
العد الة الا جتماعية ولن نصبر على تكاليف العد الة حيان تعطاها » وهذا 
التخرز هو أحد الاسس الركيزة لبناء العد الة الا جتماعية فسي الا سلام بسل 


.” سورة الاسرا" : الآية ”و‎ )١( 
. (؟) العدالة الاجتناعية في الاسام : ص مم / ط سيد قطب‎ 
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هو الركن الأول الذى تقم عليه الأركان , يقول سيد قطب : اذا استشعر 
الضمير كل هذه التحررات” الوجة انية فخلصمن كل ظل للمبودية الا لله م 
وآمن الموت والأذدى والفقر والذل الا باذن الله . وانقلب من ضغسسط 
القيم الا جتماعية والمالية ‏ ونجا من ذل الحاجة والسألة » وتساس علسسى 
شهواته ومطامعه وتوجه الى الخالق الواحد الأحد الذى يتوجه له 
الجميع بلا استثنا* ولا استملا* ووجد بعد ذلك كله كفايته من ضسسسرورات 
الحياة مكفولة له بحكم التشريع والنظام ٠‏ اذا استشعر الضمير البشرى هذ! 
كله ووجد من الضمانات الواقعية والقانونية مايو*كذ في نفسه هذا الشعسور 
فلن يكون في حاجة لمن يهتف له بالمساواة لفظا وقد استشعرها في أعاته 
معنى ووجدها في حياته واقعا » بل لن يصبر على التغاوت القائم على تلك 
القيم اطلاقا . سيطئب حقه في المساواة وسيجاهد لتقرير هذا الحسق 
وسيحتفظ به حين يناله ٠‏ ولن يقبل منه بديلا » ولن يكون الفقير والضعيسف 
وحد هما الحريصين على مبد أ الساواة التابيع من الضمير المصون بالتشريسيع 
المكفول بالاكتفاء وحر ية النشاط والا رتزاق » بل ان الغني والقوى سينزلان 
عند ه بحكم استشعار ضميرهما تلك المعاتي التي حرص الاسلام علسى 
تقريرها وتثبيتها فيما أسلفنا . 

يقول سيد قطب : وذلك ماوقع بالغمل في المجتمع الاسلامسي 


قبل أربعة عشر قرنا . 


. بين الجافلية والا سلام : ص 5؟١ ء محمد مهدى شس ‌الدين‎ )١( 
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أقول الله التوفيق : هذا القرن الذى أشار اليه هوالسذى 
وقع فيه الايثاولى النقس ووقع فيه الجهاد والتسابق الى الخيرات لأن تسور 
القرآن لايزال آن ذاك ساطما في القلوب وامام العيون فينهل مته السلسم 
كل حين فلا يمل من فعل الخير والقيام به يقول محلد مجد | : ان 
حركة تقدم البشرية التي قاد تها رسالات الله تعالى الى الناس على لسسسان 
انبيائه ورسله وما أنزل عليهم من وحبى هذه الحركة العظيمة العريقة فلي 
عمز الزمان والا تسان والحركة التي قامت آن ذاك قامت تسير في ضسوه 
الكتاب والسنة قال تعالى : يخ هوالذى ينزل على عبده آيات بينسات 
ليخرجكم من الظلمات الى التور وان الله بكم لرو/ف رحيم چ وقال جل ذكره 
قي قد جام من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوائه سيبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات الى التور بأذنه ويهد يهم الى صراط مستقم # 

أقول. وهالله التوفيق : هذه الآيات وما تهدف اليه عل على أن 
القرآن هو حجة الاسلام الكبمرى بالاضافة الى انه هو المعجزة الخالدة , 
يقول محد ابو زهرة : فقد حارب الأوهام لأنه دعا العقول الى النظر في 
الكون والتعرف على اسراره وعجائبه ودعا الى تحكيم العقل في كل مايسد رس 
من قضايا سوا" كانت كونية أم كانت تشريعية . ودعا الى اتباع الحسسسق 


٠ عظية الاسلام : ؟5/ وس ء محمد عطية الابراشي‎ )١( 
سورة الحديد أ الآية 7 وخ‎ 9 


ر(؟) سورة الماكدة ‏ : الآية * ١٠.‏ - وذ 
ع المجتمع الا نساني في الظل الا سلاي ع ص ۲٤‏ محمد أيو زهرة ٠‏ 
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وما حكمت به شرائع الله على أهل الارض » وانه اذا دعا الى النظر العقلي 
في كل مايتعلق بالكون ونواميسه فقد وضع الأأساس لمحاربة الأوهام والأخيلة 
الفاسدة حيشا كانت ء والأوهام تعشش دائما في عش التقاليد من فير 
تفكير وقد حاربه القرآن وبذلك هدم البناء الذى تقوم عليه الأوهام والخبايا 
التي تعشش فيها فقتل عواليد الأوهام في صهدها وأمات بذورها فلي 
خبكها . 

أقول وبالله التوفيق : اذا كنت تكلمت فيما مضى على ساحة الاسلام 
وساواته للناس فان من ضمن هذه اللساواة ”* العدائة * التي لامثيل 
لها في القرآن فقد أمر القرآن بالأستشارة وكان الرسول صلى الله عليه وسلسم 
له مستشارين أمر بأن يشاورهم في الأمر وقال محمد عطية في كتابه عظسة 
الاسلام بعد ايراد لما قد مت » قال هذا كثير جد! مما يوءيد القاعدة التي 
كانت تسير عليها الحكومة الا سلامية منذ فجر الا سلام وهي قاعدة المشورة 
وتبادل الرأى وهي : أساس النظام الد ستورى الد يمرت.راطيوقد أثر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : ” اسنعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم 
عبد حبشي كان رأسه زبيبة ” فالزسول صلى الله عليه وسلم يأمر بطاعة أميسر 
السلمين ولوكان عبد!ا حبشيا أسود اللون والرأس وهذط روح الد يمقراطية 
(و) كتاب عظمة الاسلام : 9/8م-وم. 
(؟) الحديث متفق عليه أخرجوالب+ارى عن سدد , عن يحيبى , عسسن 

شعبة » واخرجه مسلم من طريق أبي ذر قال أوصاني خليلي ان 


اسمع واطيع وان كان عيد! مجدع الأطراف ورواية المتن هنا هسي 
رواية البخارى : 019/1 ني ألا حكام وفي الجماعة باب آمامة == 
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الا سلامية تلك الد يمرةرأ دايقالتي تنادى بالمساواة بين جميع الطبقات ولاتفسرق 


بين الأغنياء والفقراء والسادة والعبيد ولا تفكر في الحسب والنسب والسال 


والجاه واللين الأبيض والأسود ولا تقول بالتفرقة العنصرية ومن الأسباب 
التي جعلت ساد ة قريش يتآمرون على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم مطالبته 
بحقوق الفقراء والساكين ٠‏ والضحفاء والعبيد » فخاف الاشراف ان يرفسع 
أصحاب محد الى مصافهم ٠‏ فأخذوا يكيد ون له ٠‏ ويد برون الموءامرات لقتلسه 


والتخلص منه لاعتقاد هم أن هذه بدعة أبتاعها محمد ضدا هم » وكيف يغالف 


محمد صلى الله عليه وسلم النظام ألا نساني المثالي بنظام الا سلام وروحه وقد 


العبد والمولى ء وباب آماءة المفتسون والمبتدع , وأخرجه 
مسلم ” ۷ر ” في الامارة باب وجوب طاعة الأمراء في فيسسر 
معظية » قال ابن حجر قي الفتح : ۲۲۹/۱٦‏ قولسه : 

" كان رأس زبيبة ” واحدة الزبيب المأكول المصروف الكائن مسن 
العنب اذا جف وائما شيه رأس الحيشي بالزيبية لتجمعها ولكن 
شمره أسود وهو : تشيل ني الحقارة ويشاعة الصورة وعدم الاعتد اد 
بها » والحديث أیضا اخرجہ أبو د اود الطيالسي ” ۲۰۸۷ ” » 
وقد جاءت عدة أحاد يث متفق عليها في هذا المعنى منها حدايسث 
عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” السمع والطاعة على الثرء 
المسلم فيما أحب وكره مالم يو“مر بمعظية وفاذ! أمريمعصية فلا سسسع 
ولا طاعة ” وهذا ايضا متفق عليه أخرجه اليخارى : ز/ 151 ء 
في الا حكام » والجهاد »> ومسلم ” ۹رر ” قي الامارة : باب وجوب 
طاعة الا مراء في غير معصية ‏ وهذه: الا حاد يث موجودة في کداب 
شرح السنة لليشوى : -9/ 8-615 . 

عظمة الاسلام : 1/9 -؟م. 
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أمره الله به يعد نزول سورة * جس ” وبعد أن عاتبهالك في خاد شسة 
عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الفقير فقد جاه الى النيي صلى الله عليه وسلسم 
وهو مشغول باشراف قريش رجا* اسلامهم فقطع الاعس الرسول عما هسو 
مشغول به وناد اه : علمتي سما علمك الله فاتصرف النبي صلى الله عليه 
وسلم عنه فعوتب في ذلك بما نزل في هته السورة * “ا عبس وتولى أن 
جا* الأعمى وما يد ريك لحله يزكلى أو يذكر فتنغمه الذكرى ٭ الى آخر 
الآيات فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا جاء يقول له ” مرحبا 
بمن عاتبني فيه رني ويبسط له ردا*# ” وقي هذه السورة تبد وا الد يمقراطيية 
الا سلامية يأحلى معانيها قالأعبى الفقير الذى يريد أن يسام حقا ويتسسك 
بأخلاق الا سلام ويخاف الله خيرعتد الله من هوطاء الأشراف والأغنيسساء 
وذ وى الجاه وفيها يذكر الله نبيهرفي صورة عتاب بأن ضعف ذلك الرجل 
الأعمى وفقره لايجوز أن يوم يا الى الأعراض عنه لأنه موثمن يقليه وفسوئاده 
حبى بشعوره واعتقاده » فانت ترى ان الله أخذ التبي صلى الله عليه وسلسم 
بالساواة بين الطبقات في المعاءلات فلا فضل لغني على فقير الا بالتقسوى 
ولا دخل للثروة والغتى واللون والنسب في تفضيل رجل عل ىآخر » 

أقول «بالله التوقيق : خلاعة القول ان الا سلام ليس فيه اعتبارات 
يمتاز بها الاشراف والأغنياء عن الققراء فالا سلام يناد ى بالساواة في الحقوق 
الددتية والدينية . قال عز ذكره : ي ان أكرمكم عن الله اتقاكم ¢ . 


عد ر چ 
(() سورة ” عيس " الآية 5 . ءج يم ¢ . 
(؟) سورة “للضم * الآيتسي- وع د ري * . 
“Ê‏ 
| کی أسة ۲ 


(0) 


ef = 


هعد أن بينا ما بيننا من سماحة الا سلام وساواته بين أهلسه 
ود يموقراطيته ننظر اليه أيضا من زاوية الحرية ومن خلال هذه النظرة تجسد 
ان الكاتب بين في كتابه ان مباد ى الديموقراطية هي : الحرية والتآاخسسسي 
والساواة والتشاور في الأمر » ويمكننا ان تقول ان الا سلام قد سبق مدنية 
القرن العشرين وسبق الام المتدنة وهو : دين حريةلايشك أحد في 
أن الا سلام دين رق وود ية فهو ضد الا سترقاق والاستعباد وقد عرف 
الرق من قديم الزمان عند اليوناتيين والرومان واليهود وكان الانسان يبساع 
ويشرى كأى سلعة من السلع ويعامل معاطة تنفر منها الانسانية فكان هناك 
سادة وعبيد فقضى الاسلام على هذا وحث في كثير من الآيات على تحرير 
العبيد والارقاء وحسن معاملتهم . 

وبعد هذه الكلمة الموجزة عن الاسلام ومصالحه العليا أنتقل 
الى الكلام على الفصل الأخير المشتمل على انكار الوحد انية وصادة الاصنام 
واحلال التوحيد محل هذ! ‏ ويد خل في هذا الفصل الكلام على! لتشاوثم » 
والنذ ر لغيرالله. .والبحيرة والسائبة والوصيلة , والحام واحسلال 
ماشرعه الله للتقرب اليه محل هذا . 

والله أسأل ان اكون قد اتيت بالمطلوب على الوجه المرغوب. 


)١(‏ عظمة الاسلام : ٣۲-۳۱/۳۲‏ .ء 





قي اتكار الوحد اتية واد ة الأصنسام 
واحلال التوحيد محل هذا 


2١‏ قال الله تعالى : ٭ وما خلقمالجن والأئس الا ليعبدون ما أريد 
منهم من رزق وما أريد ان يطعمون ان الله نهو الرزاق ذعو القوة المتين » » 
هذه الآية من كتاب الله عز وجل مينة للعلة التي خلق الله لأجلها هذ! 
الخلق من يوم خلق السموات والأرض الى يومنا هذا الا ومي عباداته سيحاته 
ماد ة خالصة لوجهه الباقي فلا يراد متها سوى وجه الله , ولا نجسساة 
للمخلوق في المحشر بد ونها » ولا شك ان للانسان السعادة ان جاء بها 
تامة على الوجه المطلوب . وقبل الد خول في هذا الباب الواسع نبين ان الله 
سبحانه وتعالى لايقبل ان يكون هناك عمل ما يشاركه فيه مخلوق ما . لقوله 
في الحديث القد سي ” أنا اغنى الأغنيا" عن الشرك من عمل عملا أشرك معي 
فيه غيرى تركته وعمله * وهنا في البداية.أيضا نذكر أن من شروط تهيسول 
العمل ان يراد به وجه الله وان يكون خالصا لوجهه تعالى وان يوافق الشرع 


الذى شرع لعباده فمن جاء يزيادة أو نقصان فقد جا* بأمر مرد ود عليه لقوله 


© مه صلى الله عليه وسلم : ” من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد ” ءأى : 


مرد ود عليه عمله » ذلك الذى عمل سبب ما أحدث فيه فالطريسسق 
واضحة ومضاءة بالكتاب والسنة فلا حاجة في السو*ال .عن من أين نبد أ ولا أين 
ننتهي فقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بيانا شافيا وكافيا لطالب 
)١(‏ فرقان القرآن بين صفات الرحمن وصفات الأكوان : ص + . 
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الحق » ولله الح في الأولى والآخرة . 

أقول «بالله التوفيق : الآن بعد هذه النيذة القليلة نبدأ بالأدلة 
على ثبوت وحد اتمته ووجوده سيحانه وتعالى عما يقول الكافرون والملحد ون 
أن جميع الكائنات جملة وتغصيلا ليس وجود ها صن ذاتها , ولا وجب لها 
الوجود ء ولا من معدم فان المعدى فاق الوجود وفااف الشي *لايعطيه » 
بالضرورة فلا بد أن يكون واهب الوجود لہا موجود! سواها » والموجوں الذى 
ليس هو بسكن انما هو واجب الوجود لايشك في ذلك أحد ومن أجسل 
ذلك قالت الرسل عليهم الصلاة والسلام للأم : " أفي الله شك فاطر السموات 
والأرض * وقال الغلاق العليم ينبه العقول الى هذه القضية التي هي 
أوضح من الشس » وهي : أن ترجيح وجود السكن على عدمه بلا موجد واجب 
وجوده محال » قال تعالى : ج أم خلقوا من غير شي * أم هم الخالقون أم 
خلِقوا السوات والأرض بللايوقنون ۾ فافظر الى سياق القرآن هذا البرهان 
الساطع والد ليل الناصع على هذ! النظم العجيب والاا سلوب الآخذ بالبساب 


نات أولي النبي الى جلية الحق + روى مسلم في صحيحه عن جبير ين مطعم ائسه 


قدم الد ينة وهو مشرلك فاذ!ا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا 
في صلاة المغرب سورة * الطور ” قال : فأصفيت الى قراءته حتى اذا بلغ 
قوله تعالى : ج أم خلقوا من غير شي* أم هم الخالقون بج الىآخر الآية 
كاد قلبي يطير واد خل الله الاسلام على قلبي » وأى اسلوب أعجب من هذ! 
فقد سيق هذا البرهان لاعلى الطريق التي صاع لتفس السامع مجالا فسي 
)١(‏ فرقان القرآن بين صفات الذ'اق وصفات الأكوان : ص ۲۲-۲۳ . 
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التردد ء ولكن على السبيل التي تقهر النفس على قبول الحق قهرا » 
وتفسرها عن تلاعب الأوهام بها قسرا » فان الآية قد جعلت حدوت 

الحاد ثات , والحادث سمكن كما اسلفنا » بلا موجد يكون واجب الوجود 
من الأباطيل التي بطلانئها في حيز الظاهر المكشوف » الذى ينكرعلسى 
من قال به انكارا فان ” أم " في الآية الكريمة بمعنى : بل وهمزة الاستفهام 
وهو عنا انكارى بمعنى : النفي ولله الججة البالغة على خلقه فان النساس 
ماكانوا شيثا مذكورا كما قال تعالى : ٍ هل أتى على الانسان حين سن 
الد هر لم يکن شيئا مذكورا ۾ ش كانوا ووجود المعد وس بلا سبب موجسود 
محال بد اهة » وكون المعدوم أوجد نفسه أظهر في الاستحالة وأبعد فسي 
الا متتاع » وواضح ان من لا يملك وجود نفسه لا يستطيع ان يعطيالوجسود 
لسواه ؛ وعسى ان يكون قد بأن ذلك ان شا* الله » ان جميع الممكنات الموجود ة 
سواء كانت ذوات أوصفات فقيرة كل الفقر في جميع أطوارها ٠‏ وكل تقلياتها 
الى من تعالى وجوده عن الأماكن » وجلت صفاته عن النقصان قال القصاصي : 
ولا يستخفنك اولئك الذين تمبد نهم الماد ية واضاعت ظلمات الشهسسوات 
أفهامهم فأتكروا الملك القد وس واجب الوجود فليسوا من العلم الصحيسح 
بهذه النظرية في كثير ولا قليل فانم أخذوا على انفسهم لايومنون الا يسا 
به يحسون ٠‏ وقصروا لفظ العلم على ما يد رك بالحواس » فانى لهم وعدا 
شأنهم ان يظفروا يمعرفة من تعالىعن الحواس وتقدس عن مشابهة المادة » 
والماد يات التي انقطموا اليها وما عرفوا الا قليلا من ظواهرها ,على اتساع 
معاملهم وكثرة ابحائهم , رأوا الكائنات المادية تجرى على نظم محكسسة 


٠ فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان /ر ص ۲۲ -ه۲‎ )١( 
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وقواعد مضيوطة يعبرون عنها بالنواميين 'حتى اتك لتستمهم يقولون : ان 
الطييمة لا تلقي شيفا جزافاً فاست لوا ببذا التظام أله هش لأساطيسن 
المفكرين على أنكار واضعه جل جلاله ولو كأن الجزافا سأئد ا ني الكون لكان 
للمنكر شي* من الشبهة » أما وهم المعترفون بالنواميش وه قبا والنظسم 
وأحكامها في الكون كله من اصفر شي * وأحقره الى أكبر شي * وأعظمه فقسسد 
اند حرت كل شبهة وقام اسطع البراهين لاعلىوجود الخالق فحسب يسل 
على كمال رحمته وحكمنه وعتايته الى غير ذلك من صفات مجده الاعلق وكبالسه 
الاسنى . يقول سبحانه  :‏ صنع الله الذى اتقن كل شي* + ويقسول 
جل ذكره : الذى أحسن كل شي*خدقه يج وقال أيضا : ين ماتسرى 
في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من قطور ٭ فوجسود 
الكائنات ناطق بوجود واهيها واكمال وجود ها وتوابعه صارخ بجلال كماله 
وعظيم حكمته ومناد بشدة ظهوره وسطوع نوره حتى لهوعند آهل الانظار 
السد يد ة والا فكار الرشيدة اظهر من الشمس وابين من كل مايحس » بسسل 
الكائنات كلها ظلمة وهو نورها فائها به كانت وبه تبقى فہو موجد ها وقیومہا 
فان وجود ذواتها وصفاتها لايستفاد الا منه وحده قال تحالى : بخ كل 
شي * عالك الا وجهه بج فالشي * في هذه الآية ‏ هو الموجود وكل موجسود 
سواه سبحانه فهو مملوك غير مالك , ولا لوجوده حال تصافه به فهو من حيسسث 
ذاته هالك بالفعل » والكلية في الآية على هذ! التقرير لايستثنى منها الا 
ما استثنت الآية وهو الحق جلت ذاته وتمالت صفاته » 


. ۲۷-۲۵ الفرقان بين صفات الخالق وصفات الاكوا ن : ص‎ )١( 


٠ 


(؟) عورة النمل : الآية" يلم 
د ارم O aT‏ 
©- سرع الوؤهصالاك مم 








EY 7 


قال القضاعي : ولك ان تقول في الآية : ان الهالك يمعتى 
القايل للهلاك وان لم يقع هلاكه بالفمل فتكون الآية..مقررة لنفيسي 
وجوب الوجود عن جميع: الكائنات ماضيها وحاضرها , وآاتيبا . وشبتسسسة 
لامكاتها: فان ماوجب وجودده لايقبل الزوال كما. مر ولا يقبل الهسلاك الا 
السكن وعلى هذا التقرير فعس الآية على ماهو عليه فيها لايخص متسةه 
آلا الواحد. الوهاب ومابقي منها أبد! كالجنة والنار وأصحابهما. فاتسسا: 
يقاو" لارات.ة الخالق ذلك وليس.لأنه لايقبل اليلاك ١‏ والكلام فسسسي 
الآية الكريمة مسوق الائمات وجد انيته في الأولوية على طريقة برهائيسسة 
معجزة في انجازها كمادة القرآن في شأته. كله » ويسط هذا الممتسى 
الشريف ان يقال كيف تدعون مع اللدالهاغر وتدعونه أى تعبدونه » 
والاله يجب له الكمال الأكمل والكائنات كلها واقعة من النقص في الد رك 
الأسفل فما رأيتم هلاكه بالفعل فهو غاهر النقصان بد هي الامكان 
لايحتاج في نفي الألوهية عنه الى بيان وكل ما تظنون د وامه وتتخيلسون 
له عزة اليقاء فهو قابل للجلاك والفناء » ثأين هو مما تدعون ٠‏ فهو بمعزل 
عن القدم » فان الموجود الذى له القدم يستحيل عليه المدم ‏ فانسه 
لايكون قد یما الا اذا كان واجب الوجود لذاته ب 

أقول «بالله التوفيق : ان الكلمة الموجزة التي قد مت عن وحد انيتسه 
سبحانه وتعالى وان كان ذ لك لايحتاج الى برهان لولا أن الذكرى تتفنسع 
المو'منين » ونظر! لقوله صلى الله عليه وسلم : ” فرب مبلغ وص من سامم” 


)١(‏ المصدرالسايق و ص ۲۷ء 
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تبرهن هذه الأدلة على انه سبحاته وتعالى وأجب الوجود وموجسسد 
المفقود ء ان عقيدة آلا سلام في أصلها أقدم في التاريخ البشرى مسن 
العقائد الوثنية كلباوجدات كاطة منذ وجدت لأنها ليست نابعة بسن 
أفكار البشرية ومعلوماتهم المترقية انما هي آتية من عند الله سبحائسه فبي 
حق من اللحظة الأولى وهي كاملة منذ اللحظة الأولى هذا اما يقسسرره 
القرآن الكرنم »:ويقم عليه التصور الا سلامي » فقد هبط آدم الى الأأوض 
ليقوم بمهمة الخلافة فيها بعد أن تلقى من ربه كلمات فتاب عليه وأخذ عليسه 
العهد والميثاق أن يتببع مايأتيه من هذى الله ولا يتيع الشيطان فانسه 
عدوه وعدو الله ؛ قال تعالى  :‏ قلنا اهبطوا منها جميعا فاسسسا 
يأتينكم مني هدى فين اتببع. هد'اى فلا خوف عليهم .ولا هم يحزنون والذين 
كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ٭ + هبط آدم 
الى الأرض مسلما لله متيعا هداه » ومامن شك في أنه علم ينيه الاسسسلام 
جيلا بعد جيل وان الاسلام كان أول عقيدة عرفتها البشرية في الأرض ثسم 
انحرفت عن الاسلام بفعل. الشيطان عد و الله وو الا نسان وهدت يفسوث 
وبعوق : ونسرا » فجا* توح ومن بعده من المرسلين ليعيد وها الى أول 
عقيد ة عرقت في الأرض أنها الاسلام القائم على الألوهية والربوبية ء كلذب 
علماء الأد يان المقارنة القائلين بتطور العقيدة من التعدد الى الانتخاب 
ثم التوحيد ‏ .. 


. ١مم العقيدة الاسلامية ه للد كتور كمال محد عيسى ص‎ )١( 
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أقول روبالله التوفيق : ٠‏ ني هذا المقام : وحين د خلنا .في هصذ! 
البحث يجدر بنا.أن نبين أنواع التوحيد في > ظل الكتابوالسئة » 
فالتوحيد آقسام , أولا : :توحيد الربوبية. وهو توحيد الله يأفعاله » 


قال تمالى :يخ قل من يرزقكم: من السناه والأرض #أمن يملك السسسع 


و( ردم رواليصر ومن يخرج الحبى من الميت ويخرج الميت من الحيى ومن يدا بسر 


2) 


الأمر فسيقولون الله . فقال أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فمان! 
بعد الحق الا الضلال فائى تصرمون ي . هذه أسئلة يوجبهبها الله 
على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام الى المشركين في مكة ومن على شاكلتهسم 
من أهل الالحاد والشئرك في كل زمان ومكان-: انها توجه المقول السى 
مایجری حولها من نعم الله يلمسونها في واقعهم يعلمونها في نفوسهم » 
يشاهد ونها في حياتهم انها تلك : من يرزتكم من السماء والأرض ؟ من 
ماء ونيات وطين وأسماك ٠‏ ومعاد ن » وحيوانات » ود فة » وحرارة » 
وضياء , وهداية + قال تعالى : 4 أفرأيتم مادحرثون أت قز عونسيسه 
سا دل کرو 
أم تحن الزارعون » لوتشاء لجملتاء حطاما فظلتم تفكهون » أفرأيتم 
الما" الذى تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لونشاء 
جعلناه أجاجا فلولا تشكزون ‡ وتال جل ذكره : ©« امن هذا 
الذى يرزقكم ان أسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور # يسأل الله سيحانه 
العبيد ان امسك رزقه ,أوأمسك ماه » من يأتي برزق » من يسأتي 
)١(‏ سورة يونس : الآية 5 0م *. 
(؟) سورة الواقعة , الآيات 58 ۷" 
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يماء يشرب صالح للشرب » ” قل أرأيتم ان أصبح ماوكم غورا فسنسن 

بأتيكم بماء معين ويسأل أيضا سيحاته عمن يلك السمع والبصر » أم هي 
المتقطمة بمعنى : بل تفيد اضراب الانتقال من سوء ال السى سوءال 

من يستطيع خلقها ؟ من يستطيع تسويتها ؟ من يقد ر على حفظها من 
الآفات ؟ من سهببهسا التدرة على أدا* وظائقها أو يحرسها ء ان العلم 
يكشف عن دقائق صنع ألله , فيها مما يلوى اعناق المكذبين الشركين 

ومن هناكانت هذه الأغضاء امانة عند صاحيها وكان مسوثولا عنها أمسام 
واهبها فيقال للانسان يس القياءة لم سمعت مالا يحل لك سما لسم 
نظرت الى ما لايحل لك النظر اليه » لم عزمت على مالايحل لسك 

العز مغليه » ‡ ان السمع واليصر والفوءان بوكل اولقك کان کسوتولد * 

من يخرج الحيى من الميت أى : الطائر من البيضة والنيات من الحيسسة 
والانسان من البويضة » من يخرجالميت من الحوى » أى : البيضة مسن 
الطائر والحبة من النبات والبويضة من الانسان وما أعجب ذلك حتى بعد 
ان أثبت العلم أن في كل منها حياة واستعد ادا » أين كانت تكمسين 
السنيلة في الحبة رن كان الفرخ في البيضة ؟ أين كان الكائن البشرى 
في اليويضة ينقضي العجب العجيب ولا تفسير له ولا تأويل الا قد رة الله 
وخير مثل يعطيه العام لا خراج الحيىمن الميت والميت من الحيى هو 

الدم الحبى في ا جسم الحبى يتولد من الطعام الذف يموت بالطهسسو 
)١(‏ العقيدة الاسلامية : ص .م . 

(؟) في ظلال القرآن : ص ۱۷۸1ء 
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والنار ثم يتحول هذا الدم الحبى الى فضلات ميتة بالا حتراق » من يدبر 
الأمر أى :: من يقد ره ويقضيه بين الخلائق وهذا من عطف العام 
على الخاص ء من يدير حركة الافلاك ؟ من يدبر حركة الحياة ,من 

يداير السنسن الا جتماعية بين الناس » فسيقولون الله » هذا جوابهسسم 
عن کل سوال بانه الله » ‡ فقل أفلا تتقون ي مابالكم لاتخشسون 
قد رته وتشركون قي العبودية سواه ء ثم يتهعصهم القرآن موعيد!ا اجابتهم 
مندد! بانحرافهم عن الفطرة » وانصرافهم عن التوحيد الى الشرك ومسسن 
الحق الى الضلال » والحق واضح لايتعدد :ي فذلكم الله ريكسسسم 
الحق قماذ! بعد الحق الا الضلال قاتى تصرقون ۽ . 


ثانيا : توحيد الألوهية : 


توحيد الألوهية هو : توحيد الله بأفمال خلقه , هناك أعسال 
تصدر من العباد لايصح أن يتوجهوا بها الا الى الله وحده لأنبا 
تخص الله عزوجل دون سوان فان اتجهوا بها الى غيره فقد وقموا في 
الشرك منها الدعاء ء قال تعالى  :‏ فاذا ركبوا في الفلك دعو الله 
مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذ هم يشركون ٭ عن التعمان 
ابن بشير رضي الله عنمهما : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
” الدعاء هوالعبادة ”* ثم قرأ : ” x‏ وقال ربكم ادعوني أستجسسب 
لكر ٭ لكن الناس في تناقض عجيب فحين يكونون على صفحة الماء تلمسب 


ء.(>١ العقيدة الاسلامية ۾ ص‎ )١( 


(؟) سورة غافر , الأية ”.»”. 
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بهم الرياح وتتقان فم الأمواج تستيقظ فطرتهم التي تحسوحد انية اللسه 
قيلبون نداخها ويستجييون لوجبها لجوء الى الله ينشاعزهم » ودعا* اليه 
بألسنتهم » فاذا تجوا الى البر وآمنوا المخاوف عاد وا الى ماکانوا عليسسه 
من الشرك بالله ودعاء لغير الله ٠.‏ ۰ 
آقول وپالله التوفیق من هذا التوع الثاني من التوحيد المذى 
التزت تبيته في هذا البحث + النية والقصد ء قال تعالى : سنن 
كان يريد الحياة الد نيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ييخسون 
اولك الذين ليس ن الآخرة الا النار وحبط ماصنعوا فيها وياطل 
ماكانوا يعملون # اختلف المفسرون في ن الا'ية فقال الضحاك : نزلت 
في الكفار وأهل الشرك واختاره التحاس » وقال أنس : نزلت في اليبسود 
والنصارى ٠‏ وقيل نزلت في المنافقين والأولى حلها على العم لتشسل 
الناس كافرههم وسلمهم واذ! كانت النيتة مدار الثواب والعقاب فلي 
الأعمال يرجع اليها لقوله صلى الله عليه وسلم : ” انما الاعمال بالنيات »” 
وهذ! حديث صحیح ثابت وسنتكلم على صحته بعد قليل بحول الله تجالى , 


." ٠٠" سورة هود : الآية‎ )١( 
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فان من قصد وا بعمل الخيرات والطاعات الد نيا وحد ها 

وأراد وا بسعيهم زخار فبا الكاذبة ومتمعتها الزائلة من ثراء ورياء ينالسون 
أجور اعمالهم وافية كاملة .من غير بخس في الدنيا ورزقا وصحة ومتاعا 
لكن ليس لهم في الآ خرة الا النار فكل عملم هط باطل حيث لم يريد وا 

به الآخرة , وفي الحديث الق سي : ” انا أغنى الاغنيا* عن الشرك عم مسن 

عمل عملا أشرك فيه معي غيرى تركته وشركه ” رواه سملم . وني هسسد! 

القسم من التوحيد حقوق لله عزوجل منها حق التشريع. قال تمالسى : 

و اتخذوا أحبارهم ورحيانهم اربايا من دون الله والسيح ابن ميم 

وما أمروا الا ليمبد وا اله واحدا لا اله ال هو , سبحاته عما يشركون >*) 

وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطاعة بطاعتهم 

: الكلامعلى الحديثالمتقدم‎ <١ 

(1) الحديث فرد غريب صحيح قال الحافظ ابوبكر البزار يعد 
تخريجه ‏ فيما تقل عنه الحراقي ( ص ولم ) : ” لايصح عسن 
النبي صلى الله عليه وسلم الا من حد يث عمر » ولا عن عمر الا من 
حد يث علقمة » ولا عن علقمة الا من حد يث محص بن ابراهيم » 
ولا عن محمد ابن ابراهیم الا من حدیث يحبيى بن سعيد ). 

)۲( قال ابن حجر العسقلاني قي النخبة : كان قيل حديث 
” انما الاعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر الا علقمة . "قال 
قلنا : قد خطب به عمر رضي الله عنه على المثبر بحضرة الصحابسة دد 

(و) الباعث الحثيث في على '' عحديث ص لاه الهاش 

(؟) انغبة الفكر في مصطلح أهل الاثر ص ه؟ 


(١ > ١‏ ططق ۹ں فر دروا را ل 





فلولا أنهم لا يعرفونه لأنكروه كذ١‏ قال . , وتعقب يأنه لايلسسن 

س ۰ منكونهم سكتوا عنه أن يکونا سمعوه من غیره وین هذا لوسلمم 
في عمر منغ في تفرد علقمة ” 
والغريب والغرد تراد فان لغة واصطلاحا الا أن آهل الاصطلاح 
غايروا بينهما من حيث كثرة الا ستعمال .“وقلته فالفرب أكثر مايطلقونه 
على الفرد المطلق والغريب أكثر مايطلقونه على القرد النسسبي 
وهذا من حيث اطلاق الأسمية عليهما . وأما من حيث استعمالهم 
الفعل المشتق فلا يغرقون » .يقولون في المطلق والنسبي تفسسرد 
به فلان »أو اقرب به فلان ٠‏ وهذ! مثل اختلافهم في المرسسل 
والمنقطع هل هما متخایران آم لا ؟ وعلى أية حال هذا الحد يث 
تواتر النقل عن الأئمة في تعظيمه فقد اتفق عبد الرحمن بسسن 
مهدى والشافعي فيما نقله البويطي عنه , واحمد بن حنيل , 
وعلي بن المد يني ٠‏ وابو داود ٠‏ والترمذدى » والدارقطني م 
وحمزة الكناني على أنه ثلث العلم » ومنهم من قال ربعسسه 
واختلغوا في تعبين الباقي , وقال ابن مهدى : يد خل فسي 
ثلاثين بايا من العلم ء وقال الشافعي يد خل في سبعين بابا » 
وقد أخرجه الأعمة في كتيهم » سوى مالك بن انس ووهم من زعسم 
انه في الموطأ وقد جاء هذا الحديث 'بلفسظ الأعمال والنيات 
بالجمع ه وجاء بالافراد أيضا ‏ فسهيط 9 .. وجاء كنالك يحذدف 
* انما ” وزعم قم انه متواتر وليس كذ لك ٠‏ ولكته مجسع علسى 
صحتة وهو أحد القواط الثلاث التي ترد اليها الأحكام عنسد 
الامام احمد وهذا هو معنى : كوته ثلث العلم عنده , الا افا 


» فالحد یث فرد كما بينست ‏ » 


عنى بالتواتر » التواتر المعنوى - نعم تواتر عن يحيى بسن 
سعید » فقد حكى محمد ين علي بن سعيد النقاش الحافظ 
انه رواه عن يحبىي ماكتان وخمسون نفسا . 
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)١(‏ في تحريم ما أحل الله وتحليل ماحم » فان قيل قد قال تمالى چ أطيموا 
الله واطيموا الرسول واولي الامرمنكم #خ# قيل هم العلما* وقيل هسسم 
(1) الأمراء وهما روايتان عن احمد قال ابن القيم, : والتحقيق : ان الآية 
تعم الطائفتين ٠‏ قيل أئماء تجب طاعتهم ان! أمروا بطاعة الله وطاصسة 
رسوله ٠‏ فالأمراء منفذين له » فحينئذ تجب طاعتهم تيعا لطاعة اللسسه 
(م) ورسوله , كما قال صلى الله عليه وسلم : ” لاطاصة في معصية انما الطاعة فسي 
المعروف ” وقال ايضا : على المرء المسلم السمع والطاعة مالم يو“مر يممصية 
فان ١‏ آمر بمحصية » فلا سمع ولا طاعة ” فليس في هذه الآية مايخالف آيسة 
براءة ومعنى الآية واضح : الاحبار : جمع حير بالفتح والكسر وسم 
(ع) علماء اليهود ء والرهيان : جمع راهب ء وهم علما* النصارى . أا 
كيف اتخذهم اليهود والنصارى أربابا فيفسره حديث عدى بن حاتم قال 
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في سورة التوبة : بي اتخسذوا 
أحبارهم ورهبائهم اربابا من دون الله ج الآية » فقال : اما انهم لم يكونوا 
يحبد ونهم ولكن كانوا اذا أحلوا لهم شيئا استحلوه واذا حربوا عليهم شيشا 
حريوه ” رواه احد والتريذى وحسنه . ١‏ ططرٌ حى حا مد رر لال 


)١(‏ سورة العجقه الآية “ جبر”. 

(؟) العقيدة الاسلامية : ص (©96-؟965. 

»1١ه/*+.: آخرجه البخاری : ۳م » قتح اليارى + ومسلم‎ (r) 
: والطيالسي‎ ٠/۷/۲ : ابو د او رقم 5+8 2 والنسائي‎ 
سلسلة الأحاد يث‎ يفهقرطو١‎ ٠/١ : ء واحد‎ (١4 ص‎ 
' . للشيخ ناصر الد ين‎ » ٠۲١-٠٤1/١ : الصحيحة‎ 
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أقول ونالله التوفيق + أنأ قيل في الحديث زواء أحيه 1 
فالذى خاد الى الذهتن أنه في ألسند وليس هوفيه كما نص على ذلك 
فير واحد سن تعرضوا لهذا الحديث ٠‏ والسيوطي في الدر المنثوز لسم 
يعزه اليه معانه عزاه لمن هو دون اجمسسسښد . » وللحد يسث 
طريق واحد فقد أخرجه الترمذى وابن جرير هن غطيف بن أعين » وفطيسف 
ضعيف » وقال الترذى + هذا حديث غريب لانعرف الا من حد يثك 
عبد السلام بن حرب وفظيف بن اعين ليس بالمعروف في الحدديث وعلى أيسة 
حال الحديث له شاهد موقوف من حديث حذيفة عن أبن جرير بنحسوه 
وربما تقوى به . وجاء في التقريب غطيف بن أعين الشيياتي الجزرى » 
ويقال بالضاد المعجمة , ضعيف من السابعة , وقال في ترجمته فلي 
التهذيب : روى له الترمذى حديثا واحدا وقال : ليس بمعروف فسي 
الحد يث . 0 

أقول والله التوفيق : الحديث الذى روى له الترمذى هسو 
هذا الذي تكلت عليه وبيثت نافيه . وقي هذه الآية مايزجر من كان لله 
قلب أو القى السمع وهو شهيد عن التقليد في دين اللههرتأشسير مايقولسه 
الا سلاف على مافي الكتاب والسنة المطهرة فان طاعة المتمذ هسب لسسن 
يقتدى به في القول ويستن بسنفامن علما* هذه الامة مع مخالفت لما جاعت 
به النصوص وقامت يه حجج الله وبراهینه هو : کاتخان اليهود والتصساري 
)١(‏ الدر المنتور : ۲۲۰/۲ 
(؟) الترمذی : ۸۲/۸) ۰ 
() تحغة‌الاحودى :۳/۸ ۰ 





TY 


للأحبار. والرهبان أربابا من دون الله للقطع بأتهم لم يعبد وهم بل أطاعوهم 
وحريوا ماحريوا وأحلوا ما أحلوا , وهذا هو ه صنيع المقلدين سن 
هذه الأمة وهو أشبه به ء قال السدى : استنصحوا الرجال وتيسسذوا 
كلام الله وراء ظهورهم , ولهذ! قال : 8خ وما اموا آلا ليعبسسدوا 
الها واحدا ي أى : الذى اذا حم الشي* فهو الحرام واذاأحلسه 
فهو الحلال وما شرعه اتبع وما نهى عنه تبذ » وقال الألوسي في تغسيره: 
الأكثرون من المفسرين قالوا : ليس المراد من الا رياب أنهم اعتقدوا اتهم 
آلهة العالم بل المران انهم اطاعوهم في اوامرهم ونواهيهم * والآية تقسرر 
أن الشرك بالله يتحقق بمجرد اعطاه حق التشريع لغير الله من عجاده ولو 
لم يصحبه شرك في الاعثقاد بالألوهية ولا تقد يم الشمائر التعبدية له - 
ومن ثم تسوى الآية في الوصف بالشرك بيسن اليهود الذين قبلوا التشريسع 
من أحبارهم واطاعوهم وبين النصارى الذين قالوا بألوهية السيح » ولق 
واجه القرآن الیہود بأنهم, يقؤلون : ” عزيز بن الله ووانجه النصسارى 
بأنهم يقولون : السيح بن الله فلم يعترضوا على هذه التهمة الخطيرة 
ولم يكذبوا أدهم يدعون هذه الدعق الكاذبة التي لاتصدر عن ايمان فحصسق 
عليهم أن يد عشهم بأنهم لايد ينون دين الحق ولا یو"منون بالله فد يسن 
الحق هو التوحيد والا يمان بالله يقتضي تنزيهه عن مشابهة البشر وعن اتخاذه 
الصاحبة والولد فالبشر انما يتخذون الأبنا* لحاجتهم الى الامتداد فلي 
ابنائهم والى العون في كبرهسم , والله سبحاته وتعالى هو الغني القسوى 
الخالق الباقي الذى خلق كل شي* ج انما امره اذ! أراد شيكا ان يقول 


)1( في ظلال القرآن : ١٠(/مه.‏ 
(FT)‏ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص ۷ه ط/ م 
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وأما معنى الحد يث الذى تقدم : انا أغنى الأغنياء عن الشرك * 
لما كان المرائى قاصد! يعمله الله تعالى وغيره كان قد جمل الله تعالى 
شريكا فاف! كان كذلك فالله تعالى هو الفني على الاطلاق والشركاء ببسل 
جميع الخلق فقرا* اليه يكل اعتبار فلا يليق بكرمه وغناه التام ان يقيسسل 
العمل الذى جعل له فيه شريك فان كاله تبارك وتعالى وكربه وغقناه 
يوجب ان لايقبل ذلك , ولا يلن من اسم التفضيل اثبات غنى للشركاء » 
فقد تقع المفاضلة بين الشيكين وان كان أحد هما لافضل فيه كقوله تعالى : 
“« آآلله خيرا ماتشركون ٭ وقوله تعالى : ل أصحاب الجنسسسة 
يومكذ خير مستقرا وأحسن مقيلا »# وقوله  :‏ من عمل عملا أشرك فيه 
غيرى مج أى : من قصد بذلك العمل الذي يعمله لوجهى فيرى مسن 
المخلوقين ” تركته وشركه ” . 

وفي رواية عند ابن ماجه وغيره : ” فانا منه بری* وهو للذى أشرك ” . 
قال الطيبي : الضمير المنصوب في تركته يجوز أن يرجع الى العمل والمراد 
من الشرك الشريك ٠‏ قال ابن رجب : واعلم أن العمل لغير الله أقسام : 
فتارة يكون رياء محضا فلا يراد به سوى مرا*ات التاس المخلوقين لفسرض 
د نيوى كحال المنافقين في صلاتهم كما قال تعالى : ‡ واذ! قاموا الى 
الصلاة قاموا كسالى يراون الناس ولايذكرون الله الا قليلا بخ . وهسذا 
الرياء المحض لايكاد يصد ر من مو“من في فرض الصلاة والصيام » وقد يصدر 
في الصد ةة الواجبة أو الحج أوغيرهسا من الاعسال الظاهرة أو التي 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد : ص ۷؟ه. 
(۲) سورة الدمل : الآية 00 5.0 5 . 
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يتعدى ا نفمها فان الأخلاق فيبأ غيزيز , وهذا العمل لأيشك سنام فتلي 
أنه حايط وان ضاأهبة يستحق المقتاخهن الله والمقوية , وتأرة يكؤن العمل لله 
ويشاركه الزيا* فان شاركه من أصله فالنصوض الصحيحة عل على بطلا ته 
كالحديث الذى قدامت وحديث شداد بن أوس* من ضلى يراق* فقد 
أشرك وان الله عزوجل يقول : « أنا خيرقسيملمن أشرك بي شيشا ٠‏ 
فان جده وعمله قليلة وكثيره لشريكه الذى أشرك به أقول انا عنه غني * 


أقول «بالله التوفيق : الأحاديث كثيرة وكذلك نصوص القرآن 
التي تنص على ان الشرك محبط للأعمال فلا تطيل بذكر ذلك كله » 
والآن نيدأ في القسم الأخير وهو الثالث من هذه الأقسام التي سبسسق 


أن التزمت تبيينها في هذا البحث وهو : توحيد الأسماء والصفات . 


)00 رواة أحيد . صبرت جر »> رااك ١‏ 
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قال الله عزوجل : ير ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
وروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ماكانوا يعملون بخ وقال : 
# . ليس كمثله شي * وهو السميع البصير ي . وقال : بخ قل هوالله ك 
أحد الله الصبد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ۾ قال الد كتسور 
كمال : هذه الآيات تقم بغاهيم عن الله تبارك وتمالى تركوا بلا 
نفس المو*من ويستقيم ايمانه انها تلك ٠‏ : لله الاسما* الحسئى جاء ذلك 
في أربح سور من كتاب الله عز وجل :ج ولله الأسماء الحسئى فادعسوه 
بها # قل ادعوالك أو ادعو الرحمن ايا تدعو فك الأسماء الحستى م 
وهو الله الخالق البارى والمصور له الأسماء الحستنى # وذلك اخباز يسا 
له سبحاته من أسماء على الجملة د ون التفصيل وقد وصفها بالحسنى تأنيسث 
الأحسن أى : التي هي : أحسن الأسساء لدلالتها على أحسن سسسى 


وأشرف دلول » .أخرج البخارى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 


. صلى الله عليه وسلم : ” ان لله تسعة وتسعين اسما مائة الا واحدا مسن 


أحصاها دخل الجنة انه وتر يحب الوتر ” وهذ! لاينبغي أن يكون له 
أسماء أخرى غيرها ء يقول ابن كثير وابن القمم : ان الأسماء الحستببى 
(() سورة الاعراف , الآية " ء۸ ” 

(۲) سورة الشورى , الآية” ١ز”,‏ 

(۳) سورة الاخلاص : الآية ”ر ” 

ء٤ العقيدة الاسلامية : ص‎ )٤( 

(ه) الیخاری 5 421/6 » الفجالة , 
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لاتد غل تحت حصر » ولا تحد بعد د فان لله تعالی اسا* وصفسسات 
استأثر بها في علم الغيب عنده لايعلمها مالك مقرب ولا تبي مرسل كمسا 
جاه في الحديث * أسألك كل اسم هو لك سيت به نفسك أو أنزلته فسني 
كتابك أو استأثرت به ني علم الغيب عندك ”. فجعل أسماه للاقة 
أقسام : قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكه أو غيرهم ولم ينسزل 
به کتابه » وقسم أنزله في كتابه فتعرف به الى مهاده », وقسم استأثر بسسسه 
في علم الغيب فلم يطليع عليه احدا من خلقه » ومن هذ! قول النبي صلى الله 
عليه وسلم : ” فيفتج على من محامده بما لا أحسن الآن ” وتهسسا 
قوله صلى الله عليه وسلم : ” لا أحصي ثنا* عليك أنت كما أثنيت ت على يفسا ˆ 
ودعا* الله لايكون الا بتلك الأسماء ون عاو مرتبتان : 

أحدهما : ثناء وبهادة » انيما :۽ دعاء طلب وسألة »فلا 
يثتى عليه الا بأسمائه الحسنى وصفاته الملى » وكذلك لايسأل الا بسا 
دون غيرها فأسما وه سبحانه توقيفية على ماجاء في كتايه او على لسان تبيسسه 
صلى الله عليه وسلم وقد نص القرآن الكريم على أن من الناس من يلحد فسي 
اسمائه تعالى فيميلون ببها وينحرفون بحقائقها عن الحق الثابت والا لحاد 
في اسمائه تعالى انواع : احدهما هو تسميته الاصنام بها كتسميتهم 
اللات من الالهية , والمزى من المزيز » الثاني : تسميته تعالى بما لا 
يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا ء الثالث : وصفه يما يتعالى عنسه 


(0) وواه أحمد والحاكم . 
(۲) بدائع الفوائته ۽ (/؟1 
7 العقيد ة الا سلامية : ص (24١‏ »١١٠٠ء‏ 
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ويتقد س من النقائص كقول اليہود انه فقير » الرايع : تعطيل الأسسا* 
عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول : انها الفاظ مجردة » 
لا تتضمن صفات ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع ‏ والبصير .والحيى 
ويقولون : لا حياة له ولا سمع ولا بصر .ء خامسا : تشبيه صفاتسه 
يصفات المخلوقين تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا » فهم اذذدن 
يلحد ون في اسمائه تعالى بالتغبير او بالزياد ة أو بالنقصان , والأسسر 
بترك الملحد ين معناه : الوعيد كقوله تعالى :+ « ذرني ومن خلقست 
وحيدا ‡ وقوله : و ذرهم يأكلوا ويتمتعوا » وهذا أولسى 
لقوله : © سيجزون ماكانوا يعبلون ٭ والقرآن ا بالله 
عز وجل يتخذ اسلهها مشرقا لاغموض فيه ولا التوا* يقم علوتقد يس الله 
بأوصانه وأفماله . 

ر الا مام احت قي مسنده عن آي بن كعب رضي الله عنه : ان 
المشركين قالوا : يامحصد انسب لنا ريك . فأتزل الله تعالى : 
عق قل هوالله آحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بم 
لیس کثله شي* فلا يشبه له ولا ند ولا نظير » فيجب الايمان بكل 
صفة وصف الله بها نفسه على الحقيقة وعدم التعرض لها بشي * من التكيسف 
أو للتمثيل أو التشبيه مع الاعتقاد بأنه سبحاته منزه عن مشابهة المخلوقات 
ومن صفاته التي انغرد بها سبحائه : الأول ء والآخر , قال تمالى : 
(() سورة المدهر , الآية *وو”. 


(۲) سورة الاعراف . الآية * 
(۴) مستد الامام احمت ر لشاعي حار م741 
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و شر ادال المورىء رة مام لرل 
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(1) 21 ٍ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وعو بكل شي *عليم ‏ وقال : 


0 


بو كل شي* هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجمون # 2 وقبيال 
جل ذكره : هو كل من عليها فان وبيقى وجه ربك ذى الجلال 
والاكرام ي قلأولية دالة على أزليته وانه لاشي * تبله » والأأخرية د الة 
على أبديته وأنه لأشي* يهده والظاهرية د الة على عظمته وانه لاشي * 
فوقه » والياطنية د الة على معيته وانه لاشي * د وته احاطت أولويته » 
وأخريته بالزمان والمكان فلا أول لوجوده اذ لم يسيقه عدم كنا لا آخسر 
لوجوده فلا يلحقه سبحائه ‏ فناء ء وأحاطت ظاهريته وباطنيته بالمكان 
كله فهو سبحائه محيط بكل شي * ظاهر وباطن كما انه محيط ! بالأوائل 
والأواخر ٠‏ وتدل الآيتان الأخيرتان على انه سبمانه الدائم الباقبي 
الذى يموت الخلاعق ولا يموت فكل الذوات فانية زائلة آلا ذاته تمالسى 
وقد ثبت قي الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عته قال » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” اصدق كلمة قالها لبيد الا کل شي * ماخلا الله 
باطل . 
أقول وبالله التوفيق : بعد هذا نعود الىالآيات المتقدسة 
فنقول : لماذ! جاءت هذه الاسماء الأريمة متعاطفة والأصل في ذكسر 
صفات الله الذاتية تجريدها منالعءا ف كما في الكتاب المزيزء 
العليم .؛ السميع , البصير » الغفور الرحيم » فيجيب عنها ابن القيم : 


(() العقاعب الاسلامية 
(؟) ]2ت سورة الحديد 


(+) سورة الرحمن الآية ” ۷-۲۴٦1‏ .” 


(۱) 
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فيجيب عن هذ! ابن القيم فيقول : أتى بحرف العطف الد ال علسسى 
التفاير بين المتعاطفات ايذ انا بأن هذه المعاني مع تباينها ذهلي 
ثابتة للموصوف يهالأن في العطف مزيد تقرير وتوكيد لايحصل بدونه» 
ید را به توهم الانكار لا جتماع هذه القابلات في موصوف واحد » 
فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على ان الوصف بالأولية هسو 
الوصف بالأخروية فكأنه قيل هو الأول وهو الأخير وهو الظاهر وهو 
الياطن لاسواه », ولما كانت هذه المخلوقات محد ثة ونخن تعلم مسن 
طبائعها وصفاتها أنهالاتوجد بذاتهاء بل لايد لها من موجد , 
عرفنا أن موجد ها هو الله تبارك وتعالى ولما كان كمال الأألوهية يقتضسي 
عدم احتياج الاله الى غيره ه يل ان من صفاته قیامه بنفسه » عرفنا ان الله 
تبارك وتعالى موجود بذاته وفير محتاج الى من يوجده ٠‏ واذ١‏ وضعسست 
النقطتين السابقتين الى جائب هذا الكلام اتضح لك هذا المقام » 
والعقل البشرى أقصر من أن يتورط في أكثر من ذلك . وبهذه الكلمسة 
نكون قد اتيت على الأقسام الثلائة الذى سبق ان الت ببيانها عند ما 
عنت في الموضوع أرجو ان اكون قد تجنيت التطويل المل والتقصسير 
المخل والله حسبي ونعم الوكيل . 

ونكون أيضا قد بينا الجانب الأول من الفصل الثاني في انكار 
الوحد انية وعبادة الأصنام .» وان التوحيد حل محل هذا » وتسدرك 


زل) بدائع القوافب : /(١‏ ۹٠ء‏ 
(e)‏ العقائد الاسلامية : ص 5د 2ه لام . 
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أن عقيد ة التوحيد هي الباقية وغيرها يذهب جفاء فلا يكت قفي 
الأرض وهي .كذلك العقيدة التي نزلت تامة متكاملة . والشرك طارىء 
على أهل الارض عندما طال يهم الأمد , وعيدوا يغوث ويعسسوق 
ونسرا وبعد ذلك جات العقيدة السماوية لتحل محل الأوثسسان 
وتزيل الباطل والأوهام , وكان هوئا “الاضنام قد أضلوا كثيرا ‏ »> 
قال تعالى :ي ولايفوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا # ولا 
جاءت هذه العقيدة السمحة كانت بشارة لأهل الأرض لان من حقق التوحيد 
د خل. الجنة » قال تعالى : بل والذين هم برهم لايشركون # ومناسبة 
هذه الآية أن الله سبحانه وصف الموءمنين السابقين الى الجنات بصفسات 
أعظمها الثناء عليهم يأنهريم بربهم لايشركون أى : شيئا من الشرك في وقت 
من الأوقات فان الايمان النافع مطلقا لايوجد الابترك الشرك مطلقا م 
ولما كان المو'من قد يعرض له مايقدح في ايمانه بشرك جلي أو خفي نقى 
عنهم ذلك ومن كان كذ لك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية وفاز بأعظم 
التجارة ود خل الجنة بلا حساب ولا عقاب . قال لاب ابن كثير : ” والذين 
هم بربهم لايشركون ” أى : لايعبدون ممه غيره بل يوحد ونه ويعلسؤن 
انه لا اله !1 الله أحدا صمد! لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وانه لانظير له 
ولا كفوء له » ويعلم أن كل شي * انما يصدر عن قضاء الله وقب ره فالشقي 
من شقى . في بطن أمه والسعيد من سعد في يطن أمه رفعت الاقلام 
وجفت الصحفا . 
)1( سورة المومنين : الاة ” ١‏ ” 
(۲) كتاب التوحيد » تفسير العزيز الحميد : ص١١٠‏ 
(۲) تفسيرابن كثير : ۲۲۸/۲ ط عيسى البابي الحلبي وأواده 
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وهذ! يبين من قوله تعالى : ‡ ولقد بعلأ في كل قريسة 
رتولا أن أعد وا الله واجتطيوأ الطافوت فشهم من هدى الله » وشيم 
من حقت عليه الضلالة فسيروا في الا رض فانظوؤا كيف كان عاقهة المكذبين » 
وقال عزوجل : ٭ :: ان تحرص على هواهم فان الله لايهدى مسن 
يضل ومالهم من ناصرين # . قال ابو بكر سحصك بن الحسن الأجرى بعد 
سرد الأبيات : كل هذا ببين لكم الرب عزوجل به ان الانبياء انسسا 
بعثوا «بشرين ومنذ رين وحجة الله على الخلق فمنيشاء الله له الايسسان 
آمن ومن لم يش الله له الايمان لم ومن قد فرغ الله عزوجل من كل شي* 
قد كتب الطاعة لقم وكتب المعصية على قوم ويرحم أقوفا' بعد معصيتهسسم 
ايأه فيتوب عليهم وقیم لايرحمهم ولا يتوب عليهم لايسأل عنا يفعل وعم 
يسألون “. قال ابن تيمية : واذا عرفت حكية اثرب وعاله تيين أئسه 


انما يرسل الرسل الذين اصطفاهم لرسالت واختاره لب الاقامةا لحجةعلىالناس 


كماقال و الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس » وكما قال لموسى عليه 


السلام : *« وأنا اخترتك فاستمم لما يوحى بخ وأله اذا بلغ الرسالة 
وقام بالواجب و على تكذيب المكذبين وأذ افم كنا. قضت: به الستسسة 
في الرسل الى سائر ما أخبر به من أحوال الرسل : والرسل صان قسون 
مصد قون يخبرون بالحق . ويأمرون بالمدال ويت عون الى عباك ة الله وحد ثم 
(() سورةالنحل : الآية * وم *. 

(۲( سورة التحل : الآية * باس * 

)۳( كتاب الشزيعة للاجرى : ص 95979 : 

(۽) كتاب 4 الشواث لابن ية ص وه ء٬ط‏ 1٤۳إف.‏ 
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لاشريك له. أقول وبالله التوفيق الأتبيا* عليهم الصلاة والسلام كلهسم 
قاموا بالتبليخ على أتم وجه وأكمله فهم مأمورون بالتبليخ والهد اية التي 
هي هداية : ارشاد وتوجيه فقط . کا قال تعالی : بے انك لاتهدی 
من أحبیت ولکن الله يہدى من يشا* # + قال ابن القيم : جس المنتسبين 
الى العلم من أصحاب مالك وأحمد والشاقعي وأبي حنيفة وفيرهم يقطعون 
بأن الله يعذب بمض أهل الذثوب بالنار ويعغو عن بعضهم . قال 
)١(‏ الجويني : اعلم وفقك الله تمالى لمرضاته أن كتاب الله المزيز اشتمل 
على أى د ال على تغرده سبحاته بهداية الخلق واضلالهم والطبيع علسى 
قلوب الكفرة منهم » وهي نصوص لايطال مذاهب مخالفي أهل الحق ء 
ونحن نذكر غرضنا من آيات الهدى والضلال ثم نتبيعها بالآى المحتوية 
(۲) على ذكر الختم والطبع فسا يعظم موقعه عليهم قوله تمالى : ين والله يدعو 
الى دار السلام ويهدى الله من يشاء الى صراط مستقم ‏ ء 
(۳) وقوله تعالى : هو فمنبيود الله أن يهديه يشرح صد ره للاسسسلام 
ومن یرد أن يضله يجعل صد ره ضيقا حرجا كأن مايصمد الى السماء # 
اہ وقال أيضا : يي من يهدى الله فهو السهتدى ومن يضلل فاولئك هسم 
الخاسرون ٭ 
الهدى في هذه الآيات لايتجه حمله الا على خلق الايمان » 
(») وكذلك لايتجه حمل الأضلال على غير خلق الضلال » ولسنا تنكسسر 
)١(‏ كتاب : الارشاد الى تقواطع الادلة قي اصول الاعتقاد للجويني 
ص ۳۱۰ ۰ 
2 يونس : الآية ”مم ”. 
OR E‏ رہ ۷ ١‏ 
(>) سورة الانعام الآية ” مور”. 
زه) کتاب ‌الارشاد للجویني : ص : ٠.۲۱6١ ۴۱۲١ ۲۲۲ ۰ ۲۱١‏ 
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ورود لفظ الد اية في كتاب الله عز وجل على غير المعئى الذى رمناه » 
فقد يرد والمراد به الدعوة قال تعالى : يخ وانك لتهدى الى 
صراط مستقيم # وقد ترب الهداية المراب بها الارشاد للمو'نين الى 
سالك الجنان والطريق المفضية اليها يهم القيامة , قال تعالسى : 
‡ فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم # فذكر الله تعالسى 
المجاهدين في سبيله وعنى بهم المهاجرين والأتصار اث قال ٠‏ , 

“ور سيهديهم ويصلح بالهم # قينبغي حمل الآية على ماأذكرناه , 
وقال تعالى في الكقار : ۽ فاعدوهم الى صراط الجحيم # » 
معناه : فاسلكوا بهم » والمعنى قوله تعالى :بق واما ثمود فهديناهم 
فاستحيوا العمي على الهدى ي أى : على مادعوا اليه من الهدى 
يقول الامام الجويني : انما أشرنا الى !تقسام معنى الهدى والضسلال 
ونحيطوا علما بأننا لانتكر ورود الهدى والضلال على غير ممتسى 
الخلق ولكا خصصنا بالا ى التي صد رنا الفصل بها ولا سبيل الى حملها 
على الدعوة فانه تعالى فصل بين الدعوة والهداية فقال : يي والله يدعو 
الى دار السلام ويهدى من يشاء الى صراط مستقم م فخصض البهداية 
وعم الدغوة وهذا مقتضى ما استد للت به من الأ يات ولا وجه لحملها على 
الارشاد الى طريق الجنان فان الله تعالى علق المد اية بشيئتسسه 


(كثخ ‏ سورة الشورى : الآية *م.ى ”. 


(؟) سورة محف و الآية ”* ع *. 
(r)‏ سورة الصافات ؛ الأية 7مم ”. 
)٤(‏ سورة فصلت : الآية 7 لل 
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واراد ته واختياره ٠‏ وكل من يستوجب الجنان فحتم على الله عند 
الممتزلة أن يدخله الجنة وقوله تعالى : ج قسن يرد الله أن يهد يه 
يشرح صدره للاسلام چ فصرح يأحكام الد نيا وشرح الصدور وحرجها 
وذ كر الا سلام من صد تق الآيات على ماظته . 

أقول والله التوفيق : لايجب على الله سبحانه وتعالى شي * 
الا ما أوجب على نفسه تفضيلا منه كما جاء في الحديث الصحيح : ” ما 
حق الله على العبيد وما حق الحبيد على الله ” فذلك حق أوجبه علسى 
تغسه » وآما آيات الطبع والختم فنا قوله تمالى  :‏ ختم الله علسى 
قلههم # وقال جل ذكره : ۾ بل طبع الله علیہا بکفرهم #(؟) 
وقال أيضا : ©« وجملنا على قولوههم أكنة أن يفقهوه وفي آذ الهم 
وقرا # وقوله تعالى : ‡ وجعلنا قلوبمم قاسية ٭ . 

يقول الجويني : وقد حارت المعتزلة في هذه الآيات واضطربت 
لها آراؤهم فذهبت طائفة من البصريين الى حملها على تسنية الرْب تعالى : 
الكفرة بنيذ الكقر والخلال ,قالوا : قهذا معتى الطيع ولا خفاء في 
سقوط هذا الكلام » فان الوب تعالى شح يهذه الأنيات وأنياً بها 
عن اقتهاره واقتد اره على ضمائر العباد واسرارهم وبين ان القلوب بحكنه 
يقلبها كيف يشاء وصرح بذ لك في قوله تعالى ؛ بو تلب أف تسم 


وأبصارهم كما لم يو'ضوا به أول رة ‡ 


)١(‏ سورة الانمام : الآية ”* مورو”. 

(۲) سوزة. البقرة : الآية ۷7 ”. Cy,‏ 8 
(۲) لصوو امس بيده ,سو 

(>) سورة الانغام : الآية ” س14. 
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فكيف يجاز حمل هذه الآيات على تسمية وتلقيب وكيف 
يسوغ ذلك للبيب ؟ قال محمد الغزالي : في كتابه عقید ة المسلم في 
الكلام على قوله : ‡ يضل من يشا* ج : يقول الخطب في ذلك 
سهل كذلك ولن نذهب في بيانه الى أبعد من كلام الله لمن شاء ان 


)١(‏ 2 يفهم بخ ولق يسرنا القرآن للذكر فهل :من مدكر »# ونحن نجد أن 


(۲) 


0 


اطلاق المشيئة في آيات تقيده آيات أخرى يذكر فيها الاختبار الانساني 
صريحا : أى : ان اضلال الله لشخص معناه ان هذا الشختص 
آثار الفي على الارشاد فأقره الله على مراده وتم له ماينبغي لنفسه » 
ي فلما .زاغوا ازاغ الله قلويهم والله لايهدى القى الفاسقين 0# / 
وانظر الى قيمة التنويه بالا تجاه1: البشرق المعتاب / قال تمالى : 
« ومن بشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى © ويتببع غير سبيل 
المونين فوله ماتولى ونصله جم كر فېل يقي وض في اطسلاق 
المشيئة لا ان معنى قوله # يضل من يشا ٭ لاینمداو قوله ‏ : 

“و وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عبد الله من بعد میثاقه ٭ 
وكذ لك الحال في يي يهدى من يشا" ۾ أنظر آلى قيمة الارادة 
الانسائية في قول الحق وضويتكلم عن اراداته ‏ 4 خخ قل ان الله.يضل 
من يشا ويهدى اليه من أناب # الذين آضوا وتطمأن قلوبهمبك كرالله 
ألا بذكر الله تطكن القلوب *#. 


)00 كتاب عقيدة المسلم لنشيخ محد الغزالي : ص 6م -1م 
)ع سورق الوه ب اليف 5- ير ألماد رہ٥۱‏ 
2 ر e۸‏ 
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فو يدي النو من أناب و ع أن اللا لاييدى القتسم 

الفاسقين بخ اجعل أيها السلم هذا التور بين يديك وسر في نسوره 
بين شتى السور لن تجد في دين الله قلقا أو اضطرابا وانما القسلق 
والا .اللطراب في عقول الحمقي ولوب الفافلين , ثم يعترض فضيلة 
الشيخ سوثالا فيد عليه ويقول : مح آنه لا رر له فتحن نتبرع بالا جايسة 
عنه . أما السوكال نفسه يدور حول حدود الارادةالدنيا والعلينا 
في الأعمال » ويقول الشيخ أن سيب اجابته عن هذا السو*ال كسي 
يظهر السر في نسبة الهد ايةوالا خلال تارة الى الله عز وجل وتارة 
للانسان » ويضرب لذلك ملا بنا يغعله القلاح في خقله انه يلقي 
البذور ويتعهده بالسقي وعلى الله الا تبات وال شار قتستطيع ان تسمسي 
الفلاح زإرما وأنت صاد ق لقياء بالسيب »وتستطيع أن تسي الحشق 
سبحانه زارما لقانه بالمبل : ۽ افرايم ماتحرتون أأثم تزرعوفسنه لم 
نحن الزارعون لو نشا* لجعلناه حطاما بج فنا للاتسان في سعيه مشل 
ماللفلاح في زرعه . فازرع عمرك ان شثت خير! فان يد القلارة سوف تتميه 
لك ورب! يانعلأو! زرع ان شكت شرا فان يد القدارة تثميه شوكا رائعا. 
‡ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمو'منون # . 

۰ أقول وبالله التوفيق : لاشك أن الأمر كله لله وان فلسسنوب 
العباتٍ يقلبهة الرب سبحانه كيف يشا" . ولذلك كان من دعائسئه 
صلى الله عليه وسلم : ” يامقلب القلوب ثهت قلبي على دينك ” . 


للق سورة 1 
)۲( كتاب الايمان لابي شبية العبسي : Ng‏ 
و سو رم الرائعة ( لزب بريه 
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أخرج ابن أبي شيية تي كتاب الايمان : حدثنا أبو معاوية 


عن الا عمش عن أبي سفيان عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يكثر أن يقول : ” يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ٠»‏ 
قالوا : بارسول الله آمنا بك وبما جقت فهل تخاف علينا ؟ قال : 


تع . 


ان القلوب بين اصبعين من أصاببع الله يقلبها * وقال أيضا : 


حد ثنا معافه بن معان أنبأنا ابوكمب صاحب الحريرى أنبأنا شهر بن 


شب قال : قلت لام شلمة : يا أم النو"'منين ماكان ‏ دعيسسيساء 
حو 3 ام المو'منين ماكان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عندك ؟ فقالت : كان أكثسسر 
دعائه : ” يامقلب القلوب ثيت قلبي على دينك »" + قلت : 
يارسول الله ما أكثر دعاءك : ” يامقلب القلوب ثبت قلبي على ديئك؟ 


قال : 


يآ ام سلمة ليس من أداعي الا وقليه بين اصبغين من أصايع الله 


ماشاء آقام وا ها زاغ * . 


قال صاحب كتاب فتح المبجيد : العبد وان كانت له مشيئة 


فشيئته تابعة بمشيثة الله ولاقارة له على أن يشاء شيئا ألا آن! كان الله 
قد شاءه كما قال تعالى : « لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاوءن الا أن 
يشا* الله رب العالتين # . 


(۲( 
(Y} 


(f) 
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كتاب الا يمان لأبي شبية الميسي : ص ۷ 

الحد يث موقوف صحیح کنا قال الا ليائي قي تعليقة على كتساب 
ابن أبي شيية . 

صحيح الا سناد على شرط مسلم واخرجه احد : باه 51 4 من 
طرق أخرى عن الاعش به والتريذى : 7.١/8‏ عن أبي معاوية به 
وقال : حد يث جسن » وزاد في آخره كيف يشا*. 

كتاب:فتح المجيف شزح كتاب التوحيد : ص ( > تأليف الشيخ 
عبد الرحمن آل الشيخ . 
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+ که ای و فين عاد ووللد الو کے 
سبيلا وما تشاءون الا أن يشاء الله ان الله كان عليما حكينا # . 

وني هذه الآيات والأحاديث الرب على المعتزلة القداريسة 
الذين يشتون للمبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالىمن المبد 
وشاءه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . فهو القاهر لخلقه والمخالسف 
لهم في صفاته وأفعاله . أن من يتحقق لديه من صفات الله تمالى ائسه 
مخالف للحواد ث ومنك عن «شابهتها تنزيها تاما م يلاحظ تأكيسد 
هذه الحقيقة من خلال اسماء الله الحسنى اللأثورة التي تعود السى 
مخالفته تعالى للخوادث قيتيصر معنى اسماء الله ” السلام ” والقدوسن” 
* والغني " ” والصد ” ” والأول والآخر والباقي ” فانه لايمكسن 
أن يقع في خطأ تشبيهه جل ولا . بمخلوقاته 2 أو تشبيه مخلوقاته 
به ۾ ٠.‏ 

قول وبالله التوفيق : كل السلمين يعلمون ان الله سبحانسه 
وتعالى نفى أن يكون لغيره ملك وذ لك في قوله تعالى : #لايملكسون 
مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ومن لايعلك هذا المقد.ار فليسس 
بأعل أن يدعى . قال ابن تيمية : نفى الله عما سواه كل مايتعلق به 
الشركون ٠‏ فنغى ان يكون لخيره ملك أو قسط ننه أو يكون عونا لله » 


(1) عقيدة المسلم : ص ..؟ هو.؟ ط ١و‏ ع عبد الرحمن حبنكه 
الميد آتي . 

(۲) سورةسباً : الآية € ”. 

(۲) تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد : ص ۲۸۸ ۲۸۹ 
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ولم ببق الا الشفاعة فين أنها أدلا تنفع الا لمن أذن له الرحمن كنا 
قال : © ولا يشفعون الا لمن ارتضى يخ فهذه الشفاعة التي يظنهسا 
المشركون هي : ننفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم انه يأتي فيسجد لربه يحبده لابيد] بالشفاعة أولا ثم يقال 
له ارفع رأسك واشغع تشفع الى آخر الحديث المعروف . 

ومعنى كلام ابن تيمية : القسط بكسر القاف هو : النصيب من 
الشي * وذلك في قوله : “ ومالهم فيها من شرك ” آی : مال تدعونه 
من الملائكة وغيرهم فيها أي إ في السموات ولا في الارض من شرك ” 
ومن ليس بمالك ولا شريك للمالك فكيف يدعى من دون الله » قوله :. أو 
أن يكون عونا : لله » ذلك في قوله : ©« وماله منهم عن ظهير بج » 
أى : مالله ممن تدعونهم عون . وعلى أية حال فجنطلة الشروط الثي لايد 
وان يكون أحدها في المدعواربعة حتى بقدر على اجابة من دعاه , 
الأول : الملك ونفاه سيحانه بالآية التي . قد مث ومني قوله : بلا يملكون 
مثقال ذرة في السموات ولا قي الارض . 

الثاني : اذالم يكن مالكا يكون شريكا للمالك فتفاه أيضسا 
بقوله : ج ومالهم فيهما من شرك ٭ . ۰ 

الثالت : اذالم يكن مالكا ولا شريكا للمالك فيكؤن عونا 
ووزيرا فنفاه بقولة تعالى + ٭ ومالهن منهم من ظهير » 
)١(‏ سورة اليا" فى الآية * و ”. 
(۲) تيسير العزيز الحميد ‏ خرح كتاب التوحيد ص ۹۰ 
(۴) سورة سيا : الآية ( ج ). 


(Y) 
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الرابع : اذا لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فيكون شفيعسا 
فنغى سبحانه الشفاعة عنده إلا باذنه فهو الذى يأذن للشافع ابتسداء 
فيشفع , فينغي هذه الأمور بطلت دعوة غير الله اذ ليس عند غيسره 
من النفع والضر مايوجب قصده بشي* من العيادة كما قال تعالى : 
# واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لايستطيمون نصرهم 


وهم لهم جند محضرون # وقال جل ذكره : « واتخذوا من دونسه 


آلهة لايخلقون شيكا وهم يخلقون ولايلكؤن لانقسهم ضرا ولا تفما ولا يملكون 


موتا ولا حياة ولا نشورا # . 
وهذه الآیات الممتی المراد من ايراذى لہا بین شہا نصا 
ومعتی » وأرجو أن اكون قد أعطيت عرضا كافيا لهذا الموضوع الآأنسف 
الذكر والذى بينت فيه انغراد الله بصفاته وأفماله ونشيكتة وان العبد أضمف 
من أن يكون سائلا او شريكا او ممينا أو شفيما آلا بأذته تعالى الله عن 
الاعتقاد ات الفاسدة علوا كبيرا » ونود أن نبين هنا أن التكاليف علمية 
وصلية كنا قال الشيخ محمود شلتوت حي قال 4 للانسان قونان 
أحدهما : نظرية وكمالها في معرفة الحقائق على ماهي عليه » 
والأخرى : عطية وكمالها في القيام بما ينيغي من الشكون في الحياة » 
وقد قرر الاسلام هذا اليدأ أساسا لسعادة الا نسان في الد نيا والآخرة 
كما جات تكاليفه نوعين منهأ نايطلب علما وشها مايطلب علا وتسسرى 


)١(‏ سورة يسن : الآيات د ” ولاع وبق 
(۲) سورةطقطلن + الآية  *‏ م 
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ذلك ا جليا في هذه الكثرة ت الآيات القرآنية التي تجمع بيسسن 
الايمان والعمل ؤتزباط بينهما النجاة والسعادة ” ج من عمل صالحتاً 
من ذكر أو انش وهو مؤءمن فلنحييته حياة طيبة به ان الذين آمتنسسوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نلا # ظط والعصر ان 
الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ بي . 

وقد اصطلح العلماء على تسمية التكاليف التي تتطلب علسا 
* بالمقائد ” أواصول الدين كما أصطلحوا على تسمية التكاليف الستي 
تتطلب عملا ” بالشريعة * أو الفروع ” . ولما كانت الحقائق ألتتي يمكسن 
ان يعملها الانسان كثيرة وكان أكثرها لايتصل من قريب بالسعاك ة التي 
يقصد ها الشارع قضت الحكمة ان ببين للناس مايجب غعليهم أن يوافتوا به 
في سبيل الحصول على تلك السعادة وذلك عند التحقيق يرجع النسق 
الأصول التي اشتركت فيها العقائد السماوية جميعها فنن الايمان يالله 
وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآآخر . 

أقول والله التوفيق : هذه الأمور أتفقت غليها الشراق ع 
السمواية كلها وحددها الشارع وطلب من التأس الا يبان بها فلا يطلب 
منه أن يقيم بعمل ماقبلها أى : قبل الا يمان نبها والايمان كما هو معسروف 
هو : الاعتقاد الجانم المطابق للؤاقخ عن د ليل + يقول محمد شلتوت : 
ومن الواضح آن هذا الا ينان لا يحصله كل مأيسمس د ليلا واثما يحصلسسه 
الد ليل القاطع الذى لأتعثريه شبنهة » ويمذه التيذة درك أن 
العقيد 4ة الاسلامية جلت نخل الكفز والشرك يالله وأن الكتب النزلة 
بينت مايجب بيأنه ويلغت الرسل الأوامر والثواهي على أكمل وجسه. 
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كما قال صلى الله عليه وسلم في حجة الود اع آخر حجة حجها : 
* اللهم اشهد هل بلغت ء وقد شهد الله له بالتبليخ قي قوله : 
1 > « فتول عنهم قما أنت بملو, *# والشرائع متفقة كما قد مت على مايتعلق 
بالعقائد » 
ونلاحظ هنا ان الذين وقع بينهم بعض الخلافاءت سواء في اسماء 
الله أو صفاته أو افعاله متفقون أيضا على تنزيه الله وان اختلفت الا فهسام 
فالمقصد واحد وهو : تقديسه تعالى وتتزيهه عن النقاقص فسن 
ولد اكوم المفات أو الأسساء فذلك قرارا من التغبيه ومن أعديسا 
فرارا من التعطيل . وان كان الصواب اثبات ما أثبته الله لنفسه » 
ونغي مانفاء. عنها . 
وهنا ننبي هذه الكلمة بعد أن بينا كيف حلت العقيدة محل 
الشرك . ونيد بالفقرة الثانية لننفي فيها مانفاه الله في كتابه المزيز 
مما اتخف ٠‏ الكفار من تحريم ما أحل الله وتحليل ماحن افتراء عليسسه 
© م سبحانه وتعالى  :‏ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حسلال 
وهذ! حرام لتفترو! على الله الكذدب يخ وأول هذه التشريعات الشيطانية 
التي جاءوا بها منوحيه ما جعلها الله سبحانه وتعالى وبا أمريها ولا 
أقرها عي : اليحسيرة 
21 بورع الرارساات الرب) > ه 
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باب البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 


قال الراقب الأصفهاني في بحر أصل البحر كل. مكان واسع جامع 

للماء الكثير. , هذ! هو الأصل » ثم اعتبر تارة سعتهالمعاينة فيقال : 
بحرت كذا أو سعته سعة البحر تشبيها به ومنه يحرث البعير شققست 
آنه شقا. واسعا ومنه سميت البحيرة قال تعالى  :‏ ماجمل اللسه 
من ببحيرة . # وذلك ماكانوا يجملونه بالناقة اذا ولدت عشرة أبطسسن 
شقوا أذنها فيسبيوما فلا تركب ولا يحمل عليها وسمّوا كل متوسع في 
شي* بحرا حتى قالوا فرس بحر باعتبار سعة جريه » وللمتوسع فسي 
عله بحر وقد تبحر أى : توسع في كذ1 » والتبحر في الملم 
التوسع » واعتبر من البحر تارة ملوحته فقيل ما*بحراني »آى : ملح. 
وقال يمضهم 2 يكال في اسل لاز ينع دون الصعذب 
وقوله تعالى : © البحران هذا عذب فرات وهذ! ملح أجاج * انمسا 
سمي العذ ب بحرا لكونه مع الملح كما يقال للشمس والقمر x‏ قران » 
وقيل للسحاب الذى كثر ماوه : نبات بحر » وقوله تعالی 

۽ ظهر القسلاح ني البر والبحر # قيل اراد في البوادى والارياف 
لافيما بين الماء وقولهم لقيته : صحرة ء بحرة , أى ,۽ ظاهرا 

)١(‏ مقردات الراغب في غرب.. القرآن : ص بم » طم الاخيرة. 
ا e‏ ا ر ا ۷ 
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حيث لاشي ' يستره . 

أقول وبالله التوفيق ‏ أكثر مارأيت من المفسرين وكتب اللغسسسة 
حاصل بينهم الاتفاق على هذه المادة أن اصلها التوسع وتستعيل في 
آشيا* من ضمنها : شق اذن الدابة وهو : المطلب عندى بايراد هذه 
المادة , قال ابوحيان : البحيرة فعيلة بمعنى مفعولة كالتطيحة بمعنسى 
المنطوحة قال أبوعبيدة : هي الناقة اذ!انتجت خسة أبطن في 
آخرھا ذكر شقوا آن نہا وخلوا سبیلہا » لا ترگب ولا تحلب ولا تطرد عسان 
ما* ولا مرعى . وروى نحوه عن ابن عاس » الا أنه لم يذكر عنه آخرهسساً 
ذكر . وقال الشوكاني : والبحيرة فعلية .بنعفنى مفعولة فمرفها يما عرف 
به البحر وغيره . وبهذا القول يا قال ابن جرير 'الطبرى وني الصحينسنج 
عن سعيد بن المسيب : البخيرة عي : التي شع رها فلا يحليها 
أحد من الناس . وهكذ! قال القرطبي “كي كلامه على هذاه الآية فنقل كلام 
الطبرى بالحرف وأود مارواه سحيد بن المسيب في معنى البحيرة الا أن 
القرطبي قال : وقيل : البحيرة لغة هي : الثاقة مشقوقة الأذن يقال : 
بحرت اذن الناقة أى : شققتها . شقا واسعا وهذافي رأسشي راجسع 
الى أصل المادة كما بينت آنفا . ْ 
)١(‏ تغسير البحر المحدط لابي حيان : ۲٩-۲۸/۲٤‏ .ء 
(۲) تفسير الشوكاتني المسمى: فتج القدير ؛ ۷۷/۲ . 
(۳) تفسير ابن جرير الطيرى : +/ امم طم الثائية : 
()؟) تفسير القرطبي : ۲۲۵/٦‏ . 
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قال الشاعر : 
محرسة لايطمم التاس لحسها 
ولا نحن ني شي * كذ اك البحائسسر 

أقول وبالله التوفيق : ' ظاهر كلام القرطبي انه جعل هذه الفعلة 
التي تغمل للناقة مي : أصل هذه الماد ة وليس كذ لك بل الأصل هو : كنا 
يبين الراغب مفرداته » وأبو حيان في البحر » وابن جرير الطبرى فلي 
تفسيره وقد تقدم هذا كله قبل. قليل . وقال في تغسيره : کانوا اذا ننتجست 
الناقة عشرة بطون شقوا أذنها نصفين طولا فبي ممحورة وذلك كله ضلال 

أقول «بالله التوفيق : أذ! كان وقع بعض من الخلاف الطفيسف 
في أصل هذه الماداة ومشتقاتها تكذلك وقع الخلاف في مفرد ات هذهالآية 
الكريمة من سورة ” المائدة ” وأنا اتتبع ذلك وین الراجح فيه عند ى بصبسد 
الاطلاع على الاقؤال وأدلتها من ذلك قوله ” ناجمل الله “0 جصل 
هنا اكثر المتعرضين للآية على أنها بمعتى : سى قال الطبرق : جصل 
هنا بمعنى : سس ء كنا قال تمالى : ۾ انا جعلناه قرآنا عربيا ٭ » 
أى : سميئاه والمعنى في هذه الآية : ماسمى الله ولا سن ذلك حكيسسا 
ولا تعبد. به شرغا بيد أنه قضى به علما وأوجده بقد رته خل قا فان الله خالق 
كل شي * من خير وشر ونفع وضر وطاعة ومعصية وهو قول القرطبي والشوكاني : 
قال عبد الرحمن التعالبي في تفسيره : * وجعل في هذه الآية لايتجه أن 
يكون بمعنى ‏ خلق ولا آبمعنى صير وائما هي بمحثى : ماسن ولا شرع » 


(و) الجواهر الحسان في تفسير القرآن .: وم+وع لعبد الرحمن الثمالبي 
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قال جار الله ابو محسود في كتابه الكشاف : * ماجعل الله بمعنى : 
ماشرع ذ لك ولا أمر بالتبحيروالتسيبوغير ذلك ولكنهم بتحريمهم ماحرمسسوا 
على الله الكذب وأكثرهم لايمقلون * قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : 
فأما البحيرة فقال علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هي : التاقسة 
انا انتجت خسة أبطن , قلت : قد تواترت أخيار المفسرين في تفاسيرهم 
على هذا المعنى . قال ابو حيان قال ابو عبيدة هي : الناقة أن١‏ انتجت 
خمسة أبطن » وقال ايمن جرير : البحيرة وهي : التي يشع درهصا 
فلا يحلببها احد من الثاس . 

أقول «بالله التوفيق : الظاهر ان العرب كانوا يخظفون فسي 
الطريق التي كانوا يفعملون في هذه العادة السيئة التي جملوها هسادة 
كالئذر في الاسلام والعتق فيه قال ابن جرير : وأما كيفية عمل القوم في ذلك 
فلا علم لنا به وقد وردات الا خبار بوصف عملهم ذلك على ماقد حكينا وفيسسسر 
ضائر الجهل بذلك اذ! كان المراد من علمه المحتاج اليه موصلا الى 
حقيقته وهو ان القى كانوا يحرصون من أنمامهم على اتقسهم مالم يحريه الله 
اتياعا نهم خطوات الشيطان فويخهم الله تعالى بذلك وأخبرهم ان كل 
ذلك حلال «فالحرام عندنا من كل شي * ماحم الله تعالى على لسسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم والحلال كذلك . وقد اختلف أقوال أهل العلم 
في المعنى ” بالذين كفروا ” في هذا الموضوع » والمراد بقوله : × وأكثرهم 
)١(‏ الكثاف عن حقائق واش التترل : ٠۸۰/۱‏ . 
(۲) تفسیر ابن گثیر ۲ ۰۷/۱ ۰ 
(۳) تفسیر البحر المحيط لابي حیان : ٠۰۲۹-۲۸/۲٩‏ 
)٤(‏ تقسیر ابن جریر الطبری : ۲۳۸/٦‏ . 
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قال ابن جرير : وأولى الأقوال في ذلك عندى بالصواب أن 
يقال ان المعنبين بقوله : و ولكن الذين كفروا يغترون على الله الكذ ب 
وأكثرهم لايمقلون # الذين بحروا البحائر وسبيوا السوائب ووصلسسوا 
الوصائل . وحموا الحامي مثل عمرو بن لحي وأشكاله ممن سنوا لأصل 
الشرك السنن الرديئكة وغيروا دين الله دين الحق . وأضافوا اليه تعالى 
انه هو الذدى حنم ماحرموا وأحل ما أحلوا افتراء على الله الكذب وهسم 
يعلمون واختلاقاعليه الافك وهم يعلمون فكذبهم الله تعالى في قيلهم ذلك 

أقول وبالله التوفیق ۽ اذا کثت بيشت جانبا من العادات الجاهلية 
التي اتخذها الكفار تشريعا يحلون به ماحرم الله , ويحرمون ما أحصل 
انتراء عليه وبالأخص مايتملق ” بالبحيرة من ذلك " فان هذه‌الآية 
الكريمة من سورة الماد ة صد رت بذ كر السائبة » والوصيلة والحام فينبغسي 
ايضاح ماقام به الكفار من عاد ات نحوهم فهم مثل البحيرة من تاحيتسي 
الاعتقاد والعادة والان نجمل القول فيهم في هذا المقام حسب تماريسف 
العلما* . 

قال ابو حيان : السائية فاعلة من ساب انا جرى على وجهسه 
يقال : ساب الما* وسايت الحية . وتيل هي : السبيية اسم الفاعسل 
بمعنى المفعول نحو قولهم : عشية راضية أى : مرضية . قال أبوعيد ة: 
كان الرجل اذا قدم من سغفرا ونذر نذرا أو شكر نعمة سيب بميرا فكان 


(9) المصدر السايق : 0/؟و. 
(۲) ابن جریر الطبری : 0/؟؟. 
(«) البحر المحيط : لابي حیان : ۲۹/۲ء 
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بمنزلة البحي رة في جميع ماحلوا لها » وقد قال مجاهد : تل البحيرة: 
مانتجت السائبة قال الشافمي : كانوا بيحرون البحائر ويسيبون السوائب 
وموصلون الوصيلة ويحمون الحا علىغير معان » سمحت كثيرا من طو ائفهم 
يحكون فيه فتجتمع حكاياتهم على ان ماحكوا منه عندهم من العلم العسام 
الذى لايشكون فيه ولايمكن في مثله الغلط لأأن فيما ذكروا أنهم سمموا 
عواسهم يحكون عن عوام من كان تطهم فكان مما حكوا مجتمعين على حكايته 
أن قالوا : ” البحيرة : الناقة تنتج بطونا فيشق مالكها انها 
ويخلي سبيلها ويجلب لبنها في الأبطح ولا يستجيزون الانتفاع بها 
ثم زاد بعضهم على بعض ء والسائبة المبد يمتقه الرجل عبسسند 
الحادث مثل البر* من المرض أوفيره من وجوه الشكر ويقول : قد أعتقتك 
سائبة ولا ولا* لنا عليك ولا ميراث يرجع منك ليكون أكمل لتبررنا فيسسك 
وقال في أحكام القرآن : ولما كان المتق لايقع على البهائم رد رسولالله 
صلى الله عليه وسلم ملك البحي رة والوصيلة والخام الى ملكه وأثيت المتق 
وجمل الولا* لمن أعتق , والبحر أيضا : دا* يصيب الابل من كثسرة 
شرب الما » ومنه قول الشاعر : 
لاملطتك وسممالا تفارقسه 
كنا يز فين الس الجر 

قال ابن جرير بنحو الذى قلنا في البحيرة جاء الخبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وساق بسنده عن أبي الأحوض عن أبيه قال : ان خلست 
(و) احكام القرآن للشافعي :۽ ص ۱٤١۴/١‏ 
(۲) تفسيرابن جرير الطيرف : 45/07 - لالم . 
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على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : رأيت ابلك الست تنتجها 
مسلمة آذانها فتأخذ الموسى فتجدعها تقول هذه بحيرة وتشسق 
آذائها تقول : هذه حرام ؟ قال : نعم »قال : فان ساعن الله 
أشد وموسى الله أحد كل مالك لك حلال لايح عليك منه شي " » 
قال الفخر الرازى : اعلم انه تعالى لما صنسع التاس من البحث عن 
امور ما كلقوا بالبحث عنها كذلك منعهم عن التزام أمور ماكلفوا التزاسها 
ولما كان الكفار يحرمون غلى أنفسهم الا نتفاع بهذه الحيوانات وان كانسوا 
في غاية الا حتياج الى الانتفاع بها . بين تمالى ان ذلك باطل فقال و 
ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ي ء 

أقول وبالله التوفيق : قد تكلمت تهل قليل على معنى : ماجٍصل 
الله وانها بمعنى : ماشرع وتزنيد ذلك وضوحا هنا » قال الفخر 
اعلم انه يقال فعل ء وعمل ء وطفق » وجمل , وانشاء وأقهل وبعضها 
اعم من عض وأكثرها عموما. فمل لانه واقبععلى أعيال الجوارج وأعسال 
القلب أما انه واقع على اعمال الجوارح فظاهر وأما انه واقع على اعسال 
القلب فالد ليل عليه قوله تعالى : بخ لو شا" ألله ما عد نا من دونه مسن 
شي* نحن ولا آباوثنا الى قوله تعالى  :‏ كذلك فصل الذين من قهلهم » 
وأما عمل فانه أخص من ” فعل” لأنه لايقع الا على الجوارح ولا يقع علسى 
الهم , والعنم , والقصد , والد ليل عليه قوله صلى الله عليه وسسلم : 


)١(‏ كتاب : الأم للشافعي + ٠۸٠/١‏ / ط و 
(؟) احكام القرآن للشافعي : ۱٤۲/١‏ . 
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* نيسة الموءمن خيرمن عمله * جعل النية خير من العمل فلوكانست 
النية عملا لنم كون النية خيرا من نفسها , وأما جعل فله وجوه : 

( نس أحدها : الحكم » وه قوله تعالى : يخ وجعلوا الملائكة الذين هسم 
عباد الرحمن اناثا * . وثانيها : الخلق وننه قوله : ي وجعصسل 
الظلمات والنور # . وثالثها : بمعنى التصير ومنه قوله : إن انا 
جعلناه قرآنا عربيا ۾ انا عرفت هذ! فتقول قوله تعالى : يو ماجعل الله »# 
أى ؛ ماحكم ولا شرعولا أمر يه » وقد ذکر الله سبحانه هنا امورا : 
الأولى البحيرة وبينت معناها وحكمها وأنها : الناقة تشق أذنهسا 
وتترك للطاغوت وهذ! لايعرف له وجه سوى الحرمة وانه من أعمال المشركين 
التي حرمها الله وحذر منها بالاضافة الى ذلك التحريم والتشنيع لامعنسى 
لبا كما أشار الى ذلك ابن جرير » قال ابن حجر في الفتح : والفصل 
لايتتاول القول حقيقة ويتتاوله مجازا . 





أقول هالله التوفيق : قول الفخر الرازى ان فمل تتناول فمسل 
الجوارح والقلب ليسعلى اطلاته كما اشرنا له آنفا . 
الثاني : من هذه السائل , السائبة وقد بينتها لغة ومعنى » 


والثالث : الوصيلة وأكثر المفسرين على أنها الشاة تلد ذكرا 
آم اید الزمخغشرى اذا ولد ت الشاة انشى فهي لهم وان ولد ت ذ کرا فهو 
ولرد لالبتيمعذ كرا وانشی » قالوا : وصلت أخاما فلم بذ بحا الد كرلالمعيم :7 
u‏ هو معنى الوصيلة والشائع بينالمفسرين بيد أنه روى عن ابن عباس ان 
الوصيلة في الابل ء وقال القرطبي : الوصيلة ٠‏ الشاةاذا تمت 


٣)) الكشماف عن حقاعق غواش التتزيل : ج | لر‎ )١( 
. 85-5 (؟) تفسير القرطبي : وره‎ 
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عشرة ابطن » وقال الراغب الأصفهاني في قول الله عز وجل” ولا وصيلة * 
هوان احد هم کان انا ولد ت له شاة ذکرا وانش قالوا وصلت أخاها 
فلا يذ بحون أخاها من اجلها قال الحافظ ابن كثير : والوصيلة ,قال 
علي بن أبي طلحة ت عن ابن عباس هي : الشاة اذا انتجت سبمة أبطن 
نظروا الى السابع فان كان ذ كرا وأنش في بن واحد استحيومنا وقالوا: 


وصلته أخته فحرمته علينا . رواه ابن ابي حاتم » وقال مث الرزاق : 
انبأنا معمر عن الزعرى عن سميب بن المسيب * ولا وصيلة * قال : 
فالوصيلة من الابل ء, وكذ! روى عن الامام مالك بن أنس . 

أقول والله التوفيق : هذه الخلافات لانجني من تحقيقها كثير 
فائدة لذلك نكتغي بعزو الاقوال فيها الى اصحابها : والاكثرون كمسا 
قد مت على أن الوصيلة من الخنم كما قال الثعالبي قي تفسير الجواهسر 
الحسان » فقال : وعلى ان الوصيلة في الغنم جاءت أكثر الروايات » 
قال السيد قطب عليه رضو ان الله وعلى اية حال هناك روايات شتى عستن 
تعريف هذه الا نواع من الطقوس لا ترتفع على هذا المستوى من التصويسر 
ولا تزيد الاسباب معقوليته على هذه الا سباب وهي كما ترى أوهام مسن 
)١(‏ مغفردات الراغب في غريب القرآن ص ٠۲ء‏ . 
(؟) تفسير أبن كثير : ۱۰۸/۲ . 
(۴) الجواهر الحسان في تفسير القرآن : 0695/١‏ 
)٤(‏ في ظلال القرآن : ۷/ ۲٣-۲.‏ . 


= EA = 


ظلمات الوثدية المخيم «وحين تكون الأوهام هي الحكم لايكون مشساك 
حد ولا فاصل وسرعان ما تتفرغ الطقوس ويضاف اليها وينقص نها 
بلا ضابط الا الأهواء والأوهام وهذا هو الذى كان في جاهلية العمسرب 
والذى يمكن ان يحددث في كل زمان ومكان حي ن ينحرف الضمير البشرى 
عن التوحيد المطلق الذى لا منعرجات فيه ولا كلام » والجاهلية فتسرة 
من الزمان ولكنها حالة في الوجد ان , فأما وجد انية واضحة تجمع كل 
خيوط الشاعر والافكار والاتجاهات والنشاط » واما وثئية في صورة مسن: 
الصور لاضابيط لها ولا حدود لأن العقل البشرى وحده لايكفي اذالم 
يكن الضابط الموزون في الضير , فالمقل يتأثر بالهوى كما نشهد في 
كل حين اذا لم يكن هناك ذلك الضابط الموزون , الى أن قال سيد قطب, 
اما الوصيلة فان بعض أهل اللغة ذكر أنها الانثى من الفنم اذا ولات 
مع الذكر . 

أقول. وبالله التوفيق : هذا يمزز الأقوال التي سبق ذكرصا 
واتفاقها علىان الوصيلة من الفنم » وأرجو ان يكون هذا كافيا في 
بيانها وتعريفها ومعناها والله الموفق ٠‏ 

أما الحام فهو من الابل بلا شك وهو أيضا من الأنصام التسي 
حرمت ظهورها كما قال الفخر الرازى : وهو قول السدى , وقبسال 
الراغب ” ولا حام ” قيل هو هوالفهل اذا ضرب عشرة أبطن . كان 
يقال : حمى ظهره فلا یرکب » وقال ابن كثير في تفسيره وقال علسي 


۲٣-۲۵ قي ظلال القرآن ,م لا‎ )١( 
۰ 1۲۴ يي المفرد ات في غريب القرآن للاصفهاني ص‎ 


(؟) تفسير الحافظ این کثیر : ۱۰۹/۲ ۰ 
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ابن ابي طلحة عن ابن عباس » وأا الحام فالفحل من الابل اذا ولد 
ولده » قالوا : حمى ظهره فلا يحطون عليه شيئا ولا يجزون له وبببرا 
ولا يمنعوته من ما* ولا حمى وان كان الحوض لغير صاحيه , وقال ايبن 
وهب سمعت مالكا يقول ٠‏ اما الحام فمن الال كان يضرب في الابسسبل 
فاذا انقضى ضرابه جحلوا عليه ريش الطواليس وسيبوه وقد قيل غير ذلك في 
تفسير هذه الآية ۽ وقال سيك قطب : الحام الفحل من الابل كسان 
يضرب الضراب المعد ود قافا بلغ ذلك العدب. يقال : حمى ظهسره 
فيترك فيسمونه : الحاي » قال الشاعر : 
عنام ارسي وبري الو 
كما قد حدق أولاد الفخسيل 

وهذ! أيضا قول الطبرى والشوكائي وغيرهما من المفسرين . 

أقول و«بالله التوفيق : بعد أن بينت معنى مفرد ات هذه الآية 
من قوله عزوجل :هوق ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا هام »# 
يجدر بنا ان نتعرض لمعرفة أول من اتخذ هذه الطريقة الفاسدة السبذى 
تحمل وزرها ووزر من عمل بها الى يوي القيامة والعياف بالله تعالى . 
وبعد معرفة ذ لك والتأك منه بما يدل عليه من نصو ص محكمة نرجع يمونالله 
الى الآية أيضا لنعرف ماذ١‏ أخذ الملما" منها وما الذى استتتجوه من أحكام 
على ضوء ما نصت عليه تصريحا أو تلويحا , أما المسألة الاولى التي هي : 
أول من اتخذ هذه الفعلة الشنيعة فان العلماء اعطوا ذلك اهتماسا 


۰ ۴۲٣-۳۳۰/١ : تفسیر القرطبي‎ )1١( 
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لکیر جریسه » فقد روى الامام البخارى قال : حد نا موسی بن اسماعیل 
حد ثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيسد 
ابن السيب : قال البحيرة : التي يشع درها للطواغيت فلا يحليها 
أحد من الناس » والسائبة كانوا يسبيونها لالهتهم لايحمل عليها شي*. 
قال : وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” رأيسست 
عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبة ني النار كان أول من سيب السوائب” 
قال ابن كثير ورواة مسام والنسائي من حديث ابراهيم بن سعد به وثسم 
قال البخارى وقال لي أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهرى قسال : 
سمعت سعيد! يخير بهذ ا وقال أبو هريرة عن التبي صلى الله عليه وسلم 
نحوه » ورواه ابن الهاد , عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريسسرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال الحاكم ۽ أراد البخارى 
أن يزيد بن عمد الله بن الاد رواه عن عد الوهاب بن بخت عن الزشرى 
كذ! حكاه أبو الحجاج المزى في الأطراف وسكت ولم ينيه عليه وفيما قاله 
الحاكم نظر فان الامام احمد وأبا جعفر بن جرير روياه من حد يسسث 
الليث بن سعد عن اين الهاد عن الزهرى نفسه والله أعلمى » ثم قسسال 
البخارىي : حدشا محمد بن أبي يعقوب أبو عيد الله الكرماني حد ثرا 
حسان بن ابراهيم حد ثنا يونس عن الزهرى عن عروة ان عائشة رضي اللسه 
عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” رأيت جهنم يحطسم 
بعضها بعضا ورأيت عمرأ يجر قصيه في #النار , وهو اول من سسسيب 
)1١(‏ صحيح اليخارف : .5/5 ع. 


(۳) تفسیر ابن کثیر : ۱۰۷/۲ 
(۳) القصب بوزن قفل : اسم للأمماء كلها . 
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السوائب ٠‏ قال ابن كثير تغرب به البخارى » وقال ابن جریر : حد شتا 
مناد حداثنا يونس بن بكير حد ثنا محمب بن اسحاق حد ثني محمد ينابراهيم 
ابن الحارث عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : سسعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول أكثم بن الجون ” يا أكثم رأيت عمروين لحبى 
ابن قمعة بن خند ف يجر قعبه في النار فما رأيت رجلا أشيه برجل يسه 
منك ولا بك منه ” فقال :أكثم أتخشى أن يضرتي شبهه يارسول الله 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الا انك مو*من وهو كافر انه أول 
من غير دين ابراهيم وبحر البحيرة وسيب السائية وحسى الحامي ” قسال 
ابن كثير ثم رواه عن هناد عن عبدة عن محمد بن عرو عن أبي سلمة عسن 
أبي هريرة عن'النبي صلى الله عليه وسلم بتحوه أو مثله . 

وقال الامام احمد : حددثنا عمرو بن مجمع حد شنا ابراهيم 
عن ابي الا حوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
” ان أول من سيب السوائب ود الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وانسسي 
رأيته يجر أمعا* في الثار ” تفرد به حبك من هذا الوجه » وقال : 
عبد الرزاق : أنبأئا معمرعن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” اتي لأعرف أول من سيب السوائب وأول مسن 
غير دين ابراهيم عليه السلام قالوا : ومن هويارسول الله » قال : 
” رجل من بني دلج كانت له ناقتان فجدع 5ذائها وحم البانهيسا 
ثم شرب البائهما بعد ذلك فلق رأيته في النار وهما يعضانه يأفواههما 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبرى : 92/5؟. 
(9) مسلكد الامام احص : 


(۳) صف صد الرزاق : ۲٦/۹‏ ۰ 


أل عارم الرس اا مم ا روع ماقت 
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ويطانه بأخفافهما , فعغزرو هذا هو : ابن لحى بن قممة أحسد 
رو'ساء خزاعة الذين ولوا البيت يعد جرهم وكان أول من غير د ين ابراهيم 
الخليل ذ اد خل الأصنام الى الحجاز ودعا الرعاء الى عباداتها والتقرب 
بها وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها كما ذكره الله 
تعالىفي سورة ” الانعام ” قال تعالى : يو وجعلوا لله مماذرأ أمسن 
الحرث والأتعام نصييا »م 

أقول «بالله التوفيق : هذه النصوص التي أورددت لبيان أول من 
قعل هذه الفملة تختلف مراتبها اختلافا كبيرا فعضها ثابت في الصحيح 
لامطعن فيه » والثاتي منہا ان لم يشهض الى د رجة حد يث البخسسارى 
فعلى الأقل يقوى بعضها بعضا فتصبح لجموعها د ليلا قاطعا على أن 
هذا الرجل هو أول من دعا الىهذه العبادة الو ثنية الشنيعة ونضيف 
هنا الى ذهن القارى" الكريم أن حدديث البخارى في هذا الموضوع والذى 
تقدام تقريره وجاء فيه : ” رأيت عمرو ين عامر الخزاعي يجر قصبة في النار 
وكان أول من سيب السواعب وبحر البحائر ” المرقوع منه قوله : ” رأيت 
عمروا بن عامر فقط ” كما نص على ذلك ابن حجر في الفتح . وقد أشار 
المناوى في قيض القدير شرح الجامع الصغير ألى أن الحديث متفق عليه 
من حد يث ابي هريرة وان الامام أحمد اخرجه في مسنده كذلك ٠‏ 

والحديث أيضا له طريق أخرى نن رواية عائشة في البخنازى 
(و) البخارى : ٤21/1‏ .۰ 


(كئ) قبح الباق : ۲۸٤/۸‏ 
(+) فيض القدير : ٩/۲‏ طم الاولى . 


سور ع۲ ربک ال 
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الا أن روايتها في صحيح البخارى رأيتها يدون ” كلة ” في * النار ” 
وجميع تفسير الأربعة المذكورة في الآية عن سعيد بن السيب وقع في 
رواية الا سماعيلي من طريق يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن أبيه يبهذا 
الاسنات ألا اته بعد ايراد المرفوع قال وقال : سعيد بن المسيب + 
الوصيلة الناقة الى آخره “ فأوضح أن التفسير جميعه موقوف وهذا هسو 
المعتمن » قال ابن حجر وعكذ! أخرجه ابن مردويه من طريق يحبى 
ابن سعيد وعبيد الله بن زياد عن ابن شهاب مقصلا وقوله في المرفوع : 
” وهو اول من سيب السوائب ” زاد في رواية ابي صالح عن أبي هريسرة 
عند مسلم ” وبحر البحيرة وغيرد ين اسماعيل ” وروى عبد الرزاق عسسن 
معمر عن زيد بن أسلم مرسلا ” أول من سيب السواعب عمروين لجي م٠‏ 
وأول من بحر البحائر رجل من بني د لجح جدع اذن ناقته وحم شرب 
ليها والأول أصح والله أعلم . 

أقول وبالله التوفيق : الأثر الذى تحن فيه رواه الطبرائي 
باسنادين أولهما مح بن عيد الله ين عيد الحكم بن أعين المصسرى 
ثقة وأبوه عهد الله بن عيد الحكم بن أعين الفقيه المصرى ثقة مترجم له - 
في التهذيب ء وشعيب بن الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمسي 
المصرى ثقة وأبوه الليث بن سعد الامام الخليل القدر ء وابن الاد 


:هو يزيد بن الهاد منسوبا الى جده وهو : يزيد بن عبد الله ين اسامسة 


ابن الهباد * ثقة . 





يونس هو : بوتس بن عبد الأعلى الصدفي ” ثقة ” وضد اللسه 
يونس الكلاعي * ثقة ” من شيوخ البخارى مترجم له في التهذيب » وخبر 
أبي هريرة هذ! من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن 
ابن شهاب عن سعيد بن اللسيب عن ابي شريرة رواه احد في المستسد 
رقم ۸۲۷۲ من طرق وأشار اليه البيبخارى في صحیحه ٠/٩‏ وذکره 
ابن حجر في الفتح ۲۱۲/۸ » وقد رواه قبل من طريق صالح بسن 
كيسان عن ابن شهاب عن سعيد ء ورواه احمد قبل ذلك منقطعا رقسم 
445+ من طريق عبد الرزاق عن معمر وعن الزعرى عن أبي هريسرة ء 
وأما .سلم فرواه في صحيحه ١4/1907‏ من طريق صالح بن كيسان عن 
ابن شهاب عن سعيد وذكره ابن كثير : م#/ م5 في تفسيره وأشسار 
الى ان ابن الهاب قد ثبت سماعه عن الزهرى ولم يبين هوما اراد ابسو 
الحجاج يما قال ولم يفسر الحافظ في الفتح كلام المزى ولم يتظسسرق 
اليه ؛ وبما قد مته من الكلام على هذه الآثار ارجو ان اكون قد بينت و مافيسه 
كفاية من النصوص المتعلقة بهذه الفعلة التي ضل فيها الشركون كفيرها 
من أفمالهم القبيحة الشنيعة وانذ! نظرنا قليلا الى هذه الافعال السستي 
ظلوا عليها يرجون بها التقرب الى البارى جل وعلا وفكرنا مليا فلا 
نجد لها مبررا يحفز على فعلها سوى ما يميليه الشيطان على اوليائسه 
ومن هذه الزاوية ند رك ان الله سبحانه وتعالى لايعيد الا بما شسرع 
وان العيادة لاتنفع الا اذ! وافقت الشرع السماوى فلم يكن الأمر فيها 


مترو كا للرأى » ولا لما يصبوا اليه الانسان ولا مايستحسنه فق يرق 


- وي 
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حسنا ماليس بِالْحَسّن والنص الشرعي هو الفصل في كل مايأتي الاتسسإن 
وما يد ع والتشريع قد تم والوحي انقطع كما هو معروف قلا يتطلع الا نسان 
الى غير الموجود آلا لغرض مشبوه والنوجوف فيه الكفاية التامة »ء 
الي أكملت لكر د ينكم واتنت عليكم تعمتی ورضيت لكر الاسلام دينا ج 
وعد هذا النص القراتي يتضح أن من زاك أو استزاد فق ساهم فسي 
التشويش على الاسلام وأهله ٠‏ نسأل الله العفو والعافية وأن تكون عنسد 
أوامره ونواهيه أنه سميع مجيب . 

والآن نبدأ في بيان النقطة الثانية التي استنتجها بعض العلماء 
من هذهخ الآية الكريمة والتي ذكرت في مطلعها اني شأتعرض لما 
دالت عليه الآية تصريحا أو تلويها » ونناقش ماعزى الى الامام ابي حنيفة 
رضي الله عنه من تعلقه بهذه الآية في مقع : الأحباس وك الأوقتسساف 
بل نتتبع نسبة القول اليه لمعرفة حقيقته والله الموفق والهادى السى 
أقم سيمل < 


وه لري اهارو ار 
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مناقشة استتتاج ابي خنفية من الايسة 

أقول وبالله التوفيق : ان الامام ابا حنيفة رضي الله عنه تعلسق 
بهذه الآية في منع الاحباس ورد الأوقاف بحجة ان الله تمالى عاب 
على العرب ما كانت تفعل من تسييب البهائم وحمايتها وحبس أنفاسيا 
عنها وقاس على البحيرة والسائبة » والفرق بين ٠‏ ولوعد رجل السى 
ضيمة له فقال : هذه تكون حبسا لايجتئى ششرها ,.ولا تزرع أرضهسا 
ولا ينتفع منها بنفع لجاز أن يشيه هذا ل باليحيرة والسائية وقد قال 
علقمة لمن سأله عن هذه الأشياء ماتريد الا شيئا كان من عمل الجاهلية وقد 
ذهب وقال ئحوه ابن زيد وجمہور العلما* على القول بجواز الا حبساس 
والأوقاف ماص ١‏ ابي حنيغة وأبي يوسف وزفر » وهو قول شرح الا أن 
أبا يوسف رجع عن قول ابي حنيفة في ذلك لما حد ثه ابن علية عن ابسن 
عون عن نافع عن ابن عمر انه استأذدن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن 
يتصداق بسهمه من خبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” احيسس 
الاصل وسبل الثمرة ” وبه يحتج كل من أجاز الا حياس وهو حد يث صخيح 
قاله ابوعمر » وأيضا فان المسألة اجماع من الصحاية وذلك أن أبا بكر 
وصر وعثمان وعليا وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزبير وجايرا 
كلهم وقفوا الأوقاف بمكة والمدينة وهي معروفة مشهورة وروى أن ابا يوسف 
قال لمالك بحضرة الرشيد : أن الحيس لايجوز . فقال له مالك هذه 
أحباس رسول الله صلى الله عليه وسلم يخييره وغد ك » وأحياس أصحابة» 
)١(‏ تفسير القرطبي : ۳۲۸/٦‏ / طوزارة انتما اة ر 
~a‏ عدوم امام الصمقير م ار ٠١١‏ والارى جع ر؟ ٠١‏ 


و( لتا و ھ۹ / )> والد فاقەہ ەھ eە/ N11‏ 
کرس نع لتحي 
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وأما ما احتج به أبو حنيغة من الآية فلا حجة فيه لأن الله سبحاته اتا 
عاب عليهم أن تصرفوا بعقولهم بغير شرع توجه اليهم أو تكليف فرص عليهم 
في قطع طريق الانتفاع واذهاب نعمة الله تعالى وازالة المصلحة التي 
للعباد في تلك الابل , ويهذ! فارقت هذه الأمور الا حياس والاأوقساف 
ومما احتج بة ابو حنسيغة وزفر ايضا مارواه عطا* عن ابن المسيب قسال : 
سألت شريحا عن رجل جعل داره حبسا على الآخر من ولده فقال : 
لا حبس عن فرائض الله ء قالوا : فهذا شريح قاضي عمر وغثمان وعلسسى 
الخلغا* الراشد ين حكم بذلك + واحتج ايضا بما رواه ابن الهيّعة عمسن 
أخيه عيسى عن عكرمةعن ابن عباس قال و سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعد ما أنزلت سورة " النساء ” وأنزل الله فيها القرائض ينبي عن الحبس 
أقول «بالله التوفيق : الصدقة التي يمضيها المتصدق في 
حياته على ما أذن الله به على لسان تبیه صلی الله عليه وسلم وعمل بها 
الأئمة الراشد ون رضي الله عنهم ليس من الحبس عن فرائض الله ولا حجة في 
قول يخالف قول. الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان مصد ره شريسسحا 
أوغيره . بعد عمل الصحابة الذين هم الحجة على جميع الخلق . 
وأما حديث ابن عباس فرواه ابن لهيعة هوهو : رجل اختلط عقله في 
آخر عمره وأخوه غير معروف فلا حجة فيه » قال ابن القصار : فان قيسل 
كيف يجوز أن تخرج الأرض بالوقف عن مالكها لا الى ملك مالك ؟ قال 
الطحاوى يقال لهم : وما ينكر من هذا وقد اتغقت أنت وخصيك ملسى 


الأرض يجعلها صاحبها مسجد ! للمسلمين ويخلي بيتهم وبینها وقسسد 
خرجت بذ لك من ملك الىغير مالك ولكن الى الله تعالى وكذ لك السقايات 
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والجسور » والقناطر ء فبا ألزت مخالفك بحجتك عليه يلزمك بهذا 
كله والله أعلم » وعتق السائبة كما تص‌على ذلك القرطبي وعزاه لمالسسك 
وأصحابه جائز وهو ان يقول السيد لعبده اتت حر وينوى العتق » 
أو يقول اعتقتك سائبة فالمشهور من مذهب مالك عند جماعة أصحايسه 
ان ولا » لجماعته السلمين وعتقه نافف هكذا! رواه عنه ابن القاسم وابسسسن 
عبد الحكم واشهب وغیرهم وه قال ابن وهب ورواه عن مالك قال : 
لايعتق أحد سائبة لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولا * 
وعن هبته قال ابن عبد البر.: وهذا عند كل من ذهب مذهبه اتسا 
هو محمول على كراهية عتق السائبة . فان وقع نفذ وكان الحكم فيه 
ماذكرناه . وروى ابن وهب ايضا وابن القاسم عن مالك انه قال : آنا اكسره 
عتق السائبة وانهى عنه . فان وقع نفذ وكان ميراثا لجماعة المسلمين وعقله : 
عليهم ٠‏ وقال أصبسغ لابأس بعتق السائية ابتداء , ذهب السى 
المشهور من مذهب مالك » قال ابن نافع لا سائية الي في الاسسلام 
ومن اعتق سائبتكان ولا *ه له ” وبه قال الشافمي وابو حنيفة ومال اليسه 
ابن العربي واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم ': ” من اعتق سائية فلا 
ولا* له ” وقوله : ” انما الولا* لمن اعتق ” نفىان يكون الولا* لغير 
واحتجوا ايضا بقوله تعالى .: بو ماجعل الله من بحيرة ولا سائيسة 


ولا وصيلة ولا حام * . وبحديث : * لا ساعبة في الا سلام » ولما زواه 
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قيس بن هزيل بن شرحبيل قال رجل لعبد الله اني اعتقت غلاما لسسي 
ساتبة فماذ ا خزى فيه ؟ فقال عد الله ۽ ان آهل الا سلام لیوو 
انما كانت تسيب آهل الجاهلية انت وارثه وولي تعمته + 

أقول وبالله التوفيق : بعد ان وقع موضوع الحيس في هذا البحث 
جيث جر له استنتاج ابي حنيفة من الآية التي نحن في الكلام عليها 
ب وبما أنني قد قدامت في أول عذ! البحث اني سنتعرض لنا دالت عليسه 
الآية تصريحا او تلويحا وما استنتج منها من احكام وأناقش ذلك وأبدى 
فيه رأبي وعد روس الا قلام الذى قد مت في أول الكلام على هذه الفقسسرة 
ايذ انا بأن فيها خلافا يحتاج من الكتاب اد راك حقيقته والوقوف علسى 
صحة عزوه لهذا الا مام الجليل معأن الثابت عند الجمهور هو مشروعينة 
الوقف وحديثه ثايت وصحيح وقول يخالف هذا يحتاج الى دليل كهذا 
أوأعلى منه على الااقل لاسيما ان كان من هذف! الامام الجليل وعتدعذ يجتب 
البحث والتحقيق والتنقيح لنعرف مدى صحة عزو هذا القول اليه ؤمصدره 
فيه وهذ! يطلب مني اطلاعا واسعا وبحثا كبيرا في المراجع وتتبيع الخلافات 
وسبب الخلاف «بالتالي ثمرته وسوف نسنك الأقوال الى قاعلها ونصصسح 
عزوها ونترجم لما يحتاج ترجمة ليكون ذلك أشد تثبيتاً وأقوى ثقة بأقواله 
وأبعد يه عن الجهالة والله الموفق والهادى الى الصواب + 

قال تمالى :وق ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حام 4# هذه الآية من كتاب الله عز وجل هي التي استنتج نبا 





(1) 
(f) 


e = 


ايو حنيغة رضي الله عنه منع الا حباس ورد الأوقاف » وقد اختلف الفقها* 
في مشروعية الوقف فنهم من أجازه مطلقا وشهم من منعه مطلقا وهنسساك 
من أجازه في حال ونمه في أخرى وأنا اتتبيع ذلك وأبينه بحول الله 


فيمايلي : 


اختلف الفقهاء في مشروعية الوقف على أقوال ثلاثة وبينتهسا 
قربيا » والآن أتتبع الطوائف يالا خص الحنفيية لنغرفة أخبار الوقسف 
عند فقهائهم لنعرف مايقولوته عن امامهم ابي حنيفة من نلبة الششع 
اليه ٠‏ , أما الطوائف الثلاث : فالأولى رآيها الجواز المطلق علسسنى 
وجه الا ستحباب » ذهب الجمهور من الفقبهاء الشافمية » والمالكية ( كل 
والحنابلة , والحنقية (؟) الا رواية عن أبي حنيفة وزفر الى جسواز 
)١(‏ الام للامام الشافعي : 776/1 ه7؟ » ومختصر المزني بهامش 
الام : ٠. (٠١/١‏ 
(۲) .الخرشي‌على خليل : ۷۸/۷ »وضح الجليل للشيخ عليش : ٠84/9‏ 
() المخني لابن قددامة بهاءش الشرح الكبيز ؛ +/هم والشرح الكبير 
1ه ٠‏ 
()) الميسوط : ۷/٠۲‏ ووقف هلال ص + ءوالاسماف : صم. 
(ه) زفر هوابن الهذيل بن قيس ابوالهذيل المنيرى اليصرى من أكابر 
أصحاب ابي حنيفة وأبرعهم في القياس أمام من أثمة السلمين وعلم مر 
من أعلاسهم ولي قضاء البصرة ولد سنة عشر ومائة وتوفي بالبصسرة 
سنة شمان وخمسين ومائة أنظر ترجمته في تاج التراجم ص ۲۸ ء 
والجواهر المضيكة : ۲٠٠۲/١‏ موانظر المهلى لابن حنم ١0/61‏ 
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الوقف في الد ور والأرضين بحا فيها من اليتا* والغرس » وفي العبيد » 
والسلاح والكراع والثياب والمصاحف وغيرها » وقيد البعض الجواز 
بالسلاح والكراع فقط وأبطله فينا عدا ذلك , وهذا الرأى متقول عسن 
ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وان عجاس رضي الله عنهم ٠‏ 


الأدرلة 


ی ی س 


استدال الفقباء القاعلون بالجوار مطلقا بجملة أدلة منها أن لنشنة 


9 


عامة تشمل الوقف وغيره ومنها أد لة خاصة بالوقف . أولا الادلة المائة: 
استدل الفقهاء على الصد قات عموما ومنها الوقف بط يلي : الكتاب : 
مثل قوله تعالى : و لن :ند تنالوا البر حتى تتفقوا مما تحبون + ووجله 
الاستدلال أن الصدقات مند وب اليها والوقف صدقة فهو مند وب اليه » 
وعن أنس بن مالك قال : لما نزلت هذه الآية قال ابو طلحسنة : 


. "4۲ ” سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

(؟) اتس بن مالك بن النضر الا نصارى اا أو حمزة خاد م التي 
صلى الله عليه وسلم قدم المد ينة وعو ابن شر وقيل ثمان ستين توفي 
سنة اثنتين وقيل احد وقيل ثلاث وتسعين وکان آخر من توفسى 
من الصحابة بالبصرة انظر ترجمت في الاصابة أ ۷١/١‏ » 
والا ستيعاب : ۷٠/١‏ , واسد الغابة : 1۲۷/١‏ + وتهذ یسب 
التهذيب : ٣۷٠/١‏ موتذكزة الحقاظ : 22/١‏ + 

(+) ابو طلحة عهو: زيث بن سهل بن الأسود بن حنم عمرو بن زیسد 
مناة الا نصازى الخزرجي النجازى ابو طلحة من أكابر الصعايسة 
وفضلاعهم وشجعائهم شهد معالرسؤل صلى الله عليه وسلم بيعة 
العقبة والمشاهد كلها ولد سنة ( ۳٠‏ ) قبل الهجرة وتوقي سنسة == 


(۲) 
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ان ربنا ليسألنا فاشهدك يارسول الله : اني جعلت ارضي لله ءفقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” اجعلها في قرابتك » في حسان بن 

ثابت » وابي بن كعب » وقال القرطبي في تفسير هذه الاية : ففي هذه 

الآية د ليل على استعمال ظاهر الخطاب وعمومه » فان' الصحابة 

رضوان الله عليهم اجمعين لم يفهموا من فحوى الخطاب حين نزلت الآيةغير 

ذلك ألا ترى أن ابا طلحة حين سمع الآية لم يحتج أن يقف حتى يسرد 

البيان الذى يريد الله أن يقف منه هاده بأية أخرى أو سنة سينة لذلسك 

فانهم يحبون اشياء كثيرة » واستف لوا ايضا بما روى عن أبي هريسرة 

رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” اذا مات ابن آم 

انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية او علم ينتفع به أو ولد صالسخ 

يدعو له رواه صملم واللفظ له . وابن ماجه (؟) والترمشذى » 

= اربع وقيل اثنتين وثلاثين وقيل سنة خسين او احدى وخسين 
ترجمته قي الكتب السالفة النركر اعني : الاصابة : 11/١‏ ) 
والا ستيعاب بهامش الاصاية : ص 4 ٤ه‏ . 

0 انظر صحيح سلم بشرح التووى : 25/11 » وسئن أبي د اود : 
۷/۳ ءوالفتح الرباني : ٠۷۷/٠٠١‏ + وستن أبن ماجسه. + 
۸/۱ + وسنن الترمذی بشرح تحغة الا حودی: ۳۹۸/۲ ۰ 

(۲) هوالامام ايو الحسين مسلم بن الحجأج بن مسلم القشيرى الئيسابورى 
وقد اجمع العلماء على جلالته وامامته وغلو مرتيته وحذ قته في الحد يث 
وتقد مه فيه واكبر الاد لة على ذ لك كتابه الصحيح ” توفي رحمه الله 
سنة 779 انظر ترجمته في 'خلاصة التهذ يب ص . ؟م ءووفييات 
الاعیان : ۲۸۰/٤‏ وطيقات السيوطي ص 552 ء. 

(۴) این ماجه هو محف بن يزيه بن ماجه القزويني أحد الاعلام == 
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وابو د اود واحد » ووجه الاستدلال انه نص على الصد قة الجاريسسة 
مما لا ينقطع اجرها عن العبد ولا يمكن تصويرجر يا نالصد قة الا حبسافهومند وب اليه . 
قال النووى : مانصه : وفيه دليسل لصحة أصل الوقف وعظم 


ثوايه ” . 


== وصاحب السنن والتغسير ثقة كبير متفق عليه في الحديث متعتسج 
به له معرفة وحفظ توفي ستة 078؟ وانظر ترجمته في خلاصسة 
التهذيب : ص ۳(۲ وتهذيب التهذيب : و/.#م 02» 
وطبقات السيوطي : ص ۲۷۸ ۲۷۹ . 
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الأدلسة الخاصسة بالوقف 


استال لرأى القائلين بجواز الوقفبسايلي : 
وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم »> فقد ثبت انه عليه الصسلاة 


وقف في سبيسل الله ارضا له » فقد روى عن عمروين الحارثك 


انظر البخارى يبهاءش الفتتح : ه/(8؟ , والستن الكبرى : 
» وسنن النسائي : 5594/1 ء وسنن الك ارقطني : 
امه ٠.‏ 

*” الأعلام في الحديت السابق ” 
الترمذدى هو محمد بن عيسى بن سورة السلي ابو عيسى الترمذدى 
الحافظ الضرير وصاحب الجامع الصحيح ” في الحديث ” وألف 
في تفسيره ايضا مات سنة 5079 » انظر ترجمته في خلاصة التهذيب 
ص ۲۹۳ ووالأعلام : ۲٠۳/۷‏ » وطبقات السيوطي ص ۲۷۸ 
النسائي هو مح بن شعيب بن علي بن سثان النساقي ابسو 
عبد الرحمن القاضي الحافظ صاحب السئن وأحد الاعلام المرزين 
والحافظ توفي في فلسطين ود فن ببيت المقد س وقيل بمكة سئة 
٣۰۲‏ شهیدا رحمه الله ” لاته مات من التعذ یب " انظر ترجمته 
في خلاصة التهذيب ص ¶ » وطبقات السيوطي : ٣٠۳‏ » 
والبد اية والنهاية : ۱۲۳/١١‏ وتهذديب التهذيب : ۳٦/۲‏ ء 
وشذ رات الذهب : ۲۳۹/۲ ٠.‏ 
الد ارقطني : هو الا مام الكيير علي بن عمر الد ارقطني ( ۲۰٠٦‏ - 
۲۸١‏ ) حافظ عصره الفذ في علم الحد يث ومعرفة علله ورجاله وكان 
فقيها على مذهب الشاة: , له مو*لفات منها” السئن + والمغتلسف 
والمو"تلف ) انظر ترجمته في البد أية والنهاية : ۲٠۷/٠١‏ وتاريخ 
بغد اد ۴۲/۱۲ ءوطبقات السيوطي : ص ۹۳ »وشذ رات الذهب: 
٠/۴‏ ء والنجس الزاهرة : 1۷۲/4 ء 
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ابن المصطلق انه قال : ماترك رسول الله صلى الله طيه وسلم الا بغلته 
البيضاء وسلاحه وارضا تركها صد قة ” رواه البخارى واللفظ له ء 
والبيهقي - والنسائي » والد ارقطني » وروى عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سبع حيطان له بالمد يئة صد قسة 
على بني عيد المطلب يني هاشم رواه البيهقي ي 

وروى عن ابن طاوس عن ابيه انه قال اخبرني الدرى ان صدقة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر 


البيهقي هو : احمد بن الحسن بن علي البيهقي ايو بكر 
أحد اعلام الشافمية وامام من آئمة الحد يث صاحب السئن الكبرى 
ولد في شعبان سنة اريع وتمانين ولاثمائة وتوقي في الماشر 
من جماد ى الآ خرة سنة ثمان وخمسين واربعمائة . 

انظر ترجمته في الطبقات للسبكي : 6/م » وطبقسات 
الأسنوى : 119/9 ء وطبقات الحسين : ص هه والبداية 
والنهاية : ٠ 4٤/۲‏ 
حجر الدرى : هو ابن قيس البسذاني المدرى اليمنسي 
تابع شقة وكان من خيار التابعين . وذكره ابن حبان في 
الثقات 

انظر تهذيب التهذيب : 5ه( . 


- 1 = 


رواه ابن ابي شيية تي مصنفه » وق أخرج الشيخان ء واللقظ 

للبخارى عن ابن عمر رضي الله عنهما . قال : أصاب عمر يخبير أرضا 
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أصبت أرضا لم أصب مالا قسط 
أنقس مته فكيف تأمرني به . قال : ”ان شئت حبست أصلها وتصد قست 
يها ” فتصدق عر انه لابباع اصلها ولا يوهب ولايورث في الفقهيراء 
والقربى . والرقاب وفي سبيل الله والضيف واين السبيل لاجناح على 
من وليها ان يأكل منها غير ممول فيه ” متفق عليه ٠.‏ 


' ابن ابي شبية هو : ابو بكربن أبي شبية عهد الله بن محمد يسن‎ )١( 
ابراهيم بن عثمان الميسي مولا هم الكوفي الحافظ المصدث‎ 
الغقیه » روىطزءالبخارى ومسلم وابي د اود واين ماجسه‎ 
 هتفلا وابي زرعة وابي حاتم وغيرهم ومن تصانيفه : السنن في‎ 
. والمستد في الحديث » توفى سنة خض وثلاثين ومائتين‎ 
ترجمته في طبقات السيوطي : +11 وغلاصة تهذ يسسب‎  رظنا‎ 
. ٠٠٠١/٦١ : ومعجم الموألفين‎ ١ (۷۹/٠١ : الكمال‎ 

(؟) انظر اليخارى معقتح البارى : هم ۲٠۰ ۲٥۹‏ وسلم بشسرح 
النووى : ٦ - ۸٥/۱‏ والسنن الکیری للبیہقي + ۱١۹-۱۰۸/٦‏ 
وسن الد ارقطني : ۰۳/۲ه » وتعليق المغني بهاسننش 
الدارقطني : ۲/>.ه ١‏ والمستف للامام احطف ٠16/۷ ١‏ و 

٠ 577/1‏ والترمذى بهامش تحفة الاحوذی + ۲۹۸-۳۹۷/۲ 
وستن أبي داود : ۱۱۹/۲- ۸۸ 4¿ ويل الأوطار : 
٩‏ + وسیل السلام : ۸1/۲ 
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U‏ الحد يث الذى جا في مصئف ابن أبى شبية فقدك قال 
الزيلمني في نصب الراية مانصه : ” وني مصنف ابن ابي شبية قي بسساب 
الا حاب ينث التي اعترض بها على أبي حنيفة حد ثنا ابن عيينة عن ابن طاوس 
عن ابيه أخيوني حجر الد رى قال في صدقة النيي صلى الله عليه وسلسم 
يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر وايضا ماروى عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أنه قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المد ينسة 
أمر بالمسجد وقال : ”يابني النجار ثامنوني حائطكم هذا . فقالوا : 
لا والله لانطلب: ثمنه الا الى الله رواه البخاری » وماروى عن ابي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرين الخطاب 
على الصد قات فنع ابن جميل وخالد بن الوليد والتعباس , فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : ” ماينقم ابن جميل آلا ان كان فقيرا ماغناه الله 


(() نصب الراية للامام الزيلمي : #/6ا؟ ء. 

(؟) البخارى بهامش فتم الباری : ۲٦۳۲/۰‏ .۰ 

(۴) ابوهريرة » هو عيد الرحمن بن صخر الد وسي »ء اختلف الناس 
قي اسه واسم ابيه وما اثبته هوالشهور صحابي يل , 
وهو أكثر الصخابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأحفظهم لحديته . قال الشعبي : ابو هريرة احفظ مسبن 
روى الحديث في الدانيا - توفي بالمدينة سنة سبع وقيسسل 
ثمان وقيل تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسيعين ء انظر ترجمته 
في الا صابة والا ستيماب : )/؟.؟ ء وأسد الفابة ؛ 
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وأما خالد فائكم تظلمون خالد! . وقد احتيس اد راع واعتده في 
سبيل الله » وأما العياس عم الرسول صلى الله عليه وسلم » فهي علسى 
ومثلها " رواه البخارى واللفظ له » ومسلم والبيهقي » ووجه الا سصلال 
ان النبي صلى الله عليه وسلم أقر لخالد حبس اعتده فيكون النهي د ليلا 
على صحة الوقف وجوازه ولوكان الحبس غير جائز لما أقر النبي صلىالله 
عليه وسلم خالد | على فعله . 
أقول والله التوفيق : أوقاف الصحابة والتابعين مشهورة محروفة 

حتى الآن ٠‏ وجواز الوقف واستحبابه أشهر من أن يطلب له دليسل 

بل هو من أجل أعمال البر وأحاد يثه مابين متفق عليه وحسن ومشهور » 
وبعد أن قد مت من الاد لة الصريحة مايكقي لثبوته انتقل الى أدلئيسة 
الاحناف لترى ماقال فيه الامام الجليل ابو حنيفة رضي الله عنه ونتتيسيع 
ماعزى اليه من قول في نع الاحباس ورد الأوقاف علما بأن الذين عزو اليه 
القول بالشع هم من أهل التحقيق والتنقيح وعلى رأسهم ايوغهد الله 
القرطبي قي تفسيره جامع البيان . 

"” رأ الطائفة المائمة للوقف مطلقا ” 


وقد ف هب الى منع القاضي شريح وابو حنيفة في رواية عله وهو 
قول عامة أهل الكوفة . 
)١(‏ انظر وقف هلال : ص ه ء والمسوط ؛ ۲۹/۱۲ حیث يقول : 
وسئل الشعبي عن الحيس فقال + جاء محيد صلى الله عليه وسلم 
يبيع الحبس وقال اين .. مود وابن عباس لا حبس عن فراقض الله . 
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وقبل أن انقل أدلة هذه الطاتئقة وأقوالها لابد من تحير 


الرواية قي هذا الموضوع عن أبي حنيفة وما استد اليه من منع الوقف لأن 


هذه الرواية عنه فيها ارتباك بسيب عدم اتفاق فقها* الحنفية علسى 
المراں بها عنده . 


رأى ابي حنيفة في جواز اهل الوقف 
انقسم الحنفية فيما يتعلق بالرواية عن أبي حنيفة الى ثلاث فرق : 
الفرقة الاولى : صرحوا عنه باليطلان . فق صرح هلال في وقفسه 
مانصه : قلت : أرأيت رجلا قال أرضي هذه وسمى حدودها صدقة 
موقوفة ثم لم يزد على ذلك شيا . قال ابو حنيقة رحنه الله : هذا كله 
باطل ولايكون وقفا وله ان يحدث فيه مابد! له يعد ذلك . وهذا قول 


العامة من أهل الكوفة . 


)١(‏ هلال بن يحبى بن سلم البصرى الرأى من أعيان الحنفية 
سعى هلالا الرأى لاشتهاره به وكان على مذهب الكوفيين » 
ورأهم » توفي سنة م5 ٠‏ انظر ترجمثه في الجواسر 
المضيكة ‏ : 5رهء؟ ء والاعلام £4 40/4 4 

(؟) وقف هلال : ص م. 
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** ألقرقة الثائية قالوا عنه أَنْه لايجيز الوقف *” 

فض ذكر محه في الأصل قال : كان ابو حنيفة لايجيز الوقف 
فأخذ بعض التاس بظاهر هذا اللفظ فقالوا : لا يجوز الوقف منده 
وجا* في الثهيين : الوقف لايجوز عند أبي حنيفة اصلا وهو : المذكورة 
في الاصل ‏ أى : سوط محد ء وقال الخصاف : أخيرني ابسسي 
عن الحسن بن زياد قال ابو حنيفه رحسه الله لا يجيز الوقف الا ماكان على 
طريق الوصايا وذكر الطحاوى في مختصره مانصه : ” ولا يجوز تحبيسس 
الرجل داره ولا ارضه ولا وقفه لهما ولا صد قته لهما وان جمل آخرهمالله 
عزوجل في قول ابي حنيفة رضي الله عنه الا أن يكون فمل .ذلك في مرضه 
الذى مات فيه فيخرج مخرج الوصايا ويجوز لما تجوز الوصايا » وقد روى عن 
محف بن الحسن عن ابي حنيفة ان ذ لك لا يجوز منه في مرضه كما لا يجسوز 
منه في صحته وانه لا يخرج مخرج الوضايا وهو الصحيح على أصوله . 


)١(‏ انظرحاشية ابن عابدين : ۹٤/٣‏ والاسماف ,م ص م 
والمبسوط : ۷/۱۲ .۰ 

(؟) انظرتبيين الحقاعق شرح كنز اله قائق د ۲5٥/۲‏ . 

(+) هواحمد بن عمرو ابو بكر الخصاف الشبياتي فقيه حتفي ورع له عاة 
مصنفات منها : ” كتاب الوصايا وكتاب الرضاء وكتاب آد اب القاضي ” 
وكتاب احكام الوقف ” توتي سنة و٠۲‏ انظر ترجمته في طبقات 
الحنفية : ١ >٠ >/١‏ وتاج التراجم ص ۷ . 

(>) انظر مختصر الطحاوى تحقيق ابو الوفاء الاففانتي : ص5١‏ . 
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” الفرقة الثالوة ” 

قالوا : انه يجيزه ولكنه غير لان عنده »قال الدكتور محمسد 
عبد الله الكبيسي “وهو اتاب ھا اون ایی دا علاطا لو 
به على هذا الا تأويليم لعدم الجواز يمدم اللزم, » وهذاعند من أراد 
التوفيق بين الروايتين . ومنهم من أطلق الجوازد ون التأويل » جاه 
في الدر المختار ماتضه : 

والأصح : أنه عنده جائزغير لانم كالعارية » وقال في 
الاسعاف وهو جائز عند علمائنا أبي حنيفة وأصحابه رحصهم الله ثم قال : 
وائما الخلاف بينهم في اللزوم وعد مه فعند ابي حنيفة رحمه الله يصوز 
جواز الاعارة » وقال ابن عابد ين في حاشيته على الدر والصحيح انه جائز 


عند الكل وانما الخلاف بينهم في اللزي وص ” وقال السرخسي + 


)١(‏ هو دكتور محاضر قي جامعة بغداد وبحاثة معروف ومعاصر 
له كتاب احكام الوقف في الشريعة الا سلامية وهو كتاب نفيس يدل 
على غزارة علمه واد راكه للأصول والفروع جزاه الله خيرا على 
خدامة الاسلام والسلمين ٠.‏ ' 

(؟) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين : 16/۴ . 

(؟) انظر الاسماف : ص ۳+ . 

(>) انظر المسوط : ۲۷/۱۲ . 
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وظسن بعض أصحابنا انه غير جائز على قول ابي حنيفة واليه يشير 
في ظاهر الرواية » فيقول : ألا ابو حنيفة فكان لايجيز ذلك ومراده : 
انه لا يجعله لازما , فأما أصل الجواز فثابت عنده لأنه جعل الواقف حايسا 
للعين على ولك صارفا للنفعة الى الجيهة التي سماها فيكون بمنزلسة 
المارية , والعازية جائزة غيرلا زمة . 

وجاء في التبيين. بعد ذكره لرأى ابي حنيفة في عدم الجواز كما 
هو مذ كور في الأصل ٠.‏ وقيل يجوز عنده الا أنه لايلن بمنزلة العارية . 
حتى يرجع فيه في أى وقت يشاء ويورث نعنه اذا مات وهو الأصح ” » 
وقال في الهد اية وهو في الشرع+زد ابي حنيقة حبس العين على مسك 
الواقف والتصدق بالمنقمة بمنزلة المارية ثم قيل : المنفمة مخدوسسة 
فالتصداق بالمعد وي لايصح ,فلا يجوز الوقف اصلا عنده , وهو الملفسوظ 
في الأصل والأصح : اته جائز عند الا أنه فيرلا زم يضزلة العارية ٠.‏ قال 
الد كتور محمد عبيد: في كتاب أخكام !لوقف بعد أن ذكر أدلة الاقوال : 
ومن هذا يتبين ان من الغقهاء الا حتاف من ذكر الروايتين عن !الا مام 
ابي حنيفة ومنهم من ذكر رواية واحد ة وهي : المذ كورة في الاصل لمحسد 
ابن الحسن مكتفيا بتفسير كلمة ” لا يجيز ” يعدم اللزص وهذا مافعلسسه 
الامام السرخسي كما رأينا غير أن .اذهب اليه الشرخسي لم يسلم' له وأقل 
مايقال فيه : أنه تحميل للنص مالا يتحتمل لانه لم يتدم مابیرهن على 
أن .المراباً ب ” لايجيز * أنه جائز غيرلا نم »قاذ ا ماعلسنا أن الذى 
)١(‏ انظرتبيين الحقائق بشم كتز الدقائق , ابره ؟0. 
(؟) انظر الهداية بهامش فتن نقدير : م/. 4 . 
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عبر عن رأى ابي حنيفة بقوله : ” لايجيز * باهو الا صاحية محسسد 
ابن الحسن الذى هوعلم من أعلام اللغة وامام من أثمتها كان هذ! مدعاة 
للتردد في تبول تأويل السرخسي » واقتصاره على رواية واحدة وهسي 
" الجواز غير اللانم ” فليس مايمنع الامام محمد رحمه الله من الثعبير 
عن رأى أبي حنيفة ء بغير " لايجيز ” فيما لوكان الأمر كما ذكره 
السرخسي من أنه يعني : ” جائز غير لانم * ولا يعجزه ان يهلد 
تعبيرا يدل غلى هذا المعنى بباشرة ويوءيد هذا أن هلال بن يحسبى 
قد عير عن هذا بقوله قال : أبو حنيفه رحمه الله : هذا کله باطسل 
لا يجوز وهي مساوية في المعنى ‏ للتعبير ب ” لايجيز ” . فماهسو 
ياترى رأى السرخسي في تمبير هلال هذا وهل ينطبق عليه تأويلسه 
السابق بالجواز وعدم اللزيم » اضف الى هذا ان هلالا رحمه الله ضسو 
صاحب ابي يوسف ومحد صاحبي ابي حنيفة وقد روى روايته بالبطسلان 
وبهذ! يكون هو ومحمد أقرب الى أبي حنيغة من الا مام السرخسي السذى 
جاء بعد هما بقرون ولو فهم محسد وهلال من رأبي ابي حنيفة مافهسسه 
السرخسي لما امتنع عليهما ذكره أما وقد اطلقا القول بالبطلان وعسدم 
الجواز قلا يسعنا بعد ذلك أن نتقهل قول السرخسي وتفسيره لذلك 
وهو المتأخر . 

وخلاصة الأمسر : 

أن كلام المتأغرين وانكارهم أن ابا حنيفة قد منع الوقف كلام 
يحتاج الى د ليل وليس ذلك عند هم فييقى القول : ان ابا حنيقسة 


(() انظر وقف هلال : ص هم وتاب الد کتور محمد بيد في احکام 
الوقف : ص 11١۹ -(١١‏ ٠ء‏ 


فد 7 م 


)١(‏ ف مع الحبس في رواية عنه ولا يخير من ن لك القول بنفيه عند متأخسرى 
)۲( الحنفية وقد فطن ابن جزى الكلبي الى هذه الحقيقة فقال : التحبيس 
وهو جائز عند الا مامين الشافعي ومالك وغيرهما .ف خلافا لأبي حنيفسة 
وقد رجح عن ذلك صاحبه ابويوسف لما تاظره مالك .. وصار 
المتأخرون من الحنفية ينكرون منع امامهم ويقولون : مذهبه انه جائز 
ولكن لايل ” . 
والذى يستقرى* كتب الحنفية يجد المتأخرين منهم معنيين كثيسرا 
بنفي المنفع عن اماسهم وان اعتد لوا ( حإلوا تقربيه سما ذهب اليه جسهور 
0 الفقهاء كما ذهب اليه الكساتي وصاحب الاسعاف . فقد جا في 


البد ائع مانصه : لا خلاف بين العلما* في حق وجوب التصداق بالفسرع 


)١(‏ هومحد بن احمد بن جزى الكلبي من أهل غرناطة كان فقيبهيا 
مالكيا حافظا الى كثيرا من الكتب في فنون شتى منها كتسساب 
وسيلة السلم في تهذ يب صحيح ملم » وكتاب القوانين الفقهيسة 
في تلخيص مذ هب المالكية » وكتاب تقريب الأصول الى علم الوصول” 
والنور السين في قواعب عقائد الدين » وتوفي شهيدا عسسام 
و انظر ترجمته في الديهاج ص ه؟؟. 

(؟) القوانين الفقهية ص 8756 . 

(ع) بدائع الصنائع : ٩۳۹٩۹۰۸/۸‏ 
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ماد ام الواقف حيا حتى أن من وقف د اره او ارضه يلزمه التصد ق يغلة الد ار والا رش 
ويكون بمنزلة النذ ر بالتصد ق بالغلة . ولا خلاف ايضا في حق زوال ملك الرقية اذا 
اتصل به قضاء القاضي أو اضافة الى مابعد الموت. واختلغوا في جوازه مزيلا لملك الرقية 
ان! لم توجد الاضافة الىمابعد الموت . . ولا اتصل به حکم حاک . قال ابو حنیضه 
عليه رحمة الله : لايجوز حتى كان للواقف بيع الموقوف وعبته واف! مات يصير ميراثا 
لورثته » وقال ابو يوسف ومحمد وغامة العلماء رضي الله عنهم يجوز حتى لا بياع ولا يوهب 
ولايورث . وقال صاحب الا سماف فلو قال : أرضي هذه صدقة موقوفة موعبدة جساز 
لا زما عند عامة الملما* وعند أبي حنيفة رحمه الله يكون نذ را بالصد قة بخلة الا رض وبيقى 
ملكه على حالة فان ! مات تورث عنه وهكذ ! حاول هذ ان الفقيهان أن ينقلا الرواية عن 
أبي حنيفة من القول بالبطلان الى معالجة بعض الصور المحددة كما فعل صاحسب 
الاسعاف فقد اقتصرعلى صيضة واحدة من الصيغ التي ينعق بها الوقف وسكست 
عن سائرها مما يفهم منه : أن ابا حنيفة يقول بجواز الوقف حينكذ ٠‏ وقال ان 
الصد قة بهذه الصيغة تكون نذ را بالغلة لا بالعين أخذ من ” كلمة موقوف ” مع ان 
هلال بن يحبى قال في كتابه مانصه : ” أرأيت رجلا قال ارضي هذه وسسسی 
حد ود ها - صدقة موقوفة ثم لم يد على ذلك شيا : قال أبو حئيفة رحنه الله + 
هذ! كله باطل لا يجوز ولا يكون وقفا وله أن يحدادث فيه مابد! له بعد .ذلك وهذا كله 
قول العامة من أهل الكوفة ” . فسن أين جاء صاحب الاسعاف بهذ! الفرق بيسن 
الصيغة التي ذكرها وبين الصيخ الأخرف عكما أن عبارة صاحب اليد اثبع : "لاخلاف 
بين العلماء ” تشمل في عمومها أبا حنيفة أيضا بل أنه صرح به كما أنه يو“خذ من عبارة 
صاحب البد ائع أيضا ان وجوب الصد قة بالغلة لا يختص بصيفة ممينة من الصبخ التي 
ينعقد بها الوقى لأنه عم ولم يخصص » ثم جعله كالنذ ر على قول ابي حثيفة الا أن 
هذا كله لايفيد في صرف الرواية عن ظاهر هذا الذى يفيد. أنه يضيع الوقف أصلا »ويوعيد 
هذا ماجاء في شرح الباجي لشرح الموطأ وحاشية الرهوني على شرح عبد الباقي لمتن 
خليل : من مناقشة مالك لابي يوسف في جواز الوقف بحضرة الرشيد واقتناع ابي يوسف 
يالحجة حتى قال : ” كان أبو يوسف يقول أنهاً فيز جائزة ١‏ وأنسا أقسول 
نها جافسزة . "” فرجسع في الحسال عن هق سول 


)0 انظر كتاب الوقف وبيان أح ٠‏ للشيخ احمد بن ابراهیم ص: ۲ ۷-۲؟ 
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أبي حنيقة الى الجواز + وق علق الباجي على هذا بقوله ‏ : ” وهنذا 
فصل أل الد ين والعلم في الرجوع الى الحق حين ظهر وتبين * وفسي 
لاد اب الشافعي ومتاقبه يبقل ابن أبي حاتم عن مجمد بن عد الله بسن 
عبد الحكم قوله : سمعت الشاقمي رحمه الله قول : اجتمع مالك 
وأبو يوسف يعقوب عند أمير المو'منين فتكلموا في الوقف وما يحبسه الانسان 
فقال يعقوب : هذا باطل , قال شريح جاء محمد صلى الله عليه وسلم 
باطلاق الحبس ”” فقال مالك : انماتجا* محك باطلاق ماكانوا يحيسوته 
لالهتهم من البحيرة والسائبة . نأما الوقف فهذا وقف عمرين الخطاب 
رضي الله عنه حيث استأذن التبي صلى الله عليه وسلم فقال : * حيس أصلها 
وسيل ثمرها ” وهذا وقف الزبير » فأعجب الخليفة ذلك ننه " . 





وقد روى عن أبي يوسف أنه قال : لوبلغخ ‏ يريد الد ليل أبنا حنيفة لرجع 
أى : عن القول بعدم جواز الوقف » وتخلص من هذا الى أن أا حنيفة 
لا يقول بجواز الوقف أصلا الا في حالتين قد بينتهما سايقا ولا مأنيع. مسسن 
تكرار البيان ليستقر في ذهن القارى* وهما : اذ اتصْسل بسه حكصم 
به حاكبأو اذ! اضافه الى مابعد الموت ءففي هاتين الهالثين يقول ابسو 
حنيفة رحمه الله بجواز الوقف فيرتفع الخلاف بين الحلقية في هاتيسن 
السألتين وفي الحقيقة ان الحالتين السايقتين لا تشغرجان على جواز 
الوقف وعدم جوازه وانما تتخرجان على قاص فين فيا القافة الاولى » 
)١(‏ انظر ( الشتقى للباجي : ٠۲۲/١‏ وحاشية الرهوثي عءلسى 
الزرقاتي : .99./9. 
(؟) انظرآداب الشافعي. وضاتيه للرازى و ص 1۹۷- ٠۹۹‏ طالسعادة 
(۳) اتظر المسوط : ۸/(۲؟ + ۇالاسمأف : ص ۲ء 
(>) كتاب : احكام الوقف في الشريمةالاسلامية ص ١١6‏ 
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ان القضاء يرفع الخلاف فمتى قضى القاضي باللزوم لايرد حكه أحد » 
فاللزيم : عرضي لاذاتي » القاص ة الثانية : أن كل تصرف مضاف السى 
مامد الموت وصية أها كانت التسمية التي تعطى له وعلى هذا تتخسرج 
الحالسة الثانية ويو*يد ماذ هبنا اليه قول الد كتور محمدعبيد ‏ » سن 
أن أبا حنيفة لايقول بجواز الوقف الا في الحالتين السابقتين اللتينن 
ذكرتهما . وماذكره الدكتور يوءيده اقال الكمال بمن الهمام حيسث 
يقول : * واذا لم يزل ملكه عند ابي حنيفة قبل الحكم يكون موجب القسول 
المذكور : حبس العين على ملك الواقف , والتصداق بالمنفعة «وحقيقته 
ليس الا التصدق بالمئفعة » ولفظ حبس الى آخره لا معنى له لأن له 
بيعه متى شا* وملكه مستمر فيه كما لو لم يتصد ق بمنفمته «فلم يحدث 
الواقف الا مشيئة التصدق بمنفمته وله أن يترك ذلك متى شاء وهذا 
القد ر كان ثابتا له قبل الوقف بلا ذكر لفظ الوقف فلم يف لفظ الوقف 
شیا . وهذ! و معنى ماذكره في البسوط من قوله : كان ابو حنيفسة 
لايجيز الوقف وهو : ما اراد المصنف- صاحب الهداية - بقوله : 
* وهو الملفوظ في الأصل * يعني : المبسوط وحينئذ فقول من أخضذ 
بظاهر هذا اللفظ «فقال : الوقف عند أبي حنيفة : لايجوز ‏ صحيح 
لانه ظهر : انه لم يتبت به قيل الحكم حكم لم يكن »واف لم یکن لسه 
)١(‏ كتاب : احكام الوقف في الشريعة الاسلامية : ص ١١١‏ 

(؟) انظر فتح القدير : ٠/١‏ . 
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أثر زائد على ماكان قهله كان كالممد س والجواز والنغاف والصحة فسرع 
اعتبار الوجود 
أقول والله التوفيق : الصاق القول أوبعبارة اخرى نسبت 

هذا القول الى أبي خنيفة وحمه الله لامناص منها حسب مارأيت فسي 
كتب الحنفية والله أعلم وأحكم . مهما كان النقل عنه فان الوقف قريبة 
الى الله تعالى لا يمنع منه شرع ولا عقل وليست له صلة بالبحي رة والسائبسة 
والوصيلة والحام . فان ماقصد بها أمر منعه الشرع بل الغاه لان الله 
لايتقرب اليه الا يما شرع . أما الوقف وهو : حبس العين والشفعصة 
على جهة من جهات البر لا على معصية فقرية الى الله ومن الممكن للعقسل 
السليم ان يد رك الفرق بين ما نقى الله مشروعيته وما اثبته . فالثائي 
الباعث اليه التقرب الى اللهوالتاسي برسوله صلى الله عليه وسلم ولذ لك حكتم 
الله الآية بعد ذكر الا ربعة الاصناف فقال : ” ولكن الذين كفروا يفترون 
على الله الكذدب وأكثرهم لا يمقلون * ان انه کي يصح العمل يجب ان 
يكون مشروعا وهم افتروا على الله كذبا وبهتانا ولا يقبل العمل الا اذا 
كانت النية خالصة لله اذ لو خلصوا لاتقادوا . ولما عرضوا انف هسم 
لسخط الله وغضبه . وفي قوله ” الكذب ” يدل على شناعة مافعلوه مسن 
محض افتراء واختلاق . وزعموا من غير علم أن الله أمرهم بهذا وق 

كذيهم الله في دعواهم وسلب عن أكثرهم العمل فقال : ع« وأكثرهم 
لايعقلون جه ومن المعلى أن العقل الذى يخاطبه الا سلام هو العقسل 
الذى يعصم الضمير ويد رك الحقائق ويميز المشتبهات ويو ازن بيسن 
الأضدان وأنه المقل الذى يقاب. الجمود والتعنت والضلال وليس بالعقل 
الذى يقابله الجنون فان الجنون مسقط للتكليف »والمشركون من العربخمد وا 
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غلى ماورثوه وتحقتوا فضلوا وأصلوا والعيان بالله تعالى . وهنا 
شبي بحك نانسب لابي حنيفة رح الله من رد الا حباس ومتع الأوقاف 
بعد أن عن لتا في الموضوع وكان من ضصن ما استئتج من آية : ‡ ماجمل الله 
عن بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام # . 

والله أسأل ان اكون قد أتيت فيه بما يعلم الجاهل ويذكلر 
العالم من غير تقصير مخل أو تطويل سل . 


٠‏ ونيد أ بالنقطة الأخيرة صا كان عليه أهل الجاهلية من تطير 
ونذر لغير الله وتشاوم والله الموفق 8 
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4 
اک باب النذر لفير الله والذبح لغير الله 


قال تعالی : ۽ قل ان صلاتي ونسكي ومجیای وساتي لله 
رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول تدالسلمين # » 
قال الحافظ بن كثير : يأمر تمالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبسر 
المشركين الذين يعبد ون غير الله ويذبحون لغير اسه لاشريك له » 
وعذاكقوله : ع فصل لريك وانحر هي أى : اخلص له العبادة : 
صلاتك وذبيحتك » فان المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها فأمر الله 
بمخالفتهم والاتحراف عما هم فيه .: والاتهال بالقصد والنية والمزم على 
الاخلاص لله تعالى : قال مجاهد في قوله تمالى : « صلاتي ونسكي ٭ 
قال : النسك : الذبح في الحج والعمرة وقال النووى عن السدى عن 
سعيد بن جبير : ” ونسكي ” ذبحي » وكذا قال الضحاك وقسسال 
غيره ” ومحياى ”: وساتي ” : أى : ما آتيه في حياتي وأموت عليسه 
من الا يمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصة لوجهه لاشريك لسه 
وبذ لك من الا خلاص أمرت وأنا أول السلمين : أي : من هذه الأمة : 
قال ابن كثير : وهو كما قال فان جميع الانبيا* قبله كلهم كانت دعوتهم 
(() سورة الاتعلم : الآية NIY .” ٠14‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر : ١.4/6‏ ء عيسى البابي الخلبي واولاد4 
(+) سورة الكوثر : الآية ” 
(>) سورة الانعام : الآية * (٦‏ "ء 
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الى الاسلام وهوعبادة الله وحده لاشريك له كا قال تعالجى :+ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول الا توحي اليه أن لا اله الا أنا 
فاعمد ون ٭ وأخبر تعالى عن نوح انه عليه السلام قال لقوسه 
د فان توليتم فما سألتكم من اجران اجرى الا على الله » وأمرت أن أكون 
من السلمين *# 

أقول والله التوفيق : في الآية دلالة واضحة على أن الذبح 
لغير الله شرك كما هو بين وفيها بيان العيادة وأن. التوحيده منساف 
للشرك مضاد له - وفي قوله :“و فصل لربك وائحر # قال شسسيخ 
الاسلام : أمره الله أن يجمع بين هاتين العباد تين وعما الصلاة 
والنسك الد التان على القرب والتواضع والا فتقار وحسن الظن وقسسوة 
اليقين ' وطمأنينته القلب الى الله » والىعباد ت عكس حال أهل الكفسر 
والنقرة وأهل الغنىعن‌الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم الى هسم 
يسألونه اياها والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر ولهذا جمع بينهسا 
في قوله  :‏ قل ان صلاتي ونسكي ‏ الاية . والنسك : الذبيحسسة 
لله تعالى ايتفاء وجبه فانئها أجل مايتقرب به الى الله فائه أتى فييهما 
بالفاء الك الة على السببية لان فمل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطساهر 
الله من الكوثر , وأجل العبادات البدنية الصلاة وأجل المباد ات المالية : 
النحر ١‏ وما يجتمع للعيد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفسه 
ااب القلوب الحية ومايجتمع له في النحر اذا قارنه الايمان والا خسلاص 
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وقوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب » وكان النبي صلى الله عليه وسلسسم 
كثير الصلاة كثير النحر .». 

أقول وبالله التوفيق : هذا هوأصح الاقوال في معنى النحر » 
وأما مارواه الحاكر عن علي بن أبي طالب قال : لما تزلت هذه السورة على 
النبي صلى الله عليه وسلم : « انا اعطيئاك الكوثر قصل لريك واتحر 
ان شانسئك هو الابتر # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريسل 
” ماهذه النحيرة التي أمرني بها ري ؟ قال : انها ليست بنحيسرة 
ولكن يأمرك اذا أحرت للصلاة أن ترفع يداك اذا كيرت واذا رفصت رأسك 
من الركوع ” .. الحديث . فهو حديث منكر جدا في اسناده اسرائيسل 
ابن حاتم قال ابن حبان يروى عن مقاتل الموضوعات والأوايد والطاسات 
من ذلك خبر يرويه عمربن صبح عن مقاتل وظفر به اسرائيل قرواه عن 
مقاتل عن الأصبغ بن نباته عن علي لما نزلت : « فصل لربك وانحر »م 
الحديث 5 جاء حديث آخر يضاد هذا المعنى »من رواية علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه قال : حد ثني رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
بأربع كلمات : * :لعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من لمسن 
والديه » ولعن الله من آوی محد ثا » ولعن الله من غير مثار الأرض ” 


رواه سملم » ورواه الا مام احمد . 


(() الستارك على الصحيحين : ۲ / ۳۸ء مطابع النصرالحد يثة 
الرياض . 

(۲) وواه الامام مسلم بن الد ج من طرق ورواه الا مام احند عن أبسي 
الطفيل . 


آم لح حل ٠م‏ وا حرج لص YAN2‏ 
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أقول وبالله التوفيق : اللمنة : هي الطرد والبعد مسن 
رحمة الله أعاذنا الله » واللعين الملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي 
عليه بها , قال أيو السعادات : أصل اللمتة : الطرد والابعاب من الله 
ومن الخلق السب والدعاء ة والذبح لغير الله : قال الئووى . : المراد 
به ان يذبح. باسم غير. الله كمن يذبح للصنم أو الصييب أو لموسى أو عيسى 
عليهما السلام ٠‏ أو للكعية ونحو ذلك وكل هذا حرام ولا تحل هذه 
الذييحة سوا* كان الذ ابح مسلما أو تصرانيا أو يهود يا نص عليه الشافمي 
فان قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرا 
فان کان الذ ابح سلما قبل ذلك وصار بالذبح مرتد! - قال شيخ الاسلام 
ان الله سيحانه يلعن من يسفحق اللعنة من جاده بالقول كما يصلى سبحاته 
على من يستحق الصلاة من جاده + قال تمالى : ي هوالدذى يصلسي 
عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمو'شين. رحيما » 
وقال : + ان الله لعن الكافرين وأظ لهم سميرا + وقال جل ذكره 
“« ملعونين أينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا ‏ وقال  :‏ وما أصل 
لغير الله به بخ أصل الا علال : رفع الصوت والاعلام فالمقصود بسا 
آمل به لغير ألله ما أعلن عنه انه منذور به لغیر الله سوا* کان هدا 
الا هلال والاعلام قبل الذيح والعبرة بالاهلال الحقيقي يما اتطوى عليسه 
من قصد التقرب به لغير الله وكذلك أيضا ماسمى من الطعام والشسراب 
أوغيرهما تذرا وقربة لغير الله . 
)١(‏ سورة الأخزاب : الآيات : ”7 مع (5”*. 


(۴) سورة النحل : الآية * هزر”. 
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نت اخ هر 


والحد يث ية جؤاز لعن أهل الظلم فن غير تعيين . أما لمن الفاسق 


المعين ففيه قولان أحد هما انه جائز أختاره ابن الجورى وغيره ٠‏ والثاتي 


لا يجوز أختاره أبو بكر عبد الحزيز وشيخ الاسلام . 

أقول هالله التوفيق : توله صلى الله عليه وسلم : ” لعن الله 
أكل اليا ” الحديث فيه د ليل على جواز لعن أنواع الفساق - 
والمعروف عن الاءام أحد كراهية لعن المعين كالحجاج وأمثاله ‏ يقول 
كما قال تعالى : و ألا لعنة الله علىالظالمين ي وأا ما يغص الذيح 
والتقرب فان الله سبحانه وتعالى لايرضى من ده أن يجعل دونه 
صغيراة أو كبيرا سواء خف ذلك في نظهر العبد أم عظم وهذا! الممنى 
متمثل في حددايث طارق. بن شهاب الذى جاء فيه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ”* د خل الجنة رجل في ذياب ود خل الثار رعسل 
في ذياب ” قالوا : وكيف ذلك يارسول الله - عليه الصلاة والسلام - 
قال : ” مر رجلان على قوم لهم صنم لایجاوزه أحد حتى يقرب اليه شيشا 
فقالوا لاحدهما : قرب قال : ما عندى شي* عقالوا : قرب ولو ذيابا 
فقرب ذيايا فخلوا سبيك ءفد خل النار ء وقالوا للاخر : قرب + قال : 
ماكنت لأّقرب لا حد شيعا دون الله عز وجل غضربوا عنقه وفك حل الجنة * 
رواه !احد م هذأالحديث ذكره المصنف ابي : صأحب تيسسير 
العزيز الحميد معزوا لاحمد وق عراه اليه ابن القيم كذ لك مع اني لسم 
أحده في مسئده فلعله في غيره من كتهه . وقوله د خل الجثة رجل فشي 


)0 تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص ٠۹۳‏ وفتح المجيد 
بشرح گتاب التوحیك : ص ٤٥‏ . 
(؟) سورة هود : الآية ٠۹”‏ ”ء 











TA -‏ ا 


ذباب أى 1 من أجل ذباب وق سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن هذا لأر العجيب لأنهم قد علموا ان الجنة لايد خلها أحد الا 
بالأعمال: الصالحة كنا قال تعالى : ي اد خلوا الجنة بما كنتم تضملون م 
وان النار لايد خلها أ الا بالاعمال السيئة فكاتهم تقنالوا ذا لسك 
وتعجبوه واحتقروه » قبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما سير ذا 
الأمر الحقير عند هم عظيما يستحق هذا عليه الجنة . ويستحق هسذا 
الآخرعليه الثار ,. ولمل هذين الرجلين من بتي اسرائيل فان التبسي 
صلى الله عليه وسلم يحد شهم عن بتي اسرائيل كثيرا ٠‏ وحديث طسارق 
هذا فيه بیان عظم الشرك . ولو في شي* قلیل وانه يوجب الثار , الا ترى 
الوهذ! لما قرب الى الصنم أتفه الاشياء , وأصغر الحيوانات وهو : الذبابة 
کان جزاو*» النار لاشرا كه في عبادة.الله اف الذيح على سبيل القيسة 
والتمظيم عاد ة وهذ ا مطابق لقوله تعالى : ج انه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة ج وفيه الحذر من الذنوب وان كان صغيرة في 
الحسبان كما قال أنس : انك لتحنلون, اعمالا هي أدق في عيونكم 
من الشعر كنا نمد ها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المويقات 


ويلاحظ في هذا الحديث أن الرجل دغل الناريسيب لم يقصسده 


(() سورة الماقدة , الآية ” وبنا”. 

(۲) تيسيرالعزيزالحميد : ص (٩٥-۱۹‏ .۰ 

(«) طارق »عو : طارق بن شهابب اليجدي الاحس أووعبدالله 
رأى التبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل ويقال انه لم يسمع شه 
شيعا قال البغوى : ونزل الكوفة ‏ قال ابو حاتم ليست له صحبة 
والحدايث الذى رواه مرسل وقال ايو داود رأى سد 


2€ 6ا 7 ° 
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بل أراد التخلص من التاس وشرعم ٠‏ وفيه ان الرجل سلم لأته 
قال : دخل الثار في ذبابة + ويه ايضا ان عمل القلب هو :. المقصود 
الاعظم حتى عند عبدة الأوثان » والوجل الآخر يدل وضعه على فضيلة 
التوحيد والا خلاص وفيه معرفة قد ر الشرك عند المو"منين وقد ره قي قلو»م 
كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع انهم لم يطلبوا الا العمل 
الظاهر وفيه شاهد للحد يت الصحيح ” الجنة أقرب الى أحدكم من شراك 
نعله والنار مثل ذلك ” وفيه التنهيه على سعة مغغرة الله وشدة عقهتة 
وان الاعمال بالخوام . 
تسأل الله سبحاته حسن الخاتمة . 
أقول «بالله التوفيق : التشنيح في الذبح لغير الله يتئاول 
المكان حتى ان الطاعة لاتفعل في مكان المعصية كما بين حذيثك ثابث 
ابن الضحاك قال : نذر رجل ان ينحر ابلا يبواتة فسأل النني صلى الله 
عليه وسلم فقال , ” 
== النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيكا , قال الحافظ : 
اذا ثبت أنه لقي التبي صلى الله عليه وسلم فهو ضحابي على 
الراجح وان ا ثبت انه لم يسمع منه فروايته عثه مرسل صحايسني 
وهو : مقبول على الراجح ء وقد أخرج له النسائي عدة 
أحاديث وذلك مصير منه الى !ثيات ضحيته وكانت وفاته علسنسى 
ماجنم به ابن حبان سنة ثلاث وثمانين . 
)١(‏ غو ثايت ين الضحاك بن خليغة الاشهلي صحابي مشهور 
روى عنه ابو قلابة وغيره ردأت سنة أرسع وستين . 


رار لال 


AY =‏ مم 


* هل كان فيه وشن من آوثان الجاهلية يمبد ؟ الوا : لا ٠»‏ قال : 
فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. : . أوفٍ بنذرك » فانه لاوفا* لنذر في معصية الله ولا فيسا 
يملك ابن آدم ” رؤاة ايو د اود واسئاده على شرطتهطا . 

بواتة : بضم ألبا* وقيل يفتحها ء قال اليغوى : موضسع 
في أسفل مكة د ون يلملم ٠‏ قال ابو السعادات : هضبة من ورا“ ينيسع +۾. 
والحد يث يو*خف ننه المنع من الوفاء بالنذر اذا كان في المكان وفسسن 
ولو بعد زواله » قال شيخ الاسلام : العيد : اسم لما يعود مسن 
الا جتماع العام على وجه معتات ‏ عافد - اما يعون - السئة أو بمنتسود 
الا سبوع أو الشهر او نحو ذلك والمراد. هنا الا جتماع الممتاد من اجتماع 
أهل الجاهلية » فالميد. يجمح أمورا , مها : يم عافد كيم القطرء 
ويوم الجمعة ونما أعمال تتبج ذلك من الحاد ات والعباد أت وقد يخت بص 
العید ‏ بمکان بعینه . وقد يكون مطلقا وكل من هذه الامور قد يسنى عيداء 
فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم في يم الجمعة * أن هذا يم شبد 
جعله الله عيد! للمسلمين * وآلا جتماع والاعمال: كقول ابن عساس : 
* شهدت الميد مع رسول الله صلى الله عليه ؤسلم + والمکان کقولسسه 
صلى الله عليه وسلم : ” لا تتخذوا قبرى غيدا ” . وقد يكون لفسسنظ 
العيد اسما لمجموع اليى والممل فيه وهو : الغالب كقول النبي صلى الله 
عليه وسلم : ” دعيما يا أبأ بكر فان لكل قي غيدا * . 


)١(‏ ابوداوك : و/رلور. 
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وني الحديث استفصال المفتي والمنح من الوفاء بالنذر بعكان 


عيد الجاهلية » ويدل الحديث كذ لك على سد الف ريعة وترك مشابهسة 
المشركين , والمنع سا هو وسيلة الى ذلك . وقوله ‏ أوفابنذرك ” 
هذا يدل على أن الذيح لله في مكان يذبح فيه المشركون لغير الله » 


أى 


: في محل اعياد هم مغصية لان قوله ” فاوف بنذرك ” تعقيسب 


بالحك بالغا*ء وذ لك يد ل على ان الوصف سبب الحكم فيكون سبب الأأمسر 
بالوفاء خلوه عن هذ ين الوصغين . قلما قالوا : لا قال 8 


أوف بنذ رك ”2 وهذف! يقتضي ان كون البقعة مكانا لميدهم , أوبها 


وثن من أوثانهم مانع من الذيح بها ولو ئذره قاله شيخ الاسلام » وقوله 


* فانه لاوفاء لنذر في معصية الله ” فيه ب ليل على ان هذ! ئذر معصيسة 


لووجد 


في المكان بعض الموائع وماكان من نذر معصية فلا يجوز الوفاء بسبه 


باجماع العلماء » واختلفوا همل تجب فيه كقارة يسين على قولين همسا 


روايتان عن آحد + احدهما تجب وهو الذهب ٠‏ وروی عن اين سعود 


وابن عباس وبه قال أبو حنيفة واصحابه كحديث عائشة رضي الله عنها 


مرفوصا 


- لائذر في محعصية وكفارته كفارة بين * رواه أحسد 


وأصحاب السنن . واحتج يه احد واسحاق . 


000 


قال الترمذهى : هذا حديث لايصح لان الزهرى لم يسمع هذا 
الحد يث من ابي سلمة وقال غيره : لم يسمعه الزهرى من ابسي 
سلمة » وانما سسعه من سليمان بن ارقم وسليما (ن متروك » 
وقال مثل هذ! ابوداود بعد اخرا جه له . 


3 الئارى ص لم ١>‏ ڪا وا سن 
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والثاني : لاكفارة عليه » وروى ذلك عن سروق وغيره لحديث 
الباب ولم يذ كر فيه كفارة » وجوايه انه ذكر الكفارة في الحد يث المتقسدم 
والمطلق يحمل على اليد , 

أقول وبالله التوفيق : الحديث على أية حال د ليل من قال 
بوجوب الكفارة في نذر المعصية . وقد جاء في حديث عمران بن حصين 
الذى أخرجه النسائي مرفوعا بلفظ : ” الفذر نذران فمن كان نذر فسي 
طاعة فذلك لله فيه الوفاء ٠‏ ومن كان نذر في معصية فذ نك للشيطسان 
ولا وفا" فيه ويكفره ما يكفر اليمين الا أن هذا الحديث ضميف كا قال 
الحافظ » وكذ لك حد يث عائشة في هذا الباب الذي تقدم والذى رواه 
ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم : " لانذر ني معصية وكفارته كفارة يمين 

قال السياركفورى في تحفة الأحوذى : قاهذا حديث لايصح 
لان الزهرى لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة . قال الحافظ فلي 
التلخيص : رواه احمد واصحاب السئن وهو منقطع لم يسمحه الزضفرى 
من أبي سلمة . وقال التووى : في الروضة حديث : ” لانذر في معضية 
وكفارته كفارة يمين ” ضعيف باتفاق المحدثين قال الحافظ قسسد 


صححه الطحاوی وأبو علي بن انسكن فأين ألا تفاق . 

.۲۷/۷ : سنن النسائي‎ )١( 

(۲) تحغة الاحوذى : ه/١؟١‏ » والتلخيض و 6 /ب م ١‏ 

(؟) تلخيص الحبير في تخريج احاديث الزاقعي الكبير ؛ > ٠۷۸/‏ 

زفق كبن المكن مانيد بن شان بن الکن لبعد ادن ابو عي ن 
حفاظ الحدايث نزل بمصر وتوني ينها قال ابن تاصر الد ين كسان 
أحد الاعلام الحفاظ والمصفين ا رحل وجمع ا 
الصحيح المنتقى في الحديث” الاعلام : ؟/ ١ه ٠ ١‏ والتبيان 
ناصر الد ين ا بن عساكر > / عه ١‏ ءوتف كرة الحفاظ : 
*/ء ١6‏ والرسالة الستطرفة ص ٠‏ . 
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أقول والله التوفيق : الئذر غير مرغب فيه ولم يكن عند العليا* 

من أعمال" البر المحبية الا أن ن الله سيهاتة داج الوافين يه فقسال 8 
# يوفون بالتذر ويخافون يوما كان شره ستطيرا ٭ ١‏ والوفاءبه لانم 
اذا كان في طاعة الله لقوله صلى الله عليه وسلم : ” من تفار أن يطيمالله 
فليطعه ومن نذا ر أن يعصي الله فلا يفعل * وهذا حدايث صحهح أخرجه 
محمد بن نحيم عن مالك وفيه ن ليل على ان من نذار طاعة يلزمه الوفاء .وان لم 
يكن مغلقا » وان من نذ ر معصية فلا يلزمه الوفاء "به بل لايجوز له الوفاء 
به ولا تلزمه به الكغارة اذ الو كانت فيه كفازة لا شبه ان ببین وهو قول الا كثرين 
اما ما أشرت اليه قريبا من عدم استحباب النذر عند العلما* فذ لك لكثسرة 
الاحاد يث في هذا المجال الد الة على التتفير منه منها حديث أبنسي 
هريرة رضي الله عنه : ”ان النذر لايقرب من ابن آدم شيا لسم 
يكن الله قد ره له ولكن النذر. يوافق القدر فيخرج يذ لك من البخيل 
مالم يكن البخيل يريد أن يخرجه ” قال اليفوى : هذا | حذيث متفسق 
على .صحته + وهو كذلك . وجاء ايضا في صحيح. سلم من حديث أبسي 
هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :. ” لا تنفازوا فان اللسذر 
لايغني من القدر شيا " وانما يستخرج به من البخيل " متفق عليه من 
رواية ابن غمر. ٠‏ 
E ED‏ 
(؟) البخارق : ۱۹/۱۱ . 
(؟) شرح السنة للیخوئ ۲۲/٠۰‏ 
(>) ملم والیخارى : 13۰ ”و 11۳4 7 ۰۹/)۴۷/۱1د. 


- ۹1 هس 


قال البقوى. : والعيل على هذا عتد يعض أهل العلم سن , 


)١(‏ اصحاب التبي صلى الله عليه وسلم وفيرهم كرهوا النذر في الجطة وان 
ن كان في الوفاء به أجبر: ,انرا کان طاعة . 


(Y) 


قال ابو سليمان الخطابي ۽ معتى هيه صل الل عليه وسل عن النذ رائما 


موالتاکید لا والتحذ بر من الحاو بعد ايجابه ولو كان معنا الزجر 
عنه حتى لايفمله لكان في ذلك ابطال حكه واسقاط لزي الوفاء سه 
ان صار معصية . وائما وجه الحديث انه اعلمهم .أن ن ذلك الأأمر لايجلب, 
لمم قي العاجل فيا يعرف عنهم ضرا لا ترد شيا قضاء الله بقول 
فلان ,. تنذرون على , انم .د ركون بالنذر شیا لم يقد رم الله سيم 
أو تسرفون أنفشكر عيثا جرى القذاء به ليك واذ! فعلتم ذلك فاخرجوا مته 


ا 


فا ن الذى نذرتوه لإ لم أ هذا معني الحديث ووجهه 0 


(7) شرح | السثة للبغوى : F71‏ 


(Y) 


الخطابي هو : .سليمان الخطابي الفقيه محداث من أهسسل. 
بست من بلاد " کاہل ” من نسل زيد بن الخطاب أخيى عبر 
ان الطاب له مصالم السنن » ميان اعجاز القرآن » توفي 
في نيك » الاعلام : كلوه ۳٠‏ » تحفة ذوى الارب : 41o‏ 


والؤقيات : 11/7 + ومجلة المجتمع الملمي : ٠ ۲۲٠/٠١‏ 
.واتيا* .الرواة ٠:‏ ۷إ / هر » والبخد ادى في خزانة الاد ب 


: وال : مات سنة ۳۸۹ ويتيمة الدهر‎ ١ 
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وقد ١‏ أجمع المسلمون على وجوب الوفاء بالنذر أف! لم يكن معصية ويوكده 
قوله ” وانما يستخرج به من البخيل ” فثيت يذ لك وجوب استخراجه مسن 
ماله ء وفي قوله : * ان النذر غن اتقو لا يقرب من ابن آدم سيدا 
لم يكن الله قدره له ” استدلال لمن قال إن النذر انما يلنم اذا كان 
)0 معلقا بشي* مثل أن يقول : ان شفا الله مريضيفلله عليّ ان اعتسق 
رقبة . وأن قدم غاتبي او سلم مالي فلله علي أن اتصدق بكذا ا 
ذهب بعض أهل العلم حتى قالبعض أهل اللفة:النذر : وعد علسسى 
شرط » فكل تاذر واعد .وليس كل واد ناذرا » وذهب آخرون الى أن 
النذر يلن وان لم يكن مغلقا بشي * وهو : مذهب أبي حنيفة وأظهر قولي 
الشافعي ولو قال على المشي الى بيت الله الحرام ولم يقل نذرا فعليسه 
المشي » أفتى به سعيد بن السيب .أقول وبالله التوفيق : أصح مامر فسي 
الموضوع من الا قوال القول بوجوب الوفاء بالنذ رالحلال وعدمذ لكفي النذ رالحرام كيا 
نصعليه السياق ” من نذار ان يطيع الله فليطمه ٠‏ ومن ثذر أن يمعصيسسه 
فلا يعصه >" وهذا حديث ثابت ونص في الموضوع ونكتفي يه عسن 
الد خول والخوض في الخلافات. الفقهية والله الموفق والهادى الى 
سواء السبيل . 
وبهذه الكلمة نكون قد أنبيت الكلام على النذر والذبح لغيرالله 
بصفة موجزة ولله الحمد » ونيد بالكلام على الاستعاذة بغير الله والا ستفاثة 


بغيره اعاذتا الله من اللجوه الا اليه . 


. ؟۳/٠. شرح السنن : لليفوى‎ )١( 


000 


= AY ع‎ 


* الاستعاذة والاستفاثة بغير الله 
والتطير والتشاوهم * 

قال تعالى: *« وانه كان رجال من الأنس يعوذون برجصال 
من الجن فزاد وهم رهقا ¢# .۰ 

أقول والله التوفيق : الاستماذة الالتجاء والاعتصام والتحرز 
وحقيقتها : الهرب من شي * تخافه الى من يعصمك منه ولهذا يسمى 
الستعاذف به معاذا ولجاً » فالعائف بالله قد هرب مما يو*ذيسه 
أو يهلكه الى ريه ومالك وفر اليه والقى نفسه بين يديه . واعتصم بسه 
واستجار به والتجاً اليه » قال صاحب تيسير المزيز الحميد : وهذا 
تمثيل وتفهيم والا فما يقوٍ بالقلب من الالتجاء الى الله والاعتصام به » 
والافتقار اليه والتذلل بين يديه أمر لاتحيط يه العيارة هذا معنى كلام 
أبن القيم » وقال ابن كثير : الاستعاذة هي : الالتجاء والالصساق 
بجانيه من شر كل ذى شر , والعياذ يكون لد فع الشر والليان لطلب 
الخير وهذا معنى كلام غيرهما من العلماء فتبين بهذا أن الاستمساذة 
بالله غبادة لله ولهذ! أمر الله بالا ستماذة به في غير آية وتواترت السنسن 
عن التبي صلى الله عليه وسلم يذ لك قال تعالى : ير واما يتزعنك من الشيطان 


نزع فاستمذ بالله انه هو السميع المليم #اء 
)١(‏ سورة الجن : الآية ”.ا“ 

(۲) تيسير العزيزالحميد : ص 8١١‏ 
(۳) تفسیر این کثیر : 

(») سورة قصلت : الآية ”> . 
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وقال جل ذكره ‡ وقل رب ا بك من صمزات الشياطين 
رابغلل ما ديفا عر 

وأعون بك رب أن يحضرون «٭ وتال أيضاس: بو! فاستمد بالل انه 
هو السميع العليم »¢ . 

أقول والله التوفيق : النصوص بهذا الصدد كثيرة جسدا 
ومتواترة على معنى واحد وهو : اللجوء اليه سبحانه , قال تحالى : 
عو قل أعون برب الفلق # وقال  :‏ قل أعوك يرب الناس بم جر 
الى غير هذا من الآيات المتناثرة في القرآن الكريم . والله سيحائيسه 
وتعالى هوربنا وخالقنا ورازقنا ذلا مفزع لنا في الشدائد سواه ولا 
ملجأ لنا منه الا اليه » ولا معيو غيره فلا يدعي ولايخاف ولايرجى غيره 
ولا يذل ولايخضع لغيره ولا يتوكل الا عليه لأن من تخاف وترجوه وص عوه 
وتتوكل عليه اما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومتولي شأنك فهو ريسك 
ولا رب لك سواه وتكون مملوكه وده الحق فهو ملك الناس حقا وكلهم 
عبيده وساليكه أو يكون معبود ك والهك الذى لا تستفني عنه طرفة عين 
بل حاجتك اليه أعظم من حاجتك الى حياتك وروحك فهو اله الحق السه 
الناس فمن كان ربهم ومليكهم والههم فهم جد يرون أن لا يستعيذ وا ببغيره 
ولا يستنصروا بسواه » ولا يلجأوا الى غير حماه فهو كافيهم وحسيهم 
وناصرعم ووليهم ومتولي امورهم جميعا يربوبيته وملكه والهيته لهسم 
فكيف لا يلتجي * العيد عند الثوازل وتزول عدو يه الى ربه وملكسه 


.” 4 ” سورة المو'ضون : آية‎ )١( 
.” (؟1) سورةغافر : الآية* و‎ 
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وهذه طريقة القرآن يحتج عليهم ياقرارهم بهذ! التوحيد على توحيديد 
الا لوهية هذا معنى كلام ابن القيم فاذ! تحقق العبد بهذه الصفسنات 
للرب والملك والاله وامتثل أمر الله واستعاف به فلا ريب ان هصذه 
عبادة من أجل العبادات بل من حقائق توحيد الالهية فان استعصافن 
يغيره فهوعائت لذلك الغير كما ان من صلى لله وصلى لغير الله يكرن 
عابد ١‏ لغير الله كذ لك في الا ستعافة ولا فرق الا ان المغلوق يطلسبب 
منه مالا يقدر عليه الا الله فلا يستعاف فيه الا بالله كالدعاء فان 
الاستعاذة من أنواءه وأما قوله تعالى : ‡ وانه كان رجال من النس 
يعون ون برجال من الجن فزاد وهم رهقا بخ قال ابن كثير أى : كنا 
نوى ان لنا:فضلا على الانس لانهم كانوا يعوذو ن ينا اذ! نزلوا واديا 
أو مكانا موحشا من البرارى وغيرها كما كانت عادة العرب في جاليتها , 
يعوذ ون يعظيم ذلك المكان من الجن أن يصبيهم شي * يسو'هم كما كان 
احد هم يدخل بلاد اعدائه في جوار رجل کبیر ون مامه وخفارتسه 
فلما رأت الجن أن الانس يعوذون بهم من خوفهم منهم زاد وهم رة رهقا 
أى : خوفا ” , وارهابا وذعرا حتى بقوا أشد منم مخافة وأكفسر 
تعوذ! بهم كما قال قتادة فزاد وهم رهقا * أى : اثما وازدادت الجن 
عليهم بذلك جرأة . وقال الشوكاني : قال الحسن وابن زر وفيرهيا 


)١(‏ سورة الجن : الآية *د”*. 
(۲) تفسير ابن كثير : ٤۲۸/٤‏ 
)۳( تفسير الشوكاني : و/رهء؟ . 


- ۲1 = 


كان العرب اذا نزل الرجل بواد قال : اعود بسيد هذ! الوادى سن 
شر سفها* قومه فيبيت في جواره حتى يصبح فنزلت هذه الآية ء قال 
مقاتل : كان أول من تعوذ بالجن قم من أهل اليمن ثم من بني حنيفة 
ثم فشى ذلك في العرب » فلما جاء الا سلام عاذوا بالله وتركوهم وقال 
في قوله : ” فزاد وهم رهقا * أى : زاد رجال الجن من تعوف هسم 
من رجال الانس رعقا : أى سفها وطفيانا أو تكيرا وعتوا » أو زاب 

الستعيذ ون من رجال الانس من استعاذو! بهم من رجال الجن رهقا ” 

لان الستعان بهم كانوا يقولون : سدنا الجن والائس هالأول قال 
مجاهد وقتادة والثاني قال ايو العالية والبيع وابن زيد , والرهق 
في كلام المرب : الا موغشبان المحارم ورجل رهيق اذ! كان كذلك ومنه 
قوله تعالى : © ترهقهم ذلة ۾ أى : تغشاهم » ومنه قول الأعمش: 

لاشي* ينفمني من دون رأيتها 
1 هل يشتقي عاشق مالم يصب رهقلا 
يعني : اثما وقيل الرهق الخوف أى : الجن زادت الانس 

بهذا التعوذ بهم خوفا منهم . وقيل كان الرجل من الانس يقول : أعون 
بغلان من سادات العرب من جن هذ!: الوادى ويوءيذ هذ! ماقيل من أن 
لفظ رجال لايطلق على الجن فيكون قوله ” برجال ” وصفا لمن يستميذ ون 
به من رجال انس أى : يعوذون بهم من شر الجن . وهذا فيه بعد كما 
قال الشوكاني في فتح القدير واطلاق لفظ رجال على الجسن على 
تسليم عدم صحته لفة لا مانع من اطلاقه عليهم عنا من باب المشاكلة . 


. 1۲٤/٤ : تفسير الكشاف‎ )١( 
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وقد أخرج ابن كثير بسنده قال : وتال ابن ابي حاتم حد شا ابو سعيد 
ابن يحبى . ين سميد القطان حد نا وهب بن جرير حداثنا ابي حد ثتسا 
00١‏ قال : كان الجن يفرقون بين الانس كما يفسسرق 
الانن متهم أو اشد کان لانس اذ! نزلوا ؤاد يا هرب الجن فيقول سيد 
القيم تعوذ بسيد أهل هذا الوادى . فقال الجن نراهم يغرقون منسا 
كما نغرق منهم فدانوا من الانس فزاد وهم رقا ” أي ۽ اعا وكذا قال 
قتادة. , وقال ابن أبي . حاتم حد ثنا'ابي حد ثنا فروة بن المغراء الكتدى 
حد ثنا القاسم بن مالك يعني : المزني عن عبد الرحمن ين اسحساق 
عن أبيه عن كردم بن أبي السائب الانضارى , قال : خرجت مع أبسي 
من المد ينة . في .حاجة وذ لك أول مان کر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمكة فآوانا المبيت الى راع فتم فلما انتصف الليل جا* ذيب فأخذ حملا من 
الغنم فوب الراعي فقال : ياعامر الوادى جارك. ,تقثادى مناد لانراه 


(9) تفسير ابن كثمر: ۲۲۹/۲ 
(؟) “تفسير این کثیر :۰ ٠۲۹/۲‏ أعكرمة بن عد الله مولىابن مهاس 
ثقة عالم ثيت عالم بالتفسير »ع الثقيب , ٠. ۳١/۲‏ 

(۴) قروة بن أبي المغرا* الكندى بفتح اليم والمد واسم ابيه معسد 
يكرب الكندى يكنى ابا القاسم كوفي صدوق من العاشرة مسسات 

سنة ۲۵ 4خ ت التقریب : ۲۰۸/۲ ۰ء 
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يقول : ياسرحان أرسله فأتى الحل يشت حتى دخل في القتم لسم 
تصبه كدامة وأتزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ينكسة : 
٠‏ وانه کان رجال من الانس يموذون برجال من الجن فزاد وهمم 
رهقنا ۾ شم قال : وروى عن عبيف بن عمير ومجاهد وأبي العاليسسة 
والحسن وسعيد بن جبير وابراهيم النخمي نحوه وقد يكون هذا الذيشب 
الذى أخذ الحمل وهو : ولد الشاة كان جنيا حتى يرهب الأنس وتغاف 
منه ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويهينه ويخرجه عن د ينه والله أعلسم + 
أقول وبالله التوفيق : هكذف! تسعى شياطين الجن وشياطيسن 
الأنين فالغرض الأول عندهم اضلال ابن آدم واخراجه عن طريق الحسق 
والصواب في كل شي * يعن له حتى يظل حائرا ومتهما غير سبيسسسل 
المو*شين والعياذف بالله تعالى . » وهنا نف رك ان الاستفاثة والميساذة 
لايكونان الا بالله الواحد القهار القادر على كشف الضر واحلال النفسسع 


مكانة لل نه هوغ الحاضر القادار وهذه هي الصفات التي تنفع المضطسر 


الحضور » والقدرة والكنم وهي : صفات من صفات البارى جل وملا » 
وهذه زاوية ينظر منها الموحد ون ويخافون أشد الخوف من كسل رغيسة 


)١(‏ عبيد بن عمير بن قتادة الليثي ابوعاصم المكي ولد على عهسد 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ قاله مسلم ؛ وضده غيره في کبسسار 
التابعين وكان قا ضرأهل مكة مجمع على ثقته » مات قبل ابسن 
عمر. رع / التقريب : ١/)66ه‏ . 
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أو وعبة تصرف عن الله تعالى والا لتجا* اليه في كل مرغوب ومرهوب » 
وقد جاء في حديث أبن عمر عند ابي داود والتسائي يستد. صحيج قسال 
قال رسول الله صلى! لله عليه وسلم : ” من استحاذ بالله فأعيذوه ومن 
سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجييوه ؛ ومن صنع اليهم معروفا 
فكافئكوه فان لم تجد وا ما تکافګونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كاذأتموه” 
رواه ابود اود والنسائي يسئد صحيح . وظاهر الحديث وجوب اعطائسه 
ماسأل مالم يسأل اثما او قطيحة رحم وقد جا* الوعيد على ذلك في عسداة 
أحاديث منها حديث أبي موسى مرفوعا : ” ملمون منسأل يوجه الله , 
ملعون من يسأل يوجهه ثم يشع سائله مالم يسأل هجرا * رواه الطبرائي 
ورجال اسناده رجال الصحيح آلا شيخه يحدى بن عثمان بن صالح والاکٹرون 
على توثيقه قوله : ” فأعيذوه * أى : من سألكم أن تت فعوا عنه شركم 
أو شر غيركم بالله كقوله : ” يالله عليكم ان ص فموا عني شر فلان ونحو 
ذلك فأعيذوه اى : امتعوه مما استعان منه وكفوه عنه لتعظيم اسم الله 
تمالى ولهذا قالت الجويسنية للنيي صلى الله عليه وسلم أعون بالله منك 
قال : “ لق عذت بمعاف الحقي يأهلك *. 


. م6١ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد : ص‎ )١ 

(۲) هسو: عد الله قيس بن سليم ين حضار بفتح المهملة وتشد يسد 
الضاد أبو موسى الاشعرى صحابي جليل مشهور أمره عمر شسم 
عثمان وهو احد الحكمين بصفين واستقضاه الحجاج على المد ينسة 
سنة 78 ومات سئة ست وسبعين / م . ع التقريب: .))١/(١‏ 

22 تر داو د ۷/1/٥‏ ٥ل‏ وله نم 

عا خمعموانت 1 ثكامله مد ور قار 
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ولفظ أبي داود : ” من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله 
فأعطوه * وهذه الأحاديث د الة على أجاية من سأل يالله أو أقصم بسسه 
ولكن قال شبخ الاسلام : انما تجب على معين ء فلا تجب على ساكل 
يقسم على الناس » وظاهر كلام الفقباء أن ذلك مستحب كابرار القسسم 
والأول أصح . أقول : هذ! العميم يحتاج الى تفصيل يجب بحسب ماوزد 
في الكتاب والسنة فيجب اذا سأل السائل ماله فيه حق كبيت المال ان 
يجاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا وكذلك اذا سسأل 
المحتاج من في مالهفضل فيجب ان يعطى على حسب حاله وسسألته ٠‏ . 
خصوصا اذا سأل من لافضل عنده , فیستحب أن يعطیه علی‌قد ر حال 
السوئول مالا يضر به ولا يضرعائلته وان كان مضطرا وجب أن يعطيسه 
ايد فع ضرورته » ومقام الانغاق كما قال صاحب فتح المجيد من أشسرف 
مقامات الدين وتتفاوت الناس فيه يحسب ماجبلوا عليه من الكم والجود 
وضد همسا من البخل والشح فالأول محمود في الكتاب والسنة والثاني مذ مم 
فيهما وقد حث الله تمالى عباده على الاتفاق لعظم نفعه وتعد يه وكشرة 
ثوابه , قال تعالى : © يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طبهات ماكسبتم 
وسا أخرجنا لك من الارض ولاتيسموا الخبيث منه تنفقون ي . وقال 
تعالى : يخ وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه # وذلك الانفاق مسن 
خصال البر المذكورة في قوله : # ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليىم الآخر والملائكة والكتساب 


)١(‏ تيسير المزيز الحميهد شم.. .كتاب التوحيد : ص 5وم. 
(؟) فتح المجيد شرح كتاب! يحيد : ص )١ع‏ . 

(ع) سورة البقرة : آلأية * 9ع *. 

(>) سورة الحديد : الآية ”ب ” 

(ه ) سورة اليقرة : الآية” لإلاو”. 


١‏ 2 ادر دار دح وګ ب وبر شو ورج ګ وه 
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وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحت أصحايه علىا لصد قة حتسى 
النساء تصحا للأمة وحثا لهم على مايتفعهم عاجلا وآ جلا وق أثنى الله 
سبحائه على الأتصار بقوله جل ذكره : *« يوكثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خاصة # وقوله تعالى : يخ ويطصصون الطعام على حيه سكينا ويتيسا 
وأسيرا ٭ . 

أقول والله التوفيق : الآيات والأحاد يث التي تخض علسسى 
الانفاق كثيرة جد! وثابتة ثبوت التواتر ولا سيل لحصرها في مسسذا 
المقام ويكفي فيه ما اورد ته من نصوص محكة بالا ضافة الى قوله صلى اللسسه 
عليه وسلم : ې والله ما ان لي مل احد ذهبا يبيت عندى منه ألا 
د ریما ارصده لد ین ” والله أسأل ان يجعلنا من الذين يو*ثرون على 
انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن الذين يطعمون الطعام على حبه » 
ويطعمونه ابتفاء رضواته يد خر ف لك ليوم تشخصؤيه الابصار أنه سميسع 
مجيب . ونكتغي بهذا القدر مما كان عليه أهل الجاهلية الأول فيما ينص 
معتقد اتهم من ناحية الذبح لغير الله والنذر لغيره والا ستعاذة والا ستفاتة 
ونيد أ بالكلام على النقطة الا خيرة من هذا الغصل وهي التطير والتشسساوم 
ومعتقد هم في هذا الصدد والله: الموفق والهادى الى سواء السبيل ٠‏ » 


وهيو حسبي ونعم الوكيل . 
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الطييرة : مصدر تطير يتطير » والطيرة يكسر الطا* وفتسح 
الياء وقد تسكن : اسم مصدر من تطير طيرة كما يقال , تخير حيرة » 
ولم يجي * في المصاد ر على هذه الزتة غيرهما . وتطير فلان وأطير أصله 
التفاوءل بالطير ثم يستعمل في كل مايتفاءل به ويتشاهم » وأصله : التطير 
بالسوانح والبوارح من الطير والظياء وفيرعما وكان ذلك يصد الكفار عن 
مقاصد هم فنفاه الشارع وأيطله وأخيرا انه لاتأثير له في جلب التقسسع 
ولا دفع الضر ؛ قال المدائني :“سالك روثبة بن الحجاج قلت : 
ما السائح ؟ قال : ماوالاك ميامنه قلت : فما البارج بر ؟ قال : 
ما والاك مياسرة » والذى يجي“ من أمامك فهو الناطح والنطيج والذئى 
يجي * من خلفك فهو القاض والقميد » ولما كانت الطيرة من الشسسسرك 
المنافي لكمال التوحيد الواجب لكونها من القاء الشيطان وتخويفه ووسوسته 
ذكرها العلماء تمشيا مع سهمتهم الواجب عليهم القيام بها كي يحذر التاس 
من الشرك وما يوم ى اليه ويبينوا للتاس معنى النصوص المتعلقة بهسسذ! 
)١(‏ مفردات الراغب الاصفهاتي : ص +١.‏ ونفتح المجيد ص ۲٣۲‏ 
(؟) روعية : يضم أوله وسكون الواو وبعدها موحدة ابن الحجاج 

الراجز المشهور التميمي ثم العدوى لين الحديت فصيح مسات 
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الشأن الخطير قال تعالى : ج الا ان ماطائرهم عند الله ولكن أكثرهم 
لايعلمون مخ وقال جل ذكره : ۽ قالوا طائركم :معكم أعن ذكرتم بل 
أنتم قم مسرفون ٭ ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله “و فاذا 
جامتهم الحسنة قالوا لنا هذه وأن تصبهم سيكة يطيروا بموسى ومن ممه # 
فيقولون : هذا بسيب موسى واصحابه . 

المعنى : ان آل قرعون كانوا اذا اصابتهم الحسنة أى : الخصبة 
والسعة والمافية كنا فسره مجاهد وغيره قالوا : لنا هذه ,أى :انحسن 
الجد يرون والحقيقيون به » وتحمن أهله . وان تصبهم سيثة أى : بسلاء 
وقحط تطيروا بموسى ومن معه يقولون أصابنا هذا بشوثسهم » نقال تمالى : 
« الاانسا طاثرهم عند الله جه قال ابن عهاس : طائرهم : ماقضى 
عليهم وقدر لهم ” » وفي رواية : ” شوثسهم عند الله ” ومن قيله أى : 
انما جاءهم الشو'م من تبله بكفرهم وتكذ بسسهم رسوله ولكن أكشرهم لا يعلمون * 
أى : ان أكثر هم جهال لايد رون » ولو فهموا وعقلوا لعلموا أن ليس فيسا 
جاء به موسى عليه السلام الا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به 
واتبعه وقوله : قالوا طائركم معكم ‏ الآية , المعنى والله أعلم : حظكم 
ومانابكم من شر معكم سيب افعالكم. وكفركم ومغالفتكم الناصحين ليس هو سن 
أجلنا ولابسيبنا بل بيغيكم وعد وان قطائر البافي الظالم معسه 
)١(‏ سورة الاعراف : الآية ” ٠٣١‏ ”. 
(۲) فتح المجيد : ص *«+؟ وتيسير المزيز الحميد : ص ووم 
(8) سورة يس : الآية ” 1۸| 


مورة هيم (لزنه و١‏ 
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وهو عند الله كما قال تعالى : # وأن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عند ك قل . كل من عند الله فمال موثلا * القوم لا يكاد ون يفقهون حدديثا ۾ 


ولو فقهوا أو فهموا لما تطيروا بما جثت يه لأنه ليس فيما جا* يه الرسسسول 


صلى الله عليه وسلم مايقتضي الطيرة هلأنه خير محض لا شر فيه وصلاح 
لافساد فيه . وحكمة لاعيب فيها ورحمة لاجور فيها فلو كان هوا * القيم 
من أهل الغهم والمقول السليمة لم يتطيروا من هذا لأن الطيرة انما تكون 
بالشر لا بالخير المحض والحكمة والرحمة بل طائرهم مصهم بسبب كفرهم 
وشركهم وبغيهم وهو عند الله كسائر حظوظهم وأتصباعهم التي ینالونہا مه 
باعمالهم - ويحتمل ان يكون ” طائركم نمكم " أى : راجع اليكم ونظسيره 
قوله صلى الله عليه وسلم : ” انا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليهم * 
ذكره ابن الق » وقوله ” ئن ذکرتم ” أى : من أجل انا ذ كرناكم وامرناكم 
بتوحيد . الله واخلاص العبادة له قابلتمونا بهذ! الكلام وتوعد تمونا بسسل 
انتم قوم مسرفون . وقال قتادة + : ائن ذکرتاکم بالله تطیرتم بنا ؟ 
وتال ابن جرير : يقول تعالى ذكره  :‏ الا انسل طائر آل فرعسون 
وغيرهم وذلك اتصباو'هم من الرخاء والخصب وفير ذلك من أنصيا* الخير 
والشر عند الله ولكن أكثرهم لايعلمون ” ان ذلك كذلك فلجهلهم بذلك 
كانوأ. يتطيرون بموسى ومن معه . 
)١(‏ سورة النساء : الآية برلا ”. 
(؟) قتادةبن دعامة الدوسي أبو الخطاب البصرى : ثقة ثبت يقال 
ولد اكه وهو رس الطب الرايعة 0 ع التقريب: 
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مامه" د 


أقول ومالله التوفيق : هذه هي الاعمال التي درج عليهاالمشركون 
واستمروا عليها ونوا معتقد اتهم عليها وهي من الشرك البواح والشرع » 
جا* محذرا منها وجينا ان النفع والضر من تلقاء خالقنا. والغير ليس له نفع 
ولا ضرر .. فقد ثبت في البخارى ومسلم من حديث أبي هريرة رضي اللله 
عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لاعدوى ولا طيرة ولا هامسة 
ولا صغر ” وزاد مسلم ” ولا نوه ولا غول ” قال ابو السعاں ات 
العدوى اسم من الاعداء كالد عوى والبقوى من الاعدا* والابقاء يقال : 
أعد اه الداء. يعد يه اعد ا وهو أن يصبيه مثل مايصاحب الد وتلسك 
ان يكون ببعير جرب مثلا يتقي مخالطته بابل أخرى حذاران يتمدى 
مابه من الجرب اليا فيصييها ما أصابه وفي بعض روايات هذا الحديسث 
فقال اعرابي : يارسول الله فما بال الابل تكون في الرمل كأنها الظبساء 
فيجبي * البعير الأجرب فيد خل فيها فيجرهها كلها ؟ قال :” فسن 
أعدف الأول ” وفي رواية في مسلم أن ابا هريرة كان يحدث بحد يست 
* لاعدوى ” ويحد ث عن النيي صلى الله عليه وسلم انه قال : ” لا يور 
* ثم أن ابا هريرة اقتصر على حديث ” لايورب ممرض علسى 
مصح ” وأسك عن حديث ” لاعد وی ” فراجموه فيه فقالوا : سمعنساك 


ممرض على مصح 


تحداته نأبي ان يحترف به وقال أبو سلمة الراوى عن أبي هريرة : فلا 
أدرى أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين , وقد روى حديث لاعدوي 
جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وجابر ين عبد الله والسائب بن يزيد 
وعمر وغيرهم فنسيان أبي هريرة له لايضر . وفي بعض روايات هذا 

الحديث ” وفر من المجذم كما “نمر من الأسد ء وق اختلف اك 
f‏ 


تمر 


العارى ع راہ - <> راكرب 2 س 
عرز اص یں وعرطارل حدم ختروى زرلا 
واو لحر سس ١ق‏ سيره 
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(1) 


ع اا 


ذلك اختلافا كثيرا فرددات طائفة حديث ” لاعداوى * بأن أبا هريسسرة 
رجع عنه ء قالوا : والا خبار الك الة على الا جتناب أكثر فالمصير اليها 
أولى ٠.‏ قال صاحب تيسير المزيز الحميد : وهذا ليسبشي* لان 
حدايث ” لاعد وى. ” قد روأه جماعة كما تقدام وعكست طائفة هذ١‏ القول 
زيضسوا ماسواه من الا خبار وأعلوا يصّضها 
بالشذوذ كحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد * وبأن عائشة أنكسرت 


وکوا ا ل کو دة 
كما روى ابن جریر عنہا أن امرأة سألتها عته فقالت : ماقال ف لك ولکنه قال 
”لاعد وى ” وقال : ” فمن أعدى الأول ” تالت : وكان لي مولى به هذا 
الد 1* فكان يأكل في صحافنا ويشرب قي أقد احي ويتام على فراشي وهسذا 
ايضا ليس بشي* فان الا حاد يث في الا جتناب ثابتة . وحطت طائفسسة 
أخرى الا ثبات والنفي على حالتين مختلفتين فحيث جاء لاعدوى كان للمخاطب 
بذ لك من قوى يقينه » وتوكله بحيث لا يستطيع أن يد فععن نفسه اعتقساد 
العدوى كما يستطيح التطير الذى يقع في نفس كل واحدة ولكن قوی 
اليقين لا يتأثر به وهذا كما ان قوة الطبيعة ص فع الملة وتبطلها وحيسسثك 
جاء الاثبات کان المراد به ضعيف الا يمان والتوكل . 

أقول «بالله التوفيق : هذه أقوال اصحابها لم يعززوا ماقالوا 
بأد لة من كتاب ولا سئة ولكنها مجرد آرا* ومحاولة للجمع بين الأك لة والجمع 
بين الأدلة احكم وأسلم لان فيه عدم تعطيل النصين واعبالهنا - لكسسن 
يشترط امكان الجمع وعدم التتاقض والتكلف كما هو معروف في بابه فالجميج 
)١(‏ نشر الينود شرح مراقي السعود : ۲1۹/١‏ 


(مجمرعت ی .۷ م ور ارا لہ ل مق 





(۱) ا 


واجب متى ما أمكن ” وقد قال مالك لما سكل عن حفيث ” فربن 
المجذوم ” ماسمسعت فيه بكراهية وما أرى ماجاء من ذلك الا مخافة أن 
يقع في نفس المو'من شي * » ومعئى هذا انه تفى المدوى أصلا وحسل 
الأمر بالمجانية على حسم المادة وسد الذريعة ليلا يحدث للمغاطب 
شي * من ذلك فيظن انه'بسيب المخالطة فيثبت الحدوى التي نفاها الشارع 
والى هذ! ذهب ابوعبيد وابن جرير والطحاوى وذكره القاضي أبو يعلى 
عن أحيد » وأحسن من هذه الطريقة التي ذ كرت آنغا ماف کره البيهقي وتببعه 
ابنالصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغیرعم ان قوله ” لاع وی * 

على الوجه الذى كانوا يعتقد ون في الجاهلية من اضافة الفعل الى 
غير الله تعالى وان هذه الأمراض تعدى يطبعها والا فق جمل الله 
بمشيئته مخالطة الصحيح من به شي * من هذه العيوب سيبا لحد وث ذ لك 
ولهذ! قال : ”فر من المجذيم فرارك من الأسد ” وقال : ” لايسورد 
سرض على مصح ” وقال في الطاعون : ” من سمع به بأرض فلا يقدم 

عليه ” وكل ذلك بتقدير الله تعالى كما قال : ” فمن أعدى الأول ” 
يشير الى ان الاول انما جرب بقضا* الله وق ره فكذ لك الثاني ومابعده » 

وروی الا مام احمد والترمذی عن ابن مسعود مرفوعا ” لا یعدې شسسي ۰ 
قالها ثلاث فقال اعرابي : يارسول الله النقبة من الجرب تكون بمشقر 
اليعير 00 العظيمة فتجرب كلها , فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أجرب الأول لاع وى ولا هامة ولا صفسر 
خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصابيها ورزقها ” . فأخبر عليه السلام 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد : ص ©6لاما. 
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- ۳۰۸ = 


ان كل ذلك بقضاء الله وقد ره کما دل عليه قوله تعالی : پو ما أصساب 
من مصبية في الا رض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل أنتبرأها چ 

وأما أمره بالفرار من المجذوم ٠‏ ونهيه عن ايراد السرض على المصح وعسن 
الد خول الى موضع الطاعون فانه من باب اجتناب الأسباب التي 
خلقها الله تعالى وجعلها اسبابا للبلاك والأذى والعيد مأمور 
باتقاء اسباب الشر اذا كان في عافية فكما أنه يو“مر ان لايلقي نفسه في الماء 
اوفي النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك كما جرت العاداة بأنه يهلك ويودى 
فكذ لك اجتناب مقاربة المريض كالمجذيم وقد وم بلد الطاعون فان هسسذه: 
اسباب للمرض والتلف والله سبحائه هو خالق الا سباب وسيباتها لا خالق 
غيره ولا مقد رغيره . واما افذ! قوى التوكل على الله والا يمان بقضائه وقسد ره 
فقويت النغفس على مباشرة ببعض هذه الا سباب اعتماد ! على الله ورجا" سه 
ان لايحصل به ضرر ففي هذه الحال يجوز مباشرة ذلك لا سيما اذا كانت 
فيه مصلحة عامة او خاصة وعلى هذا يحمل الحديث الذى رواه ايو داود 
والترمذى ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذرم فأد خلها ممه 
في القصعة ثم قال : ” كل باسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه ” وقد أخذ 


به الامام احمد وروى ذلك عن ابنه وسلمان رضي الله عنهم هوقوله : ” ولا طيرة” 
قال ابن القیم : هذا یحتمل ان یکون نفيا وان نكون نهيا أى : لا تطيروا 


ولكن قوله في الحديث : ” ولا عد وى ولا صفر ولا هامة * يدل على أن 





mf 
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المراد النفي وابطال هذه الامور التي كانت الجاهلية تعائيها والنفسي 
قي هذ! ابلغ من النهبي لان النبي يدل على يطلان ذلك وعدم تأثيره » 


والتفي انما يدل على المنبع منه ٠‏ وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكسم 
السلمي انه قال لرسول الله صلى الله عليه ولم : ومنا أناس يتطيرون : فقال : 


” ذلك شي *يجده أحدكم في نفسه قلا يصرفتكم * فأخبر أن تأذيه وتشاوخمه 
بالتطير انما هو في نغسه ء وعقيدته م لا في اللتطير به 
فوهمه وخوف واشراكه هو الذى يطيره ويصده لا مارآ وسممه فأوضح صلى الله 
عليه وسلم لا مته الا مر وبين لهم فساد الطيرة ليملموا أن الله سبحاته لسم 
يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا تصبها سبيا لما يخافونه » 
ويحذ رونه ٠‏ ولتطمكن نفوسهم وتسكن الى وحدانية الله تعالىالتي ارسل 
بها رسله ونزل بها كتبه وخلق لا جلها السموات والا رض . وعمر الد اريسن 
الجنة والنار بسيب التوحيد فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك مسن 
قلههم ليلا بيقى فيها علق منها ولا يتليسوا بعمل من أعمان أهل النسار 
البتة فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكسسل 
على الله قطع هاجس الطيرة »من قبل استقرارها ٠‏ تال عكرمة : كنا جلوسا 
عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم خير خير فقال ابسن 
عباس : لاخير ولا شر فماد ره ابن عباس بالا نكار عليه لكلا يمتقده تأثيره 
في الخير والشر ٠‏ 

أقول «بالله التوفيق : قد بينت ان هذه الأمور مما كان عليسه 
أهل الجاهلية يتشائمون بهذه الاشياء , والاسلام جاء مانعا لها ومحذرا 
منها والآيات في الحث على التوكل والاعتماد على الله لاتخحصى » 


ا“ وار ee‏ 0 


سملم اس 


قال تعالى : 8خ وعلى الله فتوكلوا. ان كنتم مو“منين # اء 
وقال  :‏ ومن يتوكل على الله فهو حسبه خ , وقال أيضا : ل قل لن 
يصيينا الا ماكتب الله لنا يخ الى غير فلك من الآيات كما أن الا حاديث 
ثابتة أيضا في هذا المعنى ولا يشكل عليه مارواه ابن حبان في صحيحسدد 
١ح‏ مرفوعا :” لا طيرة والطيرة على من تطير " فظاهر هذا المعتىائها 
تكون سببا لوقوع الشر بالمتطير » وجواب ذلك أن المراد به من تطسسير 
تطيرا منهيا عنه وهو ان يعتمد على مايسمعه ويراه حتى پمنعه سا 
يريده من حاجته فانه قد يصيهه مايكرهه عقوبة له » فأما مبسن توكل على الله 
ووثق به بحيث علق قلبه بالله خوفا ورجاء وقطعه عن الالتفات الاسسى 
غير الله وقال وفعل ما أمر به فانه لايضره ذلك وأما من اتقى اسباب الضرر 
بعد أنعقاد ها بالا سباب المنبى عنها فاته لاينفعه ذلك غاليا كمسسن 
رد ته الطيرة عن حاجته خشية أن يصيبة ماتطير به , فائه كثيرا مايصاب 
بما يخشاه . 
أقول «بالله التوفيق : على اية حال جاءت نصوص ظن بعض الئاس 
على انها تدل على جواز التطير منها قوله صلى الله عليه وسلم :” الشوثم 
© - في ثلاث في المرأة والغفرس والد ار ” وفي رواية : “لاعد وى ولا طيرة » 
والشوثم في ثلاث . الحديث ء وفي حديث آخر ”ان كان ففي الفرس 
والمرأة والسكن ” رواعما البخارى » فأنكرت عائشة رضي الله عتها ذلك 
وقالت : كذب والذى أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث بها 
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ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ” كان أهل الجاهليسة 
يقولون : ان الطيرة في المرآة والد ار والد ابة ” ثم قرأتعاعشسة 
“ذخ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل أن 
نيرأها ان ذلك على الله يسير ع رواه احمد وابن خزيمة والحاكسم 
وقال الخطابي وابن قتيبة : هذ! مستثتى من الطيرة 
أى : الطيرة منهى عنها الا أن يكون له دار .يكره سكناها أو اسرأة 
يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميسع بالبيع ونحوه ولا يقيسم 
على الكراهة والتأذى به فاته شوهم .2 وقالت طائفة انه صلى الله عليه 
وسلم لم يجن بالشوتم في هذه الثلاثة : بل علقه بالشرط كما هسسست 
ذلك في الصحيح ولا يلنم من صدق الشرظية صق كل واحد يمفرد ها 
قالوا : والراوى غلط - وأنا اقول : والله أعلم والحد لله أن مابد أتسه 
كلاش الملاة على النبي وآله وصحيه الفضلاء وأرجو ان اكون قف 
أتيست بما يعلم الجاهل ويذكر العالم بدون تقصير مغل أو تطويسل 
سل . والله حسبي وتعم الوكيل . 


١‏ + تفسير الطبيرى 1 أبو جعفر محمد بن جرير 

۲ - تفسير القرطبي محمد بن احمد القرطبي 

؟ - تفسير الفخر الرازى الامام الفخر الرازى 

۽ - تفسير ابن كثير أسماعيل بن عمر بن كثير 

ه - تفسير فتح القدير الامام الشوكاني 

1 تفسير البحر المحيط ابو حيان 

۷ - تفسير الكشاف جار الله ابو محمود 

۸ - تفسير المنار الشيخ محمد ده 

٩‏ - تفسیرالصا وی محف الصاوی 

-٠١‏ زاك المسير في علم التفسير ابو الغرج جمال الد ينر 

- تفسير القرآن الكرم الامام النسفي 

- تفسير القرآن احمد مصطفى المراغي 

م« الفتوحات الالهية سليمان بن عمر الجمل 

0 الدر المنقور في التفسير با أثور عد الرحمن بن ابي بكر السيوطي 
- تغسير القرآن الكرم محمود محل حمزة 

- تفسير روح المعاني للشيخ اسماعيل 'الألوسي 

۷ - محاسن التأويل محمد جال الد ين 

۱۸ - فتح البيان في مقاصد القرآن صد يق حسن خان 

۱۹ - التسهيل لعلى التنزيل محمد بن احد بن جزى الكلبي 


۲٠‏ - تغسير القرآن المشتمل على عجائب بد اعع الأكوان الشيخ طنطاوى جوهري 
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في ظلال القرآن 
المحرر الوجيز في تحرير:الكتاب العزيز 
الجواهر الحنان في تغسير القرآن 
معاتي القرآن 


'اخكام القرآن 


احكام القرآن 

مغرب ات القرآن 

لباب التأويل في معائي التنزيل 
البرهان في على القرآن 

أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن 
الجامع السند الصحيح 

فتح الباری شرح صحیح البخاری 
الجامع الصحيح 


ع + - مكمل اكمالالا كمال شرح صحيح مسلم 
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النووی شرح صحيح مسلم 
الموطاً 

المنتقى شرح الموطاً 

سين الساتي 

سنن ابن ماجه 

سنن الد ارقطني 

جامع الترمذى 


تحغة الأ حوذ ى 


سيد قطب 


جد الحق بن عطية 

عبد الرحمن الثعالبي 
يحيى بن زياد الغرا* 
محمد بن اد ريس الشافعي 
ابو بكر الجصاص 

الراغب الا صفهاني 

علا * الد ين علي بن محف 
محمد بن عبد الله الزركشي 
مح الا مين الشنقيطي 
محمد بن اسماعیل الێجاری 
الا مام ابن حجر العسقلاتي 
مسلم بن الحجاج .القشيرى 
محمد بن محط بن يوسف السنوسي 
الا مام النووى 


الا مام مالك 
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الفتح الرباني 
مجمع الزوائد 

صحيح ابن خزيمة 

ER‏ الطيالسي 

المصئف 

نيل الأوطار 

شرح السئة 

السستد رك على الصحيحين 

ملوغ المرام شرح سيل السلام 

سبل الهدى والرشاد في هد ىخيرالعباد 
تلخيص الحبير في تخريج احاد يث الرافمعي 


نصب الراية في تخريج احاد يث الهد اية 
توضيح الأفكار 

الرفع والتكميل في الجرح والتمد يل 
فيض القد ير شرح الجامع الصغير 
رياض الصالحين 

المغني بهامش الشرح الكبير 


تبيين الحقاعق شرح كنز اله تائق 


أبو بكر اأحد بن الحسين 

اپو د اود 

الا مام أحمك بن حئيل 

أحد بن عبد الرحمن البنا 
الهيشي 

محد بن اسحاق بن خزيمة أبو بكر 
علي بن عمر بن احص بن مېد ی 
عبد الرزاق 

الشوكاني 

البغوى 

محمد بن عبد الله المعروف بالحاكر 
العا 

محد بن يوسف الصالحي 
الكبير : 

ابن حجر المسقلاني 

الا مام الزيلعي 

الصنعاتي 

عبد الحقاللكنوى 

عيد الروءف الشاوى 


الا مام التووى 


آين قدا امة 


عثمان بن علي الزيلعي 
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حاشية ابن عابد ين 
الهد اية بهامش فتح القد ير 
كتاب الوقف وبيان احكامه 
بد ائع الصناشع 

المبسوط 

مواهب الجليل شرح مختصر الخليل 
الخرشي شرخ خليل 
الجواهر المضيكة 

الخطاب شرح مختصر خليل 
البرهان في اصول الفقه 

اعلام المو قعين 

تذ كرة الحغاظ 

شف رات الذ هب 

طبقات الشافعية الكبرى 
خلاصة تهذ يب الكمال 

معجم المو*لفين 


الد بياج المذهب في أعيان المذهباً 


آد اب الشافعي ومناقیه 
خزاتة الأ ب 
أسد الغابة 


صفوة الصفوة 


محمد امين المعروف بابن عابد ين 
کمال الد ین محمد بن عبد الواحد 
الشيخ احمد بن ابراهيم 

علا* الد ين ابي بكر 

السرجسي 

محمد بن ”محمد بن ‌عيد الرحمن المغربي 
الخرشي 

محبى الد ين أبي محمد عمد القاد ر 
محمد بن محمد الحطاب 

الجووني 

ابن قيم الجوزية 

شس الد ين ابي عبد الله الذ هبي 
عد الحيى بن العماد الحتيلي 
تاج الد ين ابي نصرعيد الوهاب 
صفي الد ين احمد بنصد اللهالخزرجي 
عمر رضا كحالة 

أبن فرحون المالكي 

الرازى 

عبد القاد ر اليضد ادى 

عز الد ينابي الحسن الجوزى 


عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزى 


كم- 


“AY 


=۸ 


=۹ 


-(١ 


- 7 


ات 


“6 


=0 


1ت 


يذاه 


“۸ 


0 


1 


~0 


هه 


= 


“1 


=۳ + 


تاريخ بغداد 

جوامع السيرة 

الا ستيعاب 

أنساب الاشراف 

كتاب الطبقات 

السيرة النبوية 

البد اية والنهاية 

تهذ يب التهذ يب 

الاعلام 

تقريب التهذريب 

اخبار القضاة 

النجي الزاهرة 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان 
وفياة الأعيان 

معرفة القراء الكيار 

تحفة الا شراف 

تاريخ الا سلام 

مفتاح دار السعادة 

النور العبين في قواعد الد ين 
تقريب الوصول الى علم الأأصول 
انياء الرواة على اتباه النحاة 
اضواء علم الا سلام 


احمد بن علي الخطيب 

أبو محمد علي بن حڻ 

أبو عمر يوسف ين عبد البر 

احمد بنيحيى السعروف بالبلاذ ورف 
نوغ ليغ يا 

محف بن اسحاق بنيسارين خيار 
اسماعيل بن عمر بن كثير 

أبن حجر المسقلاني 

خير الد ين الزركلي 

ابن حجر العسقلاتي 

محمد بن خلف‌بن حيان 

جمال الد ين ابي المحاسن 

ابو محمد عبد الله بن سعد بن علي 
احمد بن محمد بن خلكان 

شس الد ين ابي عبد الله الذ هبي 
جمال الد ين ابي الحجاج 
الحافظ الذ هيي 

محمد بن ابي بكربن قيم الجوزيه 
ابن جوزى 

ابن جوزى 

جمال الد ين أبي الحسين 


محمود احمل مهدی 
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العقائد الا سلامية 
عظمة الا سلام 


سماحة الا سلام 


كتاب الخراج 


مع الله د راسات في الد عوة والد عاة 
علم الاجتماع | 

التفكير فريضة اسلامية 

المستصفى 

الباعث الحثيث في علوم الحد يث 
تخبة الفكر في مصطلح أهل الأأثر 
جامعبيان العلم وفصله 

تطور نمو الا طفال 

الفكر الا سلامي الحد يث 

مشکلات تمو الا طفال 

خلاصة علم النفس 

علم الا جتباع ومد ارسه 

مقد مة ابن خلد ون 

افكار ورجال 

الصراع بين الفكرة الا سلامية والقانونية 
لسان العرب 

الفلك الحديث 





السيد سايق 

احمد عطية 

د . العرجون رضي الله عنه 
أبو يوسف 

محيد الغزالي 

عبد الترحمن النحلاوی 
محمود المقات 

الامام الغزالي 

ابن كثير 

ابن حجر 

ابن عبد البر 

د . ابراهيم حافظ 
مخت الاي 
اسحاق رمزی 

احمد فون 

د . مصطقى خشاب 
ابن خلد ون 

ترجمة محيود محمود 
الند وى 

ابن منظور 

عبد اللطيف ابو الوفاء 
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الغلك العام حلمي عد الرحمن 
الصماح : الجوهرى 
العد ألة الا جتماعية سيد قطب 
بين الجاهلية والا سلام © محد مهفى شس الد ین 
المجتمع الانساني في ظل الا نلام اح وة 
فرقان الفرقان بين صفات الخالق وصفات الاكوان : 
العقيدة الا سلامية بع کال هد مين 
القواك ' ابن القيم 
كتاب الشريمة ه الآجرى 
كتاب النيوات ابن تيمية 
الا رشان الى قواطع الاد لة في اصول الاعتقاد : الجويني 
عقيد ة السلم محمد الفزالي 


نشر البنود على مرافي السعود ‏ سيدى عبد الله الشنقيطي 
كتتاب الزعد الامام احمد 


النو*سوع 


المقد مة 


تحرير المقل وخصائصه 


التقليد تعريغه لة وشرعا 

ذكر أب لة التقليد وأقسامه 

اجابة المانمين عن الشبهة الأولى من شبه المقلد ين 
الشيهة الثانية 

د عوى! لمقلد ين انهم ممتثلون قول الله عز وجل 


رك استدلال المقلد ين بايخاز 


“ أثر الييئة على المُقل 


أهمية العوامل الا جتماعية والثقافية في تربية الا نسان 
تعريف الماد ة ء, وأثرها 

البيئة الا جتماعية 

الا رهاب الفكرى وتوضيحه بالاد لة 

من الا ,داب الفكرى قصة موسى مع فرعون 

الآيات الارضية » والخلاف في د وران الانرض 

كيغية احيا؟ الأرض بالمطر , ويث الد واب ءوماهي هذه 
الد واب 


احلال المعرفة والنظر محل التقليد والعرف الغاطئين 
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الموض سوع 


مفهوم العقيدة والايمان 

انكار الوحد انية وععادة الأصنام واحلال التوحيد محل هذا 

توحي د الربوبية 

توحيك الألوهية 

توحيد . الأسماء والصفات 

البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 

تعريف السائبة ,وأقوال المفسرين فيبا 

الكلام على الوصيلة 

أول من اتخذ هذه الفعلة الشنيعة والنصوص الواكد آفي ذ لك 

مناقشة'ما استئتجه أبو حنيفة من آية ع ماجمل الله مسن 
* الآية 

اختلاف الفقها* في مشروعية الوقف 

الد لة الخاصة بالوقف 

رأى ' ابي حنيغة في جواز أصل الوقف » واتقسام أصحابه 

الى ثلاث فرق + 


باب النذ ر لغير الله ء والذبح لخير الله 
الا عا 7 ٣لا‏ ستغاثة بذير الله 


الطيرة لغة © والكلام عليها 
مراجع البحث المامة 
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